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. ي
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شكر وتقدير

ــا  ــر دار المراي ــري، مدي ــى فك ــتاذ يحي ــل للأس ــكر الجزي ــم الش ــوى تقدي ــي س لا يمكنن
للإنتــاج الثقــافي، عــى الملاحظــات والتعليقــات الهامــة للغايــة التــي أفادتنــي بشــكل كبــر 
ــا بعدهــا، كــما  ــام به ــي ق ــاب، والمراجعــة والتنقيحــات الت ــاء العمــل عــى هــذا الكت أثن
ــد  ــة بع ــه الهام ــى ملاحظات ــان ع ــد رمض ــث محم ــز، الباح ــق العزي ــا الصدي ــكر أيضً أش

ــاب.  ــه لأجــزاء مــن الكت قراءت
كذلــك أود أن أشــكر كل مــن: محمــد نعيــم، ومحمــد صــلاح، وأحمد علي، وهنــد محمد، 
ومصطفــى إبراهيــم، ومحمــد ســالم، أعضــاء الأحــزاب )الســابقن والحاليــن( الذيــن قامــوا، 

بعــد مقابــلاتي معهــم، بمراجعــة النســخة الأولى ووضــع تعليقاتهــم وتصويباتهــم عليها.
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مقدمة 

مثلّــت ثــورة الخامــس والعشريــن مــن ينايــر فرصــة جيــدة لصناعــة أفــق جديــد لتغيــر 
جــذريّ في مــصر. ليــس فقــط  عــن طريــق الإطاحــة بحكــم نظــام مبــارك، وإنمــا بتفكيــك 
ية، وإعــادة الاعتبــار لفكــرة التغيــر الجــذري. ذلــك بجــذب قطاعــات  المنظومــة السُــلطوِّ
عديــدة للمشــاركة في إدارة الســلطة بمســتوياتها المختلفــة، وفتح المجال لتأســيس تنظيمات 
ــن المواطنــن مــن الرقابــة عــى الســلطة، والمشــاركة في  ومؤسســات وســيطة متنوعــة تُكِّ
صياغــة وتنفيــذ السياســات والتشريعــات، والدفــاع عــن حقوقهــا السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة. وبالفعــل شــهدت الفــترة التــي تلــت الإطاحــة بمبــارك مبــاشرة زخــمًا واســعًا 
تثــل في ظهــور عــدد كبــر مــن الأحــزاب والحــركات الجديــدة، وتعاظُــم لنشــاط الحــراك 
ــدة  ــة الجدي ــر الإعلامي ــوات والمناب ــر مــن القن ــور الكث ــك ظه الطــلابي بالجامعــات، وكذل
الخاصــة والمســتقلة، ومراكــز الأبحــاث والدراســات، ومؤسســات تنمويــة ومجتمــع مــدني. 
كل هــذه الكيانــات اســتقبلت عضويــات ضخمــة مــن القادمــن الجــدد المهتمــن بالعمــل 
الســياسي والمجتمعــي، وكأن نظــام مبــارك كان حاجــزاً كبــراً أمــام مجــال حــيّ ينتظــر فقــط  

فرصــة مــوت الإلــه القابــض عــى الســلطة.
ــها في  ــت نفس ــي قدم ــة، الت ــوى القديم ــاء الق ــادة إحي ــى إع ــا ع ــورة أيضً ــت الث عمل
قوالــب وأطــر سياســية جديــدة، لتتشــكل الأحــزاب التــي نشــأت بعــد ثــورة ينايــر مــن 
رافديــن أساســيِّن: الأول، مــن القــوى القديمــة وتشــكيلاتها؛ والثــاني، مــن شــباب الحــركات 

ــورة«.  ــح عــى تســميتهم »شــباب الث ــا أصطل ــة، أو م الاحتجاجي
ــواع مــن الأحــزاب نشــأت في المجــال الســياسي بعــد  ــة أن ــاك ثلاث ــح هن ــم أصب ومــن ث
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ــاشرة: ــورة مب الث
ــة  ــبكات اجتماعي ــة، وش ــوى قديم ــن ق ــاس م ــكلت بالأس ــزاب تش ــوع الأول أح 1- الن
كانــت حــاضرة قبــل الثــورة، مثــل أحــزاب: الحريــة والعدالــة، والنــور، والبنــاء والتنميــة 
)الــذراع السياســية للجماعــة الإســلامية(، والمصريــن الأحــرار، والأحــزاب التــي تخلقــت من 
ــورة،  ــه بعــد الث ــذي تــم حل المجموعــات المنفرطــة عــن الحــزب الوطنــي الديمقراطــي ال
وغرهــا. هــذا بالإضافــة إلى الأحــزاب القديمــة التــي اســتمرت بعــد الثــورة، مثــل أحــزاب: 

الوفــد، والتجمــع، والنــاصري.
2- النــوع الثــاني أحــزاب شــكلتها بالأســاس مجموعــات شــبابية صرف مــن ضمــن شــباب 

الثــورة، مثــل أحــزاب: العــدل، والتيــار المــصري، ومــصر الحريــة.
ــوى قديمــة، ومجموعــات  ــن ق ــا ب ــط م ــث أحــزاب تشــكلت مــن خلي ــوع الثال 3- والن
مــن شــباب الثــورة، مثــل أحــزاب: المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي، والتحالــف الشــعبي 

ــار الشــعبي. ــة، والدســتور، والتي الاشــتراكي، ومــصر القوي
ــزاب  ــن أح ــد م ــوذج واح ــث، ونم ــوع الثال ــزاب الن ــدًا أح ــاول تحدي ــاب يتن ــذا الكت ه
النــوع الثــاني، هــو التيــار المــصري، لارتباطــه بالأولــن. حيــث يــدرس ظــروف نشــأة هــذه 
ــي شــكلتها، ودور النشــأة  ــات الت ــة للتكوين ــات السياســية والاجتماعي الأحــزاب، والخلفي
والخــبرات التنظيميــة القديمــة وتأثراتهــا عــى خطابهــا الســياسي، والســلوك الــذي انتهجتــه 
في بنــاء التنظيــم الجديــد، والميــول التــي أثــرت عليهــا في بنــاء تحالفاتهــا وجبهاتهــا. كذلــك 
ــع  ــل م ــه في التفاع ــزاب ومرونت ــك الأح ــلي لتل ــم الداخ ــدرة التنظي ــاب ق ــيناقش الكت س

ــوري والســياسي، بالإضافــة إلى اســتعراض مشــاريعها وبرامجهــا. الحــراك الث
ويحــاول الكتــاب عــبر فصولــه التســعة رصــد تحــولات المجــال الســياسي في مــصر خــلال 
عامــي الثــورة 2011-2013. فيتنــاول الفصــل الأول ملامــح النظــام الســياسي قبــل الثــورة، 
ويتطــرق لبنيــة النظــام السياســية والاجتماعيــة، والمحــددات الاقتصاديــة لــه. ثــم يتنــاول 
الفصــل الثــاني ائتــلاف شــباب الثــورة، كأحــد أبــرز الائتلافــات التــي ظهــرت خــلال الثــورة، 
الــذي شــكل لبرهــة حالــة منظمــة تصــدرت المشــهد الثــوري. وقــد لعــب الائتــلاف دورًا 
ــورة الأولى. إلا أن دوره  ــهور الث ــلال ش ــرات خ ــوة للتظاه ــر، في الدع ــد كب ــا، إلى ح قياديً
ــوده في  ــن وج ــت م ــة جعل ــة وموضوعي ــباب ذاتي ــلًا، لأس ــتمر طوي ــذا لم يس ــادي ه القي
ــاصره  ــب عن ــه أغل ــك بعــد أن انــصرف عن ــا غــر ذي جــدوى. ذل المجــال الســياسي حينه
القياديــة ليؤسســوا، أو يشــاركوا في تأســيس، كيانــات سياســية جديــدة، مارســوا مــن خلالها 

نشــاطهم الســياسي، وهــي الأحــزاب التــي ســتتناولها الفصــول التاليــة.
يســتعرض الفصــل الثالــث نشــأة الحــزب المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي، وهــو الحــزب 
الــذي حــاول تجميــع تيــارات متنوعــة، مــا بــن يســار ديمقراطــي وليبراليــن اجتماعيــن، إلى 
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جانــب مجموعــات تتبنــى مفهــوم الســوق الاجتماعــي، والإصــلاح التدريجــي للمجتمــع 
والحكــم لتحقيــق دولــة الرفــاه في إطــار ســوق رأســمالية منظَّمــة. يرصــد الفصــل الظــروف 
ــصراع الســياسي والاجتماعــي، وطبيعــة  ــن ال ــه م ــي أحاطــت بنشــأة الحــزب، ومواقف الت
ــلامين  ــة والإس ــة القديم ــع الدول ــس م ــه في التناف ــا، ونهج ــرط فيه ــي انخ ــات الت التحالف
عــى مواقــع الســلطة السياســية والاجتماعيــة. كــما يحلــل الفصــل الســمات التــي ميّــزت 
مواقــف مجموعــة اليســار الديمقراطــي )أحــد أهــم مكونــات الحــزب( ورؤيتهــا السياســية 

والتنظيميــة، مقارنــة بغرهــا مــن مجموعــات اليســار.
ويقــوم الفصــل الرابــع بدراســة حــزب التحالــف الشــعبي الاشــتراكي. وهــو الحــزب الــذي 
جــرى تأسيســه بعــد الثــورة مبــاشرة كمحاولــة لبنــاء حــزب لـ«اليســار العريــض«، وهــو 
التعبــر الســياسي الــذي تــم اســتخدامه حينهــا لتوصيــف طيــف كبــر مــن المجموعــات 
ــاركت في  ــي ش ــات الت ــزب، والمجموع ــأة الح ــروف نش ــل ظ ــرصد الفص ــية. وس السياس
تأسيســه، وتحديــد ملامــح كل مجموعــة وتيزهــا عــن الأخريــات. كــما ســيحلل الخلافــات 
التــي نشــأت بــن المجموعــات المؤسســة للحــزب، حــول شــكله ومضمونــه وطريقــة بنــاءه، 
وأي تحالفــات يجــب أن يؤسســها، والــرؤى المتباينــة حــول الصراعــات الدائــرة في المجــال 

الســياسي بعــد الثــورة.
أمــا الفصــل الخامــس فيتنــاول حــزب التيــار المــصري. وهــو الحــزب الوحيــد الــذي يعرض 
لــه الكتــاب مــن ضمــن أحــزاب النــوع الثــاني المشــار إليــه أعــلاه )الأحــزاب التــي تشــكلت 
ــة  ــة المؤسســة للحــزب كتل ــه. فالكتل ــة تركيبت مــن قــوى شــبابية صرف( وذلــك لخصوصي
ــة  ــا كتل ــورة، لكنهــا أيضً شــبابية كانــت ضمــن الفاعلــن الرئيســين في ائتــلاف شــباب الث
منشــقة عــن الإخــوان وتلــك خــبرة تنظيميــة وحركيــة كبــرة اكتســبتها عــبر نشــاطها داخل 
الجماعــة. كــما أن الحــزب هــو الوحيــد أيضًــا مــن ضمــن الأحــزاب الشــبابية الــصرف الــذي 
لم يــترك نفســه للتبــدد، وإنمــا اندمــج في النهايــة داخــل أحــد أحــزاب النــوع الثالــث هــو 
مــصر القويــة. ويحلــل الفصــل التحــولات التــي مــرت بالحــزب منــذ نشــأته، والعقبــات 
ــة المســار  ــه في ســياق أزم ــت داخل ــي حدث ــات الت ــما  ســرصد التصدع ــا. ك ــي واجهه الت

الديمقراطــي عامــة.
ــد  ــه عب ــذي أسس ــزب ال ــو الح ــة. وه ــصر القوي ــزب م ــادس بح ــل الس ــص الفص ويخت
المنعــم أبــو الفتــوح، وفريــق حملتــه في الانتخابــات الرئاســية عــام 2012. وهــي الحملــة 
التــي شــارك فيهــا عنــاصر ليبراليــة ويســارية إلى جانــب الإســلامين، وحظــت بدعــم قطــاع 
ــل إلى  ــا رئاســيًّا يمي ــت تطــرح برنامجً ــة الشــبابية، وكان ــه مــن الحــركات الثوري ــأس ب لا ب
ــب  ــم المصاح ــد أدى الزخ ــادي. وق ــياسي والاقتص ــقيها الس ــة بش ــة الاجتماعي الديمقراطي
للحملــة إلى دفــع أعضاءهــا للعمــل عــى تأســيس مــشروع حــزبي جديــد. وســرصد الفصــل 
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التحــولات التــي مــرَّت بالحــزب منــذ نشــأته في نوفمــبر 2012، ويحلــل أنمــاط عضويتــه، 
ــر  ــة تع ــه نتيج ــي واجهت ــات الت ــتعرض العقب ــما سيس ــياسي. ك ــه الس ــه ومشروع وخطاب

ــنْ الســياسي والعــام. التحــول الديمقراطــي، والاســتقطاب الــذي هيمــن عــى المجالَ
ــرى  ــذي ج ــزب ال ــو الح ــتور. وه ــزب الدس ــأة ح ــابع نش ــل الس ــد الفص ــما يرص بين
تأسيســه في منتصــف عــام 2012، وكان أبــرز وأهــم مؤسســيه، محمــد البرادعــي، ومعــه 
مجموعــة كبــرة مــن الرمــوز السياســية. وهــو الحــزب الــذي ضــم، منــذ لحظــة تأسيســه 
ــية  ــم السياس ــة تجربته ــدد، وكان بمثاب ــورة الج ــباب الث ــن ش ــرة م ــدادًا غف الأولى، أع
الأولى. وســيحلل الفصــل المجموعــات التــي شــكلت الحــزب، وخطابــه ومشروعــه 
ــه. كــما سيســتعرض الصراعــات  ــدور المحــوري للبرادعــي داخل وبرنامجــه الســياسي، وال

ــة.  ــة والموضوعي ــه الذاتي ــل أزمات ــة لمجم ــي شــهدها نتيج ــة الت الداخلي
ــكل  ــى هي ــس ع ــذي تأس ــار ال ــو التي ــعبي. وه ــار الش ــن التي ــل الثام ــاول الفص ويتن
ــن في  ــد حمدي ــد حص ــام 2012. وق ــي ع ــن صباح ــية لحمدي ــات الرئاس ــة الانتخاب حمل
ــدر  ــث، ليتص ــز الثال ــلَّ في المرك ــوت وح ــون ص ــن 5 ملي ــرب م ــا يق ــات م ــذه الانتخاب ه
ــوز في  ــه ضرورة اســتثمار هــذا الف ــد رأى ســاعتها هــو ورفاق ــورة. وق ــة مرشــحي الث قائم
تأســيس إطــار تنظيمــي جامــع غــر مؤدلــج، يتجــاوز الأحــزاب والحــركات الاحتجاجيــة، 
ــون –في نظــر مؤسســيه-  ــن يؤمن ــكل الأحــزاب والحــركات ممَ ويتســع في ذات الوقــت ل
بأهــداف الثــورة الأساســية، وبحيــث يصبــح في النهايــة قيــادة للثــورة. ويســتعرض الفصــل 
خلفيــة المجموعــة المؤسســة، وتطورهــا قبــل الثــورة وبعدهــا. كــما يحلــل أفــكاره ومواقفــه 
ــما  ــت باندماجه ــي انته ــة، الت ــزب الكرام ــن ح ــه وب ــة بين ــي، والعلاق ــه التنظيم وهيكل

ــة. ــار الكرام ــما إلى حــزب تي وتحوله
ويناقــش الفصــل التاســع الانتخابــات البرلمانيــة عــام 2011/2012، التــي جــرت في 
ــن  ــت م ــث تخلص ــة. حي ــة المصري ــاة البرلماني ــخ الحي ــا في تاري ــر انفتاحً ــو الأك ــاخ ه من
ــة  ــن درج ــل شروط تضم ــرت في ظ ــة، وج ــود الأمني ــي، والقي ــي الديمقراط ــة الوطن هيمن
عاليــة مــن النزاهــة، مــع مشــاركة جماهريــة واســعة، وحالــة مــن التفــاؤل العــام. وقــد 
ــس  ــصراع والتناف ــه، وكان ال ــا كل ــة بثقله ــية في المعرك ــوى السياس ــع الق ــت جمي انخرط
ــع ليــس فقــط  ــر، حيــث تســابق الجمي عــى أشــده بســبب متغــرات الوضــع بعــد يناي
لضــمان مواقعهــم داخــل المجــال الســياسي الجديــد، وإنمــا أيضًــا لضــمان مســاهمتهم في 
وضــع الإطــار القانــوني والدســتوري لنظــام مــا بعــد الثــورة. ويرصــد الفصــل المحــددات 
التــي ارتبطــت بتشــكيل القوائــم الانتخابيــة الرئيســية، والمفاوضــات التــي دارت حولهــا، 

ــا. ــي أســفرت عنه ــج الت ــا، والنتائ ــي صاحبته وحــالات الشــد والجــذب الت
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تشــكَّل النظــام الــذي أدار الدولــة المصريــة قبــل ثــورة ينايــر مــن بنيــة مركبــة، كان عــى 
قمتهــا رئيــس قــادم مــن المؤسســة العســكرية كعنــصر أســاسي يمثــل جــزءًا مــن إرث دولــة 
يوليــو، التــي وضــع أسســها العســكريون الذيــن قــادوا حركــة الجيــش في 23 يوليــو عــام 
ــا، كــما وضعــوا قواعــد  ــة تامً ــة المصري ــة النظــام الســياسي للدول 1952، وغــروا مــن بني
ــا عــما كان عليــه الوضــع في الفــترة الملكيــة. لــذا فمــن  سياســية واجتماعيــة تختلــف كليًّ
المهــم التطــرق لملامــح النظــام الســياسي لدولــة يوليــو الــذي أسســه جــمال عبــد النــاصر، 
وأعــاد الســادات تشــكيله لاحقًــا، قبــل اســتعراض النظــام الســياسي في عهــد مبــارك، وصــولًا 

إلى عشــية ثــورة ينايــر.
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ــن  ــة م ــو 1952 بمجموع ــش في 23 يولي ــة الجي ــت حرك أت
الضبــاط المنعزلــن عــن أيِّ قــوى سياســية، فمــن بــن 
ــز  ــة، تي ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــش بع ــرت في الجي ــي تكاث ــية الت ــمات السياس التنظي
تنظيــم الضبــاط الأحــرار بانفصالــه عنهــا كافــة، رغــم أن كثــراً مــن أعضائــه -بمــن فيهــم 
ــم الــري للإخــوان.  ــوا في فــترة مــن الفــترات أعضــاء في التنظي ــاصر- كان ــد الن جــمال عب
ــوا عــى  ــا تجمع ــة سياســية واحــدة، وإنم ــم عــى رؤي ــالي لم يجتمــع أعضــاء التنظي وبالت
ــة  ــلطوية القائم ــة الس ــات الوطني ــف الاتجاه ــن مختل ــتقَوها م ــة، اس ــة عام ــة وطني رؤي
عــى هامــش الحيــاة السياســية البرلمانيــة: الإخــوان، مــصر الفتــاة، الحــزب الوطنــي، لكــن 
دون التــزام ســياسي محــدد برؤيــة أي منهــا، وقــد تخلــص تنظيــم الضبــاط الأحــرار ممــن 

ــوا أو شــيوعين.1  ــا كان ــم ســياسي آخــر، إخوانً اســتمر ولاؤهــم لأي تنظي
كان هنــاك نفــور شــديد لــدى عبدالنــاصر وزملائــه وتخوف شــديد مــن فكــرة التنظيمات 
الحزبيــة، وكان يرفــض أن يقُيّــد حركتــه بــأي التــزام تجــاه أيديولوجيــة محــددة أو حــزب 
ســياسي جماهــري حقيقــي يقــود مشروعًــا للتغيــر الاجتماعــي الشــامل مــن أســفل. لــذا 
ــل الاعتــماد عــى الزعامــة الشــخصية وعــى طبقــة ضبــاط الجيــش التــي كان يغلــب  فضَّ
ــة التــي  ــة الصغــرة، ومعــاداة السياســة، وأيضًــا عــى البروقراطي عليهــا الميــول البرجوازي
ــة،  ــت تتواجــد شــبكة مؤسســات أمني ــز كان ــر. وفي المرك تضخمــت في عــصره بشــكل كب

تابعــة للجيــش والمخابــرات، كانــت تعمــل عــى ضبــط هــذه العلاقــات.2
لم يكــن لحركــة ضبــاط 23 يوليــو تنظيــم ســياسي قــادر عــى الإســهام المبــاشر في وضــع 
ــكرين  ــا العس ــن بضباطه ــضرورة أن تهيم ــا بال ــذ، ولزمه ــع التنفي ــورة موض ــرارات الث ق
القادمــن مــن قلــب الجيــش عــى جهــاز الدولــة القائــم، لا لتحركــه فقــط ولكــن 
لتتحــرك بــه، كــما لزمهــا لهــذه الهيمنــة تطهــر جهــاز الدولــة الإداري كي تضمــن ولائــه، 
ــة وإدارة  ــوا إدارة المؤسســات الإعلامي ــاط عســكرين، تولَّ ــق ضب ــن طري ــر ع ــم التطه وت
المؤسســات الكــبرى بالدولــة. ومــن جهــة أخــرى، فــإن حالــة الــصراع بــن القــوى السياســية 
المنظمــة والســلطة الجديــدة، التــي اختــارت اســتخدام أدوات الدولــة في هــذا الــصراع، قــد 
ــدة-  ــا -الســلطة الجدي ــزة الأمــن، وبســبب انبثاقه ــمام بأجه فرضــت عــى الأخــرة الاهت

ــذا صــار ركيزتهــا الأساســية في الــصراع.3 مــن الجيــش، ل
وكبقيــة أجهــزة الدولــة، أعُيــد تشــكيل الأجهــزة الأمنيــة بســيطرة مــن الأجهــزة الأمنيــة 

-blog/06/2006/com.blogspot.bosla//:http : 2018 /12 /13 1- شريف يونس، تنظيم الدولة وفرص اليسار الديمقراطي، البوصلة، ) 1/ 6/ 2006(، تاريخ زيارة الرابط
html.115628588613940590_post

+https://goo.gl/0aARQd : 2018 /11 / 1 2- أشرف الشريف، كمال الدين حسن ووجوه دولة يوليو المحافظة، مدى مصر، )1 / 10 / 2015 ( تاريخ زيارة الرابط
3- طارق البشري، الديمقراطية ونظام 23 يوليو ) 1952-1970(، مؤسسة الأبحاث العربية، بروت، الطبعة الأولى، 1987، ص 92,93، بتصرف بسيط

أولً: تأسيس دولة يوليو

http://bosla.blogspot.com/2006/06/blog-post_115628588613940590.html
http://bosla.blogspot.com/2006/06/blog-post_115628588613940590.html
http://bosla.blogspot.com/2006/06/blog-post_115628588613940590.html
http://bosla.blogspot.com/2006/06/blog-post_115628588613940590.html
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ــات مختلفــة  ــام بعملي ــذي ق ــل البوليــس الحــربي ال ــا، مث ــاشرة حينه التابعــة للجيــش مب
ضــد تكوينــات المعارضــة التــي وقفــت أمــام تــدد حركــة الضبــاط، مثــل اعتقــال ضبــاط 

ســلاح الفرســان، والإخــوان، والشــيوعين وغرهــم.
ــة،  ــزة الدول ــى أجه ــةُ ع ــع، والهيمن ــة والمجتم ــع الدول ــام بتطوي ــي القي ــن يكف لم يك
ــذ  ــدُّ النواف ــا س ــزم أيضً ــل ل ــة، ب ــة الحزبي ــن، وضرب الحرك ــزة الأم ــى أجه ــيطرة ع والس
وتضييــق الروافــد بالنســبة لاحتــمالات ظهــور معارضــة جديــدة، ســواء للثــورة مــن حيــث 
ــك. هــذا كان يعنــي إحــكام  ــدة بوصفهــا كذل ــات، أم للســلطة الجدي هــي أهــداف وغاي
قــدر كافي مــن الهيمنــة عــى المؤسســات التــي تنطلــق منهــا أنــواع المقاومــة والمعارضــة؛ 
أي الجامعــات والنقابــات والأحــزاب القديمــة )خصوصًــا حــزب الوفــد صاحــب الأغلبيــة( 

ــة وغرهــا.4 والصحــف والمؤسســات الأهلي
وفي مــارس 1954، وبعــد هزيمــة القــوى الديمقراطيــة والشــعبية والأحــزاب الوفــد 
والشــيوعينّ والنقابــات المختلفــة والحركــة الطلابيــة، بالإضافــة لجماعــة الإخوان المســلمن؛ 
انفــرد جــمال عبدالنــاصر -والضبــاط الذيــن انحــازوا لــه ضــد عــودة الجيــش للثكنــات- 
بالســلطة، وبــدأت مرحلــة تصفيــة للمجــال العــام والســياسي بجملــة مــن القــرارات التــي 
قضــت تامًــا عــى الأحــزاب القديمــة والنقابــات والحــركات الطلابيــة والعماليــة. وتأســس 
نظــام ســلطوي قائــم عــى انفــراد عبدالنــاصر بالســلطة تعاونــه أجهــزة تنفيذيــة، وجهــاز 
ــا  ســياسي شــكلي وحيــد )هيئــة التحريــر، ثــم الاتحــاد القومــي، الــذي تغــر اســمه لاحقً
ــرارات رأس النظــام  ــة الشــارع وراء ق ــدة تعبئ ــه الوحي ــت وظيفت للاتحــاد الاشــتراكي( كان

المختلفــة.
وحتــى عــام 1964، جمــع الضبــاط، ثــم عبــد النــاصر وحــده، ســلطة التشريــع والتنفيــذ 
في أيديهــم، حيــث بلــغ مجمــوع فــترات انعقــاد المجالــس النيابيــة التــي أنشــؤوها تحــت 
ــك التاريــخ 12 شــهراً لا غــر، اتســع لهــم الوقــت لمــا يقــرب مــن 12  ــة حتــى ذل الوصاي
ســنة ليغــروا ويبدلــوا في التشريعــات بإرادتهــم المنفــردة، وأولهــا الدســاتر، بمــا يتُيــح لهــم 
ــا بمــا يكفــل لهــم عقــد  إخضــاع مؤسســات الدولــة لنظامهــم الجديــد ومحاصرتهــا قانونيً
ــاط.  ــلطة الضب ــة في س ــورة ممثل ــتمرار الث ــن اس ــة تضم ــدود معين ــصرف في ح ــان يت برلم
هكــذا تــم إخضــاع الصحافــة والإعــلام والجمعيــات الأهليــة والنقابــات والــوزارات لســلطة 

مجموعــة محــدودة تتخــذ قراراتهــا بشــكل سري.5
كان الهــدف المحــدد لدولــة يوليــو طــوال الوقــت هــو تأســيس ســلطة موحــدة تعمــل 
ــة جديــدة. وكان المــشروع الحــاضر في ذهــن  ــاء دول لأجــل أهــداف مركزيــة مرتبطــة ببن
عبدالنــاصر وحــده يتــم بنــاؤه مــن أعــى هــرم الدولــة لأســفلها وليــس العكــس، ويــدور 

4- المصدر السابق، ص 95
5- شريف يونس، تنظيم الدولة وفرص اليسار الديمقراطي، مصدر سبق ذكره
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حــول رؤيتــه الذاتيــة وشــخصه فحســب. ثــم لاحقًــا؛ تعــرض النظــام النــاصري لمجموعــة 
مــن الهــزَّات كان أبرزهــا فشــل الوحــدة مــع ســوريا، وتــأزم الأوضــاع الاقتصاديــة في بدايــة 
ــى  ــلًا ع ــرت قلي ــو 1967 وأث ــا في 5 يوني ــي تلقاه ــية الت ــة القاس ــم الهزيم ــتينيات، ث الس
مراكــز قوتــه بطبيعــة الحــال، لكــن بقــي النظــام بتكويناتــه الداخليــة كــما هــو، وبنفــس 
ــش  ــم الجي ــة تلجي ــاصر عــى محاول ــة، وإن عمــل عبدالن ــه السياســية والاقتصادي تصورات
ــد  ــة بع ــرات العام ــه- والمخاب ــر ومجموعت ــم عام ــيطرة عبدالحكي ــت س ــذي كان تح -ال

الهزيمــة، ليصبــح تحــت ســيطرته الكاملــة.
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ســبتمبر  في  عبدالنــاصر  جــمال  وفــاة  بعــد 
1970، تــولى رئاســة الجمهوريــة أنور الســادات، 
نائــب عبدالنــاصر، والرجــل صاحــب التوجهــات اليمينيــة في النظــام النــاصري، وقــد تخلــص 
الســادات مــن رجــال عبدالنــاصر في الســلطة فيــما عــرف لــدى الإعــلام الرســمي حينهــا بثورة 
التصحيــح، وأحــدث تغيــرات في رأس المؤسســة العســكرية خــلال فــترة قصرة، واهتــم الرجل 
باســتكمال بنــاء الجيــش لخــوض المواجهــة مــع إسرائيــل، وبعد حــرب أكتوبر ومنــذ منتصف 

الســبعينيات طــرأت عــى دولــة يوليــو تغيــرات كبــرة في خطهــا الســياسي والاقتصــادي.
أدار الســادات ظهــره للاتحــاد الســوفييتي، وكان قبلهــا قــد طــرد الخــبراء الســوفييت مــن 
الجيــش قبــل الحــرب. كــما قــام بتحريــر الاقتصــاد نســبيًا، حيــث دفعــت سياســة الانفتــاح 
الاقتصــادي التــي تبناهــا إلى إطــلاق جــماح أنشــطة رأس المــال الخــاص والأجنبــي في 
المجــالات الاقتصاديــة المختلفــة. وقــد تــم تدشــن عــصر الانفتــاح بعــدة تشريعــات صــدرت 
ــال  ــتثمار الم ــون اس ــروف بقان ــنة 1974 المع ــم 43 لس ــون رق ــا القان ــترة، أهمه ــك الف في تل
ــر  ــى الاشــتغال في كث ــال الأجنب ــرأس الم ــاح ل ــذي أب ــي والمناطــق الحــرة، ال العــربي والأجنب
مــن المجــالات، كذلــك قانــون رقــم 93 لســنة 74 الــذي أقــرّ حــق الأفــراد في تثيــل الــشركات 
الأجنبيــة وفتــح الــوكالات للاســتراد منهــا، ثــم القانــون رقــم 118 لســنة 1975 الــذي فتــح 
ــد  ــم 97 لســنة 1976 للنق ــون رق ــام القطــاع الخــاص، والقان ــتراد أم ــر والاس ــاب التصدي ب

الأجنبــي الــذي أتــاح للأفــراد حيــازة العمــلات الأجنبيــة مــن أي مصــدر.6
إلا أن سياســة الســادات الانفتاحيــة كانــت غــر منضبطــة بالمــرة، فوزعــت تصاريــح 
الاســتراد وتوكيــلات المصدريــن الأجانــب عــى محاســيبَ للســلطة والموالــن لهــا، وظهــرت 
طبقــة طفيليــة اغتنــت بشــكل غــر طبيعــي مســتفيدة بمنــاخ اقتصــادي عشــوائي، وسرعــان 

ــا في الســلطة. مــا اندمجــت لاحقً
كان عــى الســادات -في ظــل حركــة احتجاجيــة بــدأت في الشــارع وفي الجامعــة، تتكــون 
للضغــط عليــه مــن أجــل دخول الحــرب، وبعدهــا ضــد سياســاته الاقتصاديــة- أن يعمل عى 

خلــق قــدر مــن الليبراليــة السياســية يتــماشى مــع هــذا التوجــه نحــو الليبراليــة الاقتصاديــة، 
فصــدر قــرار مــن قمــة الســلطة بالتعدديــة الحزبيــة في العــام 1976 بالســماح بثلاثــة منابر.7

ثــم صــدر قــرار في نوفمــبر 1976 بتحويل هــذه المنابر إلى أحــزاب سياســية، وفي يونيو1977 

http://www.ahewar.org/ : 2010 6- إبراهيم حجاج، التغرات الاقتصادية في المجتمع المصري خلال فترة الانفتاح، الحوار المتمدن، 12 نوفمبر
debat/show.art.asp?aid=236568

7- عبدالغفار شكر، عماد صيام، مصطفى الجمال، الأحزاب السياسية وأزمة التعددية في مصر، دار جزيرة الورد للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1 ، 
2010، ص 22

ثانيًا: السادات والجيش والنفتاح
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صــدر قانــون تنظيــم الأحــزاب الــذي يقــي بالتحــول إلى النظــام التعــددي، مــع عــدم إلغــاء 
الاتحــاد الاشــتراكي الــذي أعُطــي لــه الكثــر مــن الصلاحيــات ومنها حــق الموافقة عى تأســيس 
ــل 1981.  ــل تعدي ــما قب ــون الأحــزاب في ــدة عــبر المــادة الســابعة مــن قان الأحــزاب الجدي
اتبــع بعدهــا الســادات هــذه الخطــوات وقــام بتأســيس حــزب جديــد أطلــق عليــه الحــزب 
الوطنــي الديمقراطــي، دعــا مــن خلالــه أعضــاء حــزب مــصر العــربي الاشــتراكي إلى الانضــمام 
إليــه وتــولىَّ هــو رئاســته، كــما قــام الســادات في عــام 1981 قبــل وفاتــه بإجــراء تعديــل في 
قانــون الأحــزاب يســمح للجنــة شــؤون الأحــزاب -التــي تأسســت بموجــب القانــون 40 لعــام 
1977 ويتــولى رئاســتها رئيــس مجلــس الشــورى ويدخل في عضويتهــا وزراء الداخليــة والعدل 
وشــؤون مجلــي الشــعب والشــورى وثلاثــة مــن القضــاة الســابقن- بحــق الموافقــة عــى 
ــد توفــر  ــن أي حــزب جدي ــدة دون غرهــا. ويشــترط لتكوي ــات تأســيس أحــزاب جدي طلب
ــف عــما  ــا يختل ــي ضرورة أن يتضمــن برنامــج الحــزب المتقــدم م ــذي يعن ــز ال شرط التمي
تتضمنــه برامــج الأحــزاب الموجــودة، وتلتــزم في مبادئهــا وأهدافهــا وبرامجهــا وسياســاتها مــع 
مبــادئ الشريعــة الإســلامية ومبــادئ ثــورتي يوليــو 52 ومايــو 1971، ومقتضيــات الحفــاظ 
عــى النظــام الاشــتراكي والديمقراطــي والمكاســب الاشــتراكية، ويحظــر إقامــة أحــزاب عــى 

أســس طبقيــة أو دينيــة.8
وضــع القانــون 40 لســنة 1977 بــكل تعديلاتــه قيــودًا متنوعــة عــى تأســيس الأحــزاب، 
أبرزهــا وضــع شروط غامضــة يمكــن تفســرها فى غــر صالــح الحــزب، مثــل عــدم تعــارض 
مبــادئ الحــزب مــع ضرورات الحفــاظ عــى الوحــدة الوطنيــة والســلام الاجتماعــي والنظــام 
الديمقراطــي، وأن يكــون للحــزب برامــج تثــل إضافــة للحيــاة السياســية، أما القيــد الحقيقي 
الــذي لم يكــن منــه فــكاكًا فــكان لجنــة شــئون الأحــزاب التــي جــاءت أغلبيتهــا مــن الحكومة 
ــى  ــة ع ــة والهيمن ــة في الرقاب ــون مطلق ــكاد تك ــة بســلطة ت وتتعــت خــلال هــذه المرحل
الأحــزاب القائمــة، مــن خــلال قدرتهــا عــى تجميــد نشــاط أي حــزب لأجــل غــر مســمى، 
وحظــر نشــاطه، وإلغائــه فى بعــض الحــالات، ورفضــت اللجنــة أكــر مــن 70 طلبًــا لتأســيس 

أحــزاب، منــذ صــدور القانــون عــام 1977 وحتــى تعديــلات 9.2011
ــة  ــع المعارض ــكرية في تطوي ــة العس ــرات والشرط ــى دور المخاب ــرى، انته ــة أخ ــن ناحي م
بعــد وفــاة عبدالنــاصر، واعتمــد الســادات عــى المؤسســة الأمنيــة الشرطيــة كأداة لتطويــع 
ــرَّس  ــذي تك ــر ال ــو الأم ــي في الشــارع، وه ــط أي حــراك اجتماع ــة، وضب المعارضــة الداخلي

ــارك. ــا بشــكل أكــبر في عهــد مب لاحقً

8- رامز جلال أسعد، أثر الأحزاب السياسية عى التحول الديمقراطى في مصر«2013-2015«، المركز الديمقراطي العربي، ) 18/ 5/ 2015(، شوهد 
https://democraticac.de/?p=1231 : 2018 /12 /13 في

9- فريد زهران، قانون الأحزاب السياسية في مصر..التطور التاريخي والتجارب الأخرى )3-8(، صفحة الكاتب عى موقع فيسبوك، ) 9/ 10/ 
 .https://goo.gl/nwUbVv :2018 /10 /4 2014(، شوهد في

https://democraticac.de/?p=1231
https://goo.gl/nwUbVv
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ورث نظــامُ مبــارك نظــامَ الســادات بتناقضاتــه المختلفــة، لقــد 
ــت في  ــة تثل ــة منقوص ــى تعددي ــتمل ع ــتبداياً يش ــا اس كان نظامً
وجــود حيــاة سياســية محــدودة للغايــة ينظمهــا بالأســاس حــزب الســلطة المســيطر عــى 
الحكومــة والبرلمــان، وعــى الهامــش توجــد بضعــة أحــزاب وصفــت بالأحــزاب الكارتونيــة، 
يملــك بعضهــا صحفًــا، كانــت تتنــاول الشــأن الداخــلي بنقــد تعلــو نبرتــه أو تخفــت وفقًــا 

للســياق الــذي يتيحــه النظــام.
ــه السياســية نظــامَ الســادات، كنظــام يرتكــز عــى فكــرة  ورثِ نظــامُ مبــارك في تعدديتِ
الحــزب الواحــد، حــزب الســلطة الــذي تلتــف حولــه بعــض الأحــزاب المعارضــة الصغــرة 
غــر الجذريــة التــي يعطيهــا النظــام شرعيــة بهــدف إضفــاء مظهــر ديمقراطــي شــكلي عــى 
ــن الســادات  ــارق ب ــة. إلا أن الف ــة حقيقي ــور ديمقراطي ــة ظه ــوأد إمكاني ــة، ل الديكتاتوري
ومبــارك في هــذا الســياق؛ أن تعدديــة الســادات المقيــدة أتــت في لحظــة اســتثنائية لخدمــة 
التوجــه الجديــد الــذي ســلكه الســادات، غــر أن المعادلــة التــي وضعهــا الســادات فجــرت 
معارضــة أوســع مــما قــدر، وهــددت بــأن تتحــول التعدديــة المقيــدة مــن صــمام أمــان 
للنظــام إلى شــوكة في جنبــه، وفي المقابــل فــإن مبــارك -الــذي حافــظ شــكليًا عــى نفــس 
الصيغــة- حطــم تلــك الإمكانيــة بتصفيتــه لأي مظهــر مــن مظاهــر التعدديــة في التعدديــة 

المقيــدة! 10
كــما ورثِ مبــارك مــن الســادات خطَّــه الســياسي ورؤيتــه الاقتصاديــة، القائمــة عــى خلــق 
نظــام رأســمالي يوفــر مــوارده بالأســاس مــن مصــادر ريعيــة، ومنظومــة إنتــاج هشــة،  في 
ــا المــتردي ســواء التبرعــات  ــة طــوال الوقــت، لا يســند وضعه ــة مأزوم ــة مالي ظــل موازن
لــة مــن الداخــل، وإن عمــل مبــارك  والتمويــلات القادمــة مــن الخــارج، أو الديــون المحصَّ
عــى كبــح سياســة الانفتــاح مقابــل دور أكــبر قليــلًا للدولــة مــن أجــل تحجيــم الخســائر 

التــي لحقــت باقتصــاد مــأزوم.
تحــدث الباحــث ســامر ســليمان، في كتابــه المهــم »النظــام القــوي والدولــة الضعيفــة«، 
عــن أن الدولــة المصريــة في عهــد مبــارك كانــت تســر وفــق ميكانيزمــات بعينهــا حــددت 
شــكل تركيبــة الســلطة ووزن القــوى داخلهــا. هــذه المعادلــة كان مــن الممكــن تحليلهــا 
بدقــة عنــد دراســة مســارات إنفــاق الدولــة للمــوارد وتوزيعهــا. وذكــر ســليمان أن المــوارد 
ــح قطاعــات عــى حســاب قطاعــات أخــرى،  ــة قــد تزايــدت لصال ــة المصري ــة للدول المالي

https:// : 2013 /12 / 18 10- تامر وجيه، انتخابات 2005 ومستقبل السياسة في مصر، مجلة أوراق اشتراكية، )1 يناير 2006(، شوهد في
/revsoc.me/politics/ntkhbt-2005-wmstqbl-lsys-fy-msr

ثالثًا: نظام مبارك

https://revsoc.me/politics/ntkhbt-2005-wmstqbl-lsys-fy-msr/
https://revsoc.me/politics/ntkhbt-2005-wmstqbl-lsys-fy-msr/
https://revsoc.me/politics/ntkhbt-2005-wmstqbl-lsys-fy-msr/
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فــكان الإنفــاق العــام يزيــد في مســارات بعينهــا لهــدف أســاسي وهــو تثبيــت نظــام الحكم 
ــة  بشــكل رئيــي، وفي هــذا الإطــار نــوه ســليمان إلى مســارين أساســين في إنفــاق الدول
هــما: الأجهــزة الأمنيــة )تحديــدًا الشرطــة وفي القلــب منهــا جهــاز أمــن الدولــة(، والأجهــزة 
الأيديولوجيــة التــي تقــوم بعمليــة ســيطرة معنويــة عــى عقــول المواطنــن دعمًا للســيطرة 
الماديــة التــي تقــوم بهــا الأجهــزة الأمنيــة، وتثلــت الأجهــزة الأيديولوجيــة هــذه في وزارتي 
الثقافــة والأوقــاف، والأخــرة تــشرف عــى تعيــن ومتابعــة خطبــاء المســاجد المنتــشرة في 

أنحــاء الجمهوريــة.11
ــت  ــعينيات، في الوق ــن التس ــدءًا م ــة ب ــوزارة الداخلي ــة ل ــوارد المخصص ــت الم ــما رفع ك
ــا مــع تصاعــد  ــات، خصوصً ــا في الثمانيني ــاع قبله ــه مــوارد وزارة الدف ــذي تناقصــت في ال
حــدة المواجهــة بــن الدولــة وبــن الجماعــات الجهاديــة حينهــا، لكــن ترُكِــت للجيــش لــه 
حريــة التــصرف في تأســيس قطاعاتــه الاقتصاديــة الخاصــة بــه بعــد تقليــل مــوارده التــي 
يتلقاهــا مــن الدولــة. كانــت الفكــرة أقــرب لصفقــة غــر مكتوبــة بــن رأس النظــام وبــن 
ــه  ــترك ل ــاشر في الســلطة، عــى أن تُ ــن التواجــد المب ــث ينســحب الأخــر م ــش، حي الجي
مســاحات تحــرك عــبر تعيينــات نوعيــة في جهــاز الدولــة الإداري كالمحليــات، والــشركات 

العامــة والقابضــة، وتأســيس شركاتــه الخاصــة بــه.12
بدايــة مــن العــام 2000 شــهد المجــال الســياسي صعــودًا لافتـًـا لجــمال مبــارك ومجموعــة 
مــن رجــال أعــمال قريبــن منــه داخــل الحــزب الوطنــي، كانــت تلــك المجموعــة بمثابــة 
الحــرس الوطنــي الجديــد مقابــل قيــادات الحــزب الوطنــي القدامــى الذيــن كانــوا 
يســيطرون عــى مفاصــل الحــزب والحكومــة، بالإضافــة لســيطرتهم عــى طريقــة تشــكيل 
مجلــي الشــعب والشــورى. غــر أن عــام 2004 كان عــام التواجــد الأكــبر لمجموعــة جمال 
ــة  ــه رئاس ــن من ــمال المقرب ــال الأع ــم رج ــد أه ــف، أح ــد نظي ــولى أحم ــث ت ــارك، حي مب
الحكومــة، وقــد ضمــت الحكومــة -التــي شــكلها الرجــل القــادم مــن وزارة الاتصــالات- 
ــل  ــو اللي ــود أب ــاذلي ومحم ــمال الش ــم )ك ــرس القدي ــى الح ــوبن ع ــى محس وزارء قدام
ــد  ــة أقــرب للحــرس الجدي وفــاروق حســني(، وضمــت بالمقابــل وزراء في مناصــب حيوي

ــوزارة الاتصــالات(.13 ــوزارة الصناعــة والتجــارة، وطــارق كامــل ل )رشــيد محمــد رشــيد ل
مــع بدايــة الألفيــة الجديــدة؛ تحــول نظــام مبــارك نســبيًا -بقــدوم رجــال الأعــمال- مــن 
نظــام رأســمالي تقليــدي -قائــم عــى الســوق مــع تدخــل نســبي للدولــة، ووجــود قطــاع 
عــام وتعليــم وقطــاع صحــي مجــاني ومظلــة دعــم- إلى نظــام اقتصــاد ســوق حــر بشــكل 
أكــبر، أي بتدخــل أقــل مــن الدولــة، واحتفــاظ محــدود بخصائــص النظــام القديــم، خوفـًـا 

11- للمزيد انظر: سامر سليمان، النظام القوي والدولة الضعيفة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، الطبعة الثالثة، 2013، ص 88-87
12- المصدر ذاته، ص 84

13- أمرة محمد صلاح متولي، حكومة نظيف تؤدي اليمن بعد حسم وزارة العدل لصالح المستشار أبوالليل، جريدة الشرق الأوسط اللندنية، 
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=244668&issueno=9359: 2018 / 10 / 19 13/ 7 / 2004(، تاريخ الوصول(
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مــن غضــب الشــارع وحفاظـًـا عــى قواعــد اجتماعيــة يمكــن خســارتها. مــن ناحيــة أخــرى 
زاد الاعتــماد عــى جهــاز الداخليــة الــذي أمســك بمفاصــل الدولــة، وكانــت لــه اليــد الطولى 

في رســم كثــر مــن معــالم الحيــاة السياســية حتــى الثــورة.
كان مبــارك يــرأس الحــزب الوطنــي الــذي كانــت لــه الأغلبيــة طــوال الوقــت في البرلمــان، 
وهــو الحــزب القديــم الــذي تــم حلــه بعــد الثــورة مبــاشرة، وقــد مثــل الحــزب تجمعًــا 
كبــراً لرجــال أعــمال وعائــلات ارتبطــت مصالحهــم بمصالــح النظــام. أمــا الحكومــة فكانــت 
تثــل الجهــاز التنفيــذي للنظــام، وكانــت في الأغلــب تتشــكل مــن رجــال تكنوقــراط قادمن 

مــن جهــاز الدولــة الإداري، أو مرتبطــن بصــلات تنظيميــة مــع الحــزب الوطنــي.
وكانــت الســلطة التنفيذيــة في يــد الحــزب الوطنــي المنحــل منــذ أعُيــد النظــام الحــزبي في 
منتصــف الســبعينيات، حــزب واحــد يحكــم مندمجًــا في أجهــزة الحكــم، بغــر تعديــل، ولا 
تغيــر، ولا تبديــل، لمــدة تزيــد عــى ربــع القــرن، وكفــل ذلــك للحكومــة أن توحــد ســلطة 
التنفيــذ مــع ســلطة التشريــع في الحــزب، وأن يندمــج ذلــك بمــا لا يقــوم بــه في الواقــع أي 

تعــدد أو تنــوع أو تــداول في الهيئــة القابضــة عــى ســدة الحكــم.14
وفي الســنوات الأخــرة مــن حكــم مبــارك؛ زادت ســيطرة جنــاح جــمال مبــارك الــذي كان 
يقــود لجنــة السياســات بالحــزب الوطنــي الديمقراطــي الحاكــم حينهــا، ويعاونــه في هــذا 
الإطــار رجــل الأعــمال أحمــد عــزّ، الــذي كان يشــغل منصــب أمــن تنظيــم الحــزب ذاتــه، 
وفي الســنوات الأخــرة مــن حكــم مبــارك تضخــم نفــوذ عــزّ للدرجــة التــي تحكــم فيهــا في 

اختيــار مــن يمثلــون الحــزب في الانتخابــات التشريعيــة.
كان أحمــد عــزّ يمثــل شريحــة مهمــة للغايــة، تزايــد نفوذهــا مــع ظهــور جــمال مبــارك، 
الــذي كانــت الأوضــاع ترُتــب مــن أجــل توريثــه الســلطة. وقــد بــدأت هــذه المجموعــة في 
التوســع مــع التحــولات الاقتصاديــة الكبــرة في منتصــف التســعينيات، ثــم زاد نفوذهــا مــع 
بدايــة الألفيــة وظهــور جــمال مبــارك الــذي أســس لجنــة كبــرة للسياســات داخــل الحــزب 
الوطنــي، كان أغلبهــا مــن رجــال الأعــمال الذيــن ســيطروا عــى الحكومــة في العقــد الأخــر 
مــن نظــام مبــارك، وكان دعمهــم واضحًــا لجــمال لإيصالــه لكــرسي الرئاســة، وهــو الأمــر 
الــذي كانــت تعــترض عليــه المؤسســة العســكرية، غــر أن قــدوم الثــورة عطــل مــشروع 

التوريــث، وقلَّــل كثــراً مــن هيمنــة المجموعــة وقوتهــا.
ــا داخــل الجيــش،  ــا مكتومً بالطبــع هــذا التقــدم مــن الحــرس الجديــد كان يلقــى تبرمً
ــا بســبب  ــراً واضحً ــي شــهدت تع ــارك الت ــم مب ــن حك ــا في الســنوات الأخــرة م خصوصً
الركــود الاقتصــادي جــراء الأزمــات التــي لحقــت بالاقتصــاد العالمــي )خصوصًــا بعــد الأزمــة 
العالميــة في 2008(، وتصاعــد الاحتجاجــات الداخليــة المتتاليــة عــى السياســات الاقتصاديــة 

14- طارق البشري، مصر بن العصيان والتفكك، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية، 2010، ص 17 
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المرتبطــة بأجنــدة الإصلاحــات التــي طبقتهــا حكومــة أحمــد نظيــف.
يشــر عمــرو عــادلي، باحــث الاقتصــاد الســياسي، أنــه ورغــم نجــاح النمــوذج الاقتصــادي 
الــذي تأســس في الســنوات الأخــرة مــن حكــم مبــارك في توليــد معــدلات نمــو مرتفعــة بلــغ 
متوســطها الســنويّ بــن عامــي 2004 و2010 نحــو %6، ورغــم جذبــه لاســتثمارات أجنبيــة 
وصلــت إلى عــشرة مليــارات دولار قبــل انــدلاع الأزمــة الماليــة العالميــة في 2008 مبــاشرة، 
ورغــم الارتفــاع غــر المســبوق خــلال تلــك الفــترة في الصــادرات الصناعيــة وغــر الصناعيــة 
ــات  ــى منطلق ــم ع ــة، القائ ــة الكلي ــؤشرات الاقتصادي ــتوى الم ــى مس ــاح ع ــذا النج -ه
نيوليبراليــة- إلا أن هــذا النظــام قــد أثبــت عجــزه عــن تحقيــق التنميــة لصالــح القواعــد 
العريضــة مــن المصريــن، مــا أســهم في تأجيــج الــصراع الاجتماعــي، وتعميــق أزمــة شرعيــة 
النظــام الســياسي، ممهــدًا الســبيل أمــام اتســاع الاحتجــاج العــمالي عــى شــكل الإضرابــات 

العماليــة منــذ 15.2004
كان ترســيخ دعائــم الســلطة كجانــب مــن اســتراتيجية نظــام مبــارك يتــم مــن خــلال 
شــبكة واســعة مــن المحاســيب والمقربــن، وكانــت الحســابات واضحــة وتتمتــع بقداســة 
الاســتمرارية؛ فكلــما كانــت الوظائــف التــي يمنحهــا القائــد أكــر كان الــولاء لــه أعظــم 
ــات  ــل تشريع ــة وتفعي ــث الدول ــه تحدي ــم في ــذي كان يت ــت نفســه ال ــبر، وفي الوق وأك
ــة القديمــة  ــوزارات عــى مســتوى الدول ــة وال ــدة، كانــت الأقســام الإداري وقوانــن جدي
ــم  ــط كان يت ــا فق ــل منه ــما القلي ــدة، بين ــات جدي ــق كيان ــم خل ــدد ويت ــع وتتم تتوس
ــد أصبحــت أجــور موظفــي الحكومــة نتيجــة هــذا التضخــم تشــكل 90%  إلغــاؤه، وق
ــن 60%-70%  ــرب م ــا يق ــة إلى م ــة بالمقارن ــلإدارة المحلي ــة ل ــات الجاري ــن المصروف م
النســبة المعياريــة الســائدة حــول العــالم، كــما تبلــغ نســبة العاملــن في الإدارة المحليــة 
ــع  ــي تتمت ــة الت ــا الغربي ــبة في أوروب ــتراوح النس ــما ت ــن 1 : 21، بين ــدد المواطني إلى ع

ــن 1 : 70 إلى 1 : 16.80 ــة م باللامركزي
ــاء  ــة: أعض ــاز الإدارة المحلي ــى جه ــيطران ع ــيتان تس ــان أساس ــاك مجموعت ــت هن كان
الحــزب الوطنــي القديــم، وكانــوا يســيطرون عــى المناصــب التنفيذيــة الدنيــا والمتوســطة 
ــى  ــة يســيطرون ع ــن مؤسســات أمني ــون م ــال قادم ــا؛ ورج ــن المناصــب العلي وجــزء م

ــاعديهم. ــن ومس ــا المحافظ ــات، خصوصً ــا في المحلي ــب العلي المناص
هــذه المنظومــة المكونــة مــن رجــال الأعــمال، وأعضاء الحــزب الوطنــي القديــم، والأجهزة 
ــف  ــت تتواجــد في تحال ــة؛ كان ــاز البروقراطــي بالدول ــا في الجه ــة، والشريحــة العلي الأمني
ــة  ــدم مجموع ــا، فتتق ــية بعينه ــات سياس ــف حســب تقلب ــر بشــكل طفي ــي يتغ اجتماع

15- عمرو عادلي، دور الدولة الاقتصادي وإعادة تصميم نموذج التنمية في مصر، مجلة الديمقراطية، العدد 57، مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية، القاهرة، يناير 2015، ص 98.

https:// :2018 /7 /11 16- بدون مؤلف، لماذا توقفت الثورة عند مستوى المحليات؟، موقع تضامن، ) 25 / 6/ 2013(، تاريخ زيارة الرابط
goo.gl/bC3VNL
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ــا بســبب  ــة م ــن مجموع ــي شريحــة م ــة أخــرى، أو تختف ــام عــى حســاب مجموع للأم
ظــروف اســتثنائية، لكــن في المجمــل فــإن نظــام مبــارك وقبلــه الســادات كان يتكــون مــن 
تحالــف واســع يشــمل بداخلــه البروقراطيــة العســكرية والمدنيــة، مــع طبقــة أو شريحــة 
مــن رجــال الأعــمال المتداخلــة مــع كبــار رمــوز التنظيــم الســياسي القائــم )حــزب وطنــي 
أو اتحــاد اشــتراكي(، وشريحــة مــن النخــب الثقافيــة والإعلاميــة، وقــد تــم تدعيــم هــذه 

التحالفــات بعلاقــات نســب ومصاهــرة وشراكات تجاريــة واســعة.
واعتمــدت هــذه التركيبــة في ســلطة نظــام مبــارك عــى بنيــة قاعديــة مــن عائــلات كبــرة 
ــا تواجــد  ــب له ــلات في الأغل ــاف، وهــي عائ ــرى والأري ــا بالمحافظــات والق ــد جذوره تت
ــة  ــزة الدول ــاط بأجه ــل الاقتصــادي، والارتب ــث الانتشــار المجتمعــي، والثق ــن حي ــوي م ق
ــا  ــة، وأيضً ــاز الإداري للدول ــة أو الجه ــش أو الشرط ــواء في الجي ــا س ــبر أبنائه ــرة ع الكب

ــي المنحــل. ــم: الحــزب الوطن ــل الســياسي عــبر حــزب الســلطة القدي التمثي
وتســلطت هــذه التركيبــة عــى الحكــم، فكانــت تديــر الدولــة المصريــة تحــت حالــة مــن 
الطــوارئ الدائمــة منــذ أن فرُضــت في أكتوبــر 1981 وحتــى الثــورة، لقــد كانــت حالــة مــن 

الحكــم المطلــق تديــر مجــالًا سياســياً محــدودًا للغايــة ومتحكّــمًا فيــه لأقــى مــدى.
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خارطــة  تثلــت  مبــارك؛  نظــام  عهــد  في 
في  والاجتماعيــة  السياســية  التنظيــمات 

الآتيــة: المجموعــات 
الأحزاب التقليدية. 1

كــما ســبق ذكــره، ســمح الســادات بتعددية سياســية مقيــدة منــذ منتصف الســبعينيات، 
أفــرزت في البدايــة ثلاثــة أحــزاب أساســية، ثــم أســس هــو الحــزب الوطنــي الديمقراطــي 

الــذي ترأســه، ثــم ترأســه مــن خلفــه حســني مبــارك حتــى ثــورة ينايــر.
 كان الوطنــي الديمقراطــي هــو الجهــاز الحــزبي الــذي يشــكل الجســد الســياسي لنظــام 
مبــارك، وكان مهمينًــا وحــده طيلــة أكــر مــن 30 عامًــا عــى الأغلبيــة البرلمانيــة في مجلــي 
الشــعب والشــورى، وظــل وحــده مســيطراً عــى كل الانتخابــات البرلمانيــة التــي أجريــت 
طيلــة فــترة عهــد مبــارك حتــى آخــر انتخابــات برلمانيــة أجريــت في عهــده، وهــي انتخابات 
ــة ســوى لســتة أحــزاب:  عــام 2010، حيــث جمــع 439 مقعــدًا، ولم يــترك مقاعــد برلماني
5 مقاعــد للتجمــع، 6 مقاعــد للوفــد، ومقعــد واحــد لأربعــة أحــزاب أخــرى، فضــلًا عــن 
ــذا  ــة. هك ــزب الحكوم ــا إلى ح ــم أصحابه ــرول معظ ــا ه ــان م ــتقلاًّ سرع ــدًا مس 49 مقع
ظــل حــزب الســلطة متربعًــا عــى الحيــاة الحزبيــة، وممســكًا بســلطات مقاليــد الحكــم 
ومقاعــد البرلمــان17 حتــى قامــت ثــورة ينايــر التــي ضغطــت لحــل آخــر حكومــة لمبــارك 

بجــوار غرفتــي البرلمــان، مجلــيِ الشــعب والشــورى.
كان المــرور الشرعــي للتواجــد في المســار الســياسي الرســمي، والالتحــاق بالحيــاة الحزبيــة 
في عهــد مبــارك يمــر عــبر لجنــة شــؤون الأحــزاب التــي كان يرأســها رئيــس مجلــس الشــورى 
-الغرفــة التشريعيــة الثانيــة، والتــي كانــت تســيطر عليهــا أيضًــا أغلبيــة الحــزب الوطنــي- 
ــة  ــت للجن ــة، وكان ــر الداخلي ــا وزي ــة كان أبرزه ــن وزارات تنفيذي ــن ع ــة ممثل وبأغلبي
القــول الفصــل في الموافقــة عــى تريــر رخصــة الحــزب وتأسيســه أو عــدم قبولــه، ومــن 
ثـَـمَّ كان حــزب الحكومــة أو حكومــة الحــزب الوطنــي، تتحكــم في نشــأة الأحــزاب ورفضها، 
وتتدخــل كذلــك في الفصــل بــن قيادييّهــا حــال نشــأ نــزاع داخــلي مــا، وهــو مــا مهــد في 
ــة الحــزب بشــكل كامــل، كــما حــدث عــى ســبيل  بعــض الحــالات لشــق وتدمــر تجرب

المثــال في تجــارب مثــل: حــزب العمــل الاشــتراكي وحــزب الغــد.
بجــوار الأحــزاب الثلاثــة الأولى التــي تأسســت في عهــد الســادات، وهــي مــصر العــربي 

https://www. : 2018 /11 / 27 17- شوقي السيد، حال الأحزاب السياسية في مصر!، المصري اليوم، ) 13/ 12/ 2017(، شوهد في
almasryalyoum.com/news/details/1231606

رابعًا: الأحزاب السياسية 
والحركات الحتجاجية قبل الثورة

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1231606
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1231606
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ــا  ــر أحزابً ــدأت تظه ــدودي، ب ــي الوح ــع التقدم ــتراكين، والتجم ــرار الاش ــتراكي، والأح الاش
أخــرى، فظهــر الوفــد الجديــد عــام 1978، ثــم تــم تجميــد نشــاطه بعدهــا بعــدة أشــهر 
بســبب صدامــه مــع الســادات، ثــم عــاد واســتأنف نشــاطه في نوفمــبر عــام 1983 بحكــم 
محكمــة، وفي نفــس العــام أي 78 تأســس حــزبي العمــل الاشــتراكي، والوطنــي الديمقراطــي، 
وفي الثمانينيــات ظهــر حــزب الأمــة، وشــهدت التســعينيات موجــة أحــزاب أخــرى هــي: 
مــصر الفتــاة، والخــضر، والاتحــادي الديمقراطــي، والعــربي النــاصري، والعدالــة الاجتماعيــة، 

والتكافــل الاجتماعــي.18
وباســتثناء الوفــد والتجمــع لم يكــن للأحــزاب الســابق ذكرهــا أي وجــود فعــلي. حــزب 
التجمــع -الحــزب الشرعــي الرســمي الوحيــد المعــبر عــن اليســار حتــى ثــورة ينايــر- بــدأ 
بدايــة قويــة، وكان لــه وزن مهــم خــلال الســبعينيات والثمانينيــات، حيــث ضــمَّ ســاعتها 
ــدءًا  ــه ب ــت عضويت ــه، وتناقص ــت حركت ــا تراجع ــان م ــن سرع ــا، لك ــأس به ــة لا ب عضوي
مــن الضربــات المتلاحقــة التــي تلقاهــا بعــد مظاهــرات ينايــر 1977، والتظاهــرات التــي 
أعقبــت اتفاقيــة كامــب ديفيــد -التــي لم تطــل الحــزب وحــده، بــل امتــدت إلى التضييــق 
عــى مجمــل المجــال العــام-19 ثــم تناقصــت عضويتــه في الثمانينيــات، مــع خــروج الكثــر 
ــاصري  ــي/ ن ــزب قوم ــن ح ــر م ــيس أك ــد تأس ــن، بع ــن والناصري ــه القومي ــن أعضائ م
خــلال تلــك الفــترة.20 وفي التســعينيات مــع تصاعــد حــدة المواجهــات بــن نظــام مبــارك 
والإســلامين، سرعــان مــا أخــذ التجمــع جانــب الســلطة، وهــو مــا قلــص عضويتــه تامًــا، 
وظــل طيلــة التســعينيات وبدايــة الألفيــة حتــى الثــورة لا يتعــدى في حجمــه أو نفــوذه 
ــادة حــدة الانشــقاقات  ــا، مــع زي ــم انحــر دوره تامً ســوى مســاحة محــدودة جــدًا، ث
بداخلــه، وبــروز مجموعــات بالحــزب مناهضــة لسياســات رئيســه، رفعــت الســعيد، مثــل 
مجموعــة التغيــر، التــي كانــت تطالــب بإقصائــه عــن رئاســة الحــزب، وانشــقت عنــه بعــد 

الثــورة.21 
ــان لم  ــان حزبيت ــت تجربت ــا خرج ــدًا في منتصفه ــك، وتحدي ــعينيات كذل ــترة التس في ف
ــان  ــك ظلــت المجموعت يكتمــلا، بســبب عــدم حصولهــما عــى رخصــة رســمية، ومــع ذل
اللتــان شــكلتا التجربتــن تارســان النشــاط الســياسي، وهــما حــزب الكرامــة المنشــق عــن 
ــما  ــلمن، وكلاه ــوان المس ــن الإخ ــق ع ــط المنش ــزب الوس ــاصري، وح ــربي الن ــزب الع الح

ــورة. حصــل عــى الرخصــة الرســمية بعــد الث

18- عبدالغفار شكر، عماد صيام، مصطفى الجمال، الأحزاب السياسية وأزمة التعددية في مصر، مركز البحوث العربية والأفريقية/ جزيرة الورد 
للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 1، 2010، ص 58.

19- أحمد عبدالحميد حسن، حبيبة محسن،الحركات اليسارية في مصر، في خليل كلفت ) محرر(، خارطة اليسار العربي، روزا لوكسمبورج، 
تونس، 2014،  ص 54

20- المصدر نفسه، ص 54. 
21- عبدالغفار شكر، وكيل مؤسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ورئيسه السابق، مقابلة شخصية مع الباحث، القاهرة، 18 / 11/ 2018.
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وخــلال العــشر ســنوات الأولى للألفيــة الجديــدة ظهــرت عــدة أحــزاب أخــرى، ضمنهــما 
تجربتــان مهمتــان: حــزب الغــد، وحــزب الجبهــة الديمقراطيــة. تأســس الأول عــام 2004، 
ــور مــع  ــم انشــق. واتخــذ أيمــن ن ــذي كان عضــوًا بحــزب الوفــد ث ــور، ال برئاســة أيمــن ن
ــات الرئاســية عــام  ــور في الانتخاب ــل بترشــح ن ــارك، تكل ــا لنظــام مب ــه مســارًا معارضً حزب
2005،  حيــث فجّــر مفاجــأة بحلولــه في المرتبــة الثانيــة، تاليًــا لمبــارك، بعــد حصولــه عــى 
540 ألــف و405 صــوت، وجــاء الدكتــور نعــمان جمعــة رئيــس حــزب الوفــد في المرتبــة 
الثالثــة وحصــل عــى 208 آلاف و891 صوتــا.22 جــاءت هــذه الانتخابــات في ظــل ســياق 
دولي داعــم للإصلاحــات السياســية، وربمــا كان الضغــط الــدولي مــن أبــرز أســباب اتبــاع 
نمــط الانتخابــات التعدديــة، ومحليًــا تزامنــت مــع انفتــاح نســبي عــى المشــاركة السياســية 
لقــوى الإســلام الســياسي، خاصــة جماعــة الإخــوان المســلمن، وظهــر ذلــك في برلمــان 2005 
الــذي شــهد حضــورًا إســلاميًا غــر مســبوق، بينــما لم تتُــاح لهــم الفرصــة في الدفــع بمرشــح 

خــلال الانتخابــات الرئاســية.23
ــة  ــا بمثاب ــه أيضً ــاء تأسيس ــام 2007، وج ــة ع ــة الديمقراطي ــزب الجبه ــس ح ــد تأس وق
ــة  ــة شرعي ــة رخص ــزاب الجدي ــاء الأح ــن إعط ــادة ع ــام ع ــاع النظ ــبب امتن ــأة، بس مفاج
ــة  ــهد حال ــت كان يش ــود في وق ــرج إلى الوج ــزب خ ــما أن الح ــية. ك ــة السياس للممارس
مــن الانحســار الســياسي، حيــث تــوازت نشــأته مــع التعديــلات الدســتورية التــي قيــدت 
الترشــح للانتخابــات الرئاســية، وقلصــت مــن الإشراف القضــائي عــى الانتخابــات، هــذا غــر 
ــزب  ــات في الح ــة السياس ــوًا بلجن ــرب، كان عض ــزالي ح ــامة الغ ــور أس ــه، الدكت أن مؤسس

ــا. ــا حينه ــة دويً ــل تأســيس حــزب الجبه ــت اســتقالته قب ــي الديمقراطــي، وأحدث الوطن
لقــد اســتقال حــرب، الــذي كان يشــغل رئيــس تحريــر مجلــة السياســة -تصــدر عــن مركــز 
الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية- مــن الحــزب الوطنــي الديمقراطــي الحاكم عام 
2005، وأعلــن رفضــه لتعديــل المــادة 76 مــن الدســتور، وانضــم إلى المعارضــة التــي انتقــدت 
ــا تعجيزيــة تحــول دون الترشــح لرئاســة الجمهوريــة.  التعديــل الدســتوري، لتضمنــه شروطً
وشــارك  مــع حــرب في تأســيس الحــزب نحــو 80 مــن المثقفــن والمفكريــن المصريــن ككاتــب 
ــر الســابق  ــلاوي، والوزي ــور عكاشــة، والاقتصــادي المــصري حــازم البب الســيناريو أســامة أن
وأســتاذ القانــون يحيــى الجمــل. كــما نجــح الجبهــة -وهــو حــزب ليــبرالي يدافــع عــن مبــادئ 
الليبراليــة السياســية والاقتصاديــة-24 في اســتقطاب مجموعــة كبــرة مــن الناشــطن الشــباب 

الجــدد، الذيــن شــارك بعضهــم لاحقًــا في تأســيس ائتــلاف شــباب الثــورة.

http:// :2019 /1 /8 22- مبارك لولاية خامسة بـ %88، الشرق الأوسط » اللندنية«، )10 / 9/ 2005( العدد 9783، تاريخ الوصول للرابط
.archive.aawsat.com/details.asp?article=322557&issueno=9783#.XDSXoYJR2M8

23- سمر رمزي، محددات التنافسية في الانتخابات الرئاسية المصرية، مركز البديل للتخطيط والدراسات الإستراتيجية، ) 14/ 10/ 2017(، تاريخ 
 .https://goo.gl/RgcZuG : 2019 /1 /8 : الوصول للرابط

24- تأسيس حزب ليبرالي في مصر، جريدة »الوسط« البحرينية، العدد 1722، )الخميس 24/ 5/ 2007(، تاريخ زيارة الرابط 7 / 1/ 2019: 
.http://www.alwasatnews.com/news/233592.html

https://goo.gl/RgcZuG
http://www.alwasatnews.com/news/233592.html
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الإخوان المسلمون. 2
بعــد خــروج الإخــوان المســلمن والإســلامين مــن ســجون عبدالنــاصر، أفســح الســادات 
لهــم المجــال للتواجــد في المجــال الســياسي والاجتماعــي مــرة أخــرى، اســتفاد كل طــرفٍ 
مــن الآخــر؛ أحدهــما تــدد وقــوى مــن وجــود تنظيمــه في المجــال العــام، والآخــر حــاول 
ــة  ــة المناهض ــارية والقومي ــات اليس ــح المجموع ــلامين في كب ــود الإس ــن وج ــتفادة م الاس
لسياســاته. ذلــك قبــل أن ينقلــب الإســلاميون عــى الســادات في آخــر عهــده إثــر اتفاقيــة 
كامــب ديفيــد، ثــم ســقوطه قتيــلًا بيــد قيــادات الجماعــات الجهاديــة. بعدهــا جــاء مبــارك 
الــذي اتخــذ مــن جماعــة الإخــوان موقفًــا وســطيًّا، لا هــو قمعهــا مثــل عبــد النــاصر، ولا 
هــو فتــح المجــال لهــا كي يــزداد نفوذهــا بالحيــاة السياســية. ففــي الفــترة الأولى مــن حكــم 
مبــارك بالثمانينيــات اســتغل الإخــوان عــدم ضغــط النظــام عليهــم في بنــاء قواعــد لهــم 
بالمواقــع المحليــة، والجامعــات، وأغلــب النقابــات المهنيــة، وتدريجيًــا دخــل الإخــوان غــمار 
العمــل الســياسي بعــد أن أعــادوا بنــاء تنظيمهــم بشــكل قــوي. وقــد كان مبــارك حريصًــا 
ــل المواجهــة معهــم  في بدايــة حكمــه ألا يدخــل في مواجهــة مبــاشرة مــع الإخــوان، ولــذا أجَّ
إلى مــا بعــد تصفيــة خصومــه مــن الإســلامين الأكــر راديكاليــة مثــل الجهــاد والجماعــة 

الإســلامية.
كان مبــارك يعِــي جيــدًا أن الدخــول في مواجهــة مــع الحــركات الإســلامية مجتمعــة قــد 
ــا أن الأمــور عــى الســاحة السياســية لم تكــن مســتقرة  ــزاز ســلطته، خصوصً ــه اهت تكلف
ــن  ــة ع ــة الناتج ــة العربي ــادات، والعزل ــال الس ــة اغتي ــد عاصف ــكل كلّي، بع ــدُ بش ــه بع ل
اتفاقيــة كامــب ديفيــد، والوضــع الاقتصــادي المــتردي، ومــن ثـَـمَّ قــرر بشــكل واضــح قــصر 

ــة تثبيــت أركان ســلطته. المواجهــة عــى الجماعــات الجهاديــة، ومحاول
في هــذه الفــترة نجــح الإخــوان في احتــكار الفضــاء الدينــي والاجتماعــي بشــكل كبــر، كما 
شــاركت الجماعــة بقــوة في انتخابــات 1984 و1987، وســعت لإعــادة تقديــم نفســها بعقد 
تحالفــات سياســية وانتخابيــة مــع أحــزاب المعارضــة، وهــو مــا حــدث أولًا في انتخابــات 
عــام 1984 التــي خاضتهــا عــى قائمــة الوفــد، وحصلــت آنــذاك عــى تســعة مقاعــد مــن 
إجــمالي 58 مقعــدًا فــازت بهــا القائمــة، وثانيًــا في انتخابــات 1987، عندمــا دخلــت الجماعة 
في تحالــف ضــم حــزبي الأحــرار والعمــل، تحــت مســمى التحالــف الإســلامي الــذي نجــح 
في الحصــول عــى حــوالي 56 مقعــدًا ذهــب منهــا 36 للإخــوان، وهــي الانتخابــات التــي 

شــهدت ظهــور شــعار الإخــوان الشــهر »الإســلام هــو الحــل«.25
ومــع بدايــة التســعينيات غــرَّ مبــارك اســتراتيجيته نحــو الجماعــة؛ فبــدأ  بفــرض رقابــة 
جزئيــة عــى أنشــطة الإخــوان المجتمعيــة، وتــم التضييــق عليهــم بشــكل أكــبر في النقابــات 

http://studies.aljazeera.net/fil ،2011 -10- 13 25- خليل العناني، مبارك والإخوان.. خبرة الثلاثن عاما، الجزيرة نت، الخميس
htm.201187113648385131/08/es/2011

http://studies.aljazeera.net/files/2011/08/201187113648385131.htm
http://studies.aljazeera.net/files/2011/08/201187113648385131.htm
http://studies.aljazeera.net/files/2011/08/201187113648385131.htm
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ــادات  ــض قي ــى بع ــض ع ــم القب ــم، فت ــة معه ــام المواجه ــد النظ ــم صعّ ــات، ث والجامع
الجماعــة النوعيــن، عــى خلفيــة مجموعــة مــن القضايــا مثــل: قضيــة سلســبيل الشــهرة. 
وظلــت فــترة التســعينيات والعشريــة الأولى مــن الألفيــة تشــهد قضايــا محاكــمات 
عســكرية لكبــار قيــادات الإخــوان؛ كان الغــرض الوحيــد مــن هــذه المحاكــمات هــو تقليــم 

أظافــر الجماعــة بحيــث لا تتعــدى الإطــار المرســوم لهــا مــن قبــل النظــام.
كان مبــارك يتبــع مــع الإخــوان سياســة الإضعــاف، لكــن ليــس لدرجــة الاســتئصال بشــكل 
مــة حركتــه- كفزاعــة للغــرب لعــدم الضغــط عليــه  كامــل، فقــد اســتخدم تنظيمهــم -المحجَّ
مــن أجــل إصلاحــات سياســية كبــرة، حيــث لا بديــل لــه ســوى الإســلامين، في ظــل ضعــف 
المعارضــة المدنيــة وفقرهــا. كــما كان نجــاح الإخــوان في الانتخابــات البرلمانيــة والنقابــات 
يثــر فزعًــا لــدى قطاعــات داخليــة مــن بعــض أحــزاب المعارضــة والأقبــاط، خشــية مــن 

وصولهــم للحكــم، فمبــارك، بالنســبة لهــم، أهــون الشريـّـن وأســلمهما.
رغــم التضييــق الســياسي إلا أن الإخــوان نجحــوا في خلــق تواجــد مجتمعــي قــوي بدرجــة 
كبــرة، فتجــذرت شــبكاتهم الخدميــة عــبر مؤسســات منتــشرة في القــرى والأحيــاء، خصوصًا 
ــدد  ــى ع ــوان ع ــن الإخ ــة، وهيم ــات الدول ــا خدم ــي لا تطاله ــق الت ــم، والمناط في الأقالي
كبــر مــن المســاجد والزوايــا، التــي صــارت بالنســبة إليهــم محاضــن اســتقطاب عضويــات 

جديــدة، ومنافــذ لكســب التعاطــف، ونــشر الأفــكار.
وكانــت وزارة الأوقــاف قــد أعلنــت في التســعينيات عــن خطــط لــلإشراف عــى جميــع 
المســاجد في مــصر بحلــول عــام 2000. رغــم ذلــك ظلــت عمليــة إلحــاق المســاجد بالــوزارة 
مجــرد عمليــة شــكلية، فقــد مارســت الحــركات الدينية مثــل الإخوان المســلمن والســلفين 
ــة في عــدد كبــر مــن المســاجد دون أن تســمح للأئمــة المعتمديــن مــن  الأنشــطة الدعوي
ــة لم  ــة المصري ــر. يكمــن أحــد الأســباب الرئيســة لذلــك في أن الدول ــوزارة باعتــلاء المناب ال

تكــن تلــك المــوارد الماليــة والبشريــة اللازمــة لإحــكام قبضتهــا عــى تلــك الممارســات.26 
آثــرت حكومــة مبــارك أيضًــا عــدم اتخّــاذ إجــراءات صارمــة ضــد بعــض التيــارات الدينية. 
فسَــعَت إلى منــح بعــض الجماعــات الإســلامية حريــة نســبية باعتبارهــا مكافــأة لهــا عــى 
التزامهــا بعــدم انتقــاد نظــام مبــارك وأداة لضــمان التزامهــا. هكــذا أتــاح مبــارك للجمعيات 
ــة، وهــي إحــدى المنظــمات الإســلامية الأكــر رســوخًا في  ــة الشرعي ــل الجمعي ــة مث الديني
مــصر، والدعــوة الســلفية، هامشًــا مــن الحريــة. وفي المقابــل امتنعــت هــذه الحــركات عــن 

انتقــاد الحكومــة وسياســاتها.27
مــع مطلــع الألفيــة وتزامنًــا مــع حادثــة 11 ســبتمبر تغــرت الظــروف العالميــة كثــراً، وتغر 

http://  :2019 /1 /5 26- جورج فهمي، »الدولة المصرية والمجال الديني«، مركز كارنيغي للشرق الأوسط،  ) 18 / 9/  2014(، شوهد في
 ..ar-pub-56640/18/09/carnegie-mec.org/2014

27- المصدر نفسه.
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ــة  ــيء خطــاب الحــركات الإســلامية؛ فالجماعــات الســلفية الجهادي ــا بعــض ال ــا أيضً معه
ــعينيات،  ــر التس ــجون أواخ ــت في الس ــد وُضِع ــا ق ــت بذرته ــات كان ــرح مراجع ــدأت تط ب
وجماعــة الإخــوان بــدأت تتجــه للتحالــف مــع المجموعــات والقــوى المدنية الأخــرى للضغط 
عــى النظــام لتوســعة المجــال الســياسي ورفــض المحاكــمات العســكرية للمدنيــن، وعملــت 
عــى التنســيق الجبهــوي مــع حلفــاء غــر إســلامين للعمــل عــى القضايــا المشــتركة مثــل: 
الفاعليــات التــي انطلقــت في الشــارع وفي النقابــات رفضًــا للاحتــلال الأمريــي والصهيوني، ثم 
طرحــت الجماعــة مبادرتهــا الشــهرة للإصــلاح في مــارس 2004. ومــع التحــولات الطارئــة عى 
السياســية الأمريكيــة نحــو الــشرق الأوســط وضغــط إدارة الرئيــس بــوش الابــن عــى بعــض 
الأنظمــة العربيــة والإســلامية للإصــلاح الســياسي؛ اضطــر النظــام المــصري مرغــمًا عى إفســاح 
المجــال لدخــول لاعبــن جــدد للســاحة السياســية، ومــن ثـَـمَّ تواجــد أكــبر للإخــوان، وشــهد 
عــام 2005 أول انتخابــات رئاســية حــلَّ فيهــا أيمــن نــور في المركــز الثــاني وصيفًــا لمبــارك، وهــو 
مــا أعطــى أمــلًا للقــوى السياســية في حــدوث انفراجــة نوعيــة بالحيــاة السياســية المصريــة، 

التــي شــهدت ركــودًا طــوال أكــر مــن 25 عامًــا متصلــة.
وقــد بــرز الإخــوان، خــلال الســنوات الأخــرة مــن حكــم مبــارك، كمنافــس وحيــد يمكــن 
أن يمثــل بديــلًا للنظــام، وهــو مــا ظهــر واضحًــا في انتخابــات مجلــس الشــعب عــام 2005، 
حيــث حصــدت  الجماعــة 88 مقعــدًا، وهــو مــا وازى تقريبًــا عــدد المقاعــد التــي حصلــت 
عليهــا أحــزاب المعارضــة مجتمعــة. كشــف هــذا الفــوز الكبــر للإخــوان -رغم ترشــحهم عى 
أقــل مــن ثلــث المقاعــد- عــن هشاشــة الحــزب الوطنــي، الــذي أكمــل بقيــة أغلبيتــه عــبر 
ضــم النــواب المســتقلن، كــما أنــه أظهــر أيضًــا ضعــف المعارضــة اليســارية والليبراليــة، التــي 
بــدت متآكلــة وهشــة إلى حــد كبــر، وتفتقــد القــدرة عــى بنــاء قواعــد جماهريــة حقيقيــة.

إلا أن الأمــر لم يســتمر هكــذا كثــراً؛ فالمجــال الســياسي الــذي شــهد حــراكًا جيــدًا -نوعــا ما- 
منــذ مطلــع الألفيــة، شــهد انتكاســة كبــرة بعــد عامــي 2006 و2007، فتــم ســجن معارضــن 
بارزيــن مثــل أيمــن نــور، ومنيــت انتفاضــة القضــاة، والتــي كانــت تهــدف لتحقيــق بعــض 
المطالــب مثــل اســتقلال القضــاء والإشراف الكامــل عــى الانتخابــات، في 2006 بانتكاســة، كما 
ــام الترشــح  ــدت بشــكل ت ــادة قي ــت 34 م ــلات دســتورية طال ــام النظــام في 2007 بتعدي ق
للرئاســة ســوى لمرشــح مــن داخــل النظــام، وســمحت دســتوريًّا بإحالــة المدنيــن لمحاكــمات 
ــتفتاء،  ــوع لاس ــان دون الرج ــلّ البرلم ــة في ح ــس الجمهوري ــق لرئي ــاء الح ــكرية، وإعط عس
وتخفيــف الإشراف القضــائي عــى الانتخابــات28، كــما شــهدت انتخابــات المحليــات في 2008 
وانتخابــات 2010 تزويــراً عــى نطــاق واســع، وهــو مــا زاد لاحقًــا مــن وتــرة التوتــر الــذي 

أســهم في الوصــول لمشــهد ينايــر 2011. 

28- ناثان براون وميشيل دن، التعديلات الدستورية المثرة للجدل في مصر: تحليلا نصيا، كارنيجي، واشنطن، 2007، ص -1 5
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السلفية العلمية والجهادية. 3
ــات إســلامية عــى يســارها،  ــاك مجموع ــت هن ــة الإخــوان المســلمن كان بجــوار جماع
وأخــرى عــى يمينهــا، كان عــى يســارها أحــزاب رســمية مثــل حــزب العمــل الــذي تنازعتــه 
ــا  ــوني تقريبً ــه القان ــل اشــتراكي إلى أن تجمــد وضع مجموعــات إســلامية وأخــرى ذات مي
قبــل الثــورة. وكان هنــاك أيضًــا حــزب الوســط الــذي ظــل وضعــه القانــوني مجمــدًا طيلــة 
ــا، ثــم حصــل عــى الإشــهار الرســمي بعــد الثــورة مبــاشرة.  أكــر مــن خمســة عــشر عامً
وعــى يمــن الإخــوان كانــت هنــاك عــدة مجموعــات ســلفية علميــة وجهاديــة، دخلــت 
ــم  ــاشرة، رغ ــورة مب ــد الث ــي بع ــي والاجتماع ــا التنظيم ــياسي بثقله ــال الس ــا المج جميعه
رفضهــا -قبــل الثــورة- للممارســة السياســية في أطُرهــا القائمــة لعــدم موافقتهــا للشريعــة 

ــا لتصوراتهــم، مثــل الدعــوة الســلفية التــي أسســت حــزب النــور. الإســلامية، وفقً
وفي مســاحة أقــى اليمــن هــذه تقــف مجموعــة مــن التكوينــات الســلفية متعــددة 
ــات  ــرع إلى مجموع ــما يتف ــة، وكلاه ــلفية جهادي ــة وس ــلفية علمي ــن س ــا ب ــارب، م المش
ــما أن البعــض  ــكار، ك ــا البعــض في مســاحة الأف ــع بعضه ــا تتقاطــع م ــن كله ــة، لك فرعي
منهــم ظهــر إلى حيــز الوجــود في توقيــت واحــد تقريبًــا، وإن اختلفــت مســاراتهم لاحقًــا.
ــة  ــة لجماع ــأة الثاني ــع النش ــة م ــكندرية متزامن ــلفية بالإس ــوة الس ــأة الدع ــت نش كان
ــاك  الإخــوان المســلمن بعــد خروجهــم مــن الســجون في منتصــف الســبعينيات. كان هن
مجموعــات ســلفية تقليديــة مكتفيــة بالعمــل الاجتماعــي والدعــوي مثــل جمعيــة أنصــار 
الســنة المحمديــة، والجمعيــة الشرعيــة؛ إلا أن الدعــوة الســلفية اتخــذت مســارًا مختلفًــا 
حيــث اتجهــت إلى العمــل الحــركي لاحقًــا انطلاقـًـا مــن النشــاط الطــلابي بالجامعــات. وقتها 
كانــت الحركــة الطلابيــة مقســمة مــا بــن تيــارات ناصريــة ويســارية، وأخــرى إســلامية لا 

تربطهــا صــلات تنظيميــة بتنظيــم إســلامي كبــر.
ــل  ــل العم ــة داخ ــاتٍ تنظيمي ــت كنَوَيَ ــي تكون ــرة الت ــات الصغ ــذه المجموع ــت ه كان
ــن اليســاري والنــاصري عــى اتحــادات الطلبــة في بدايــة  الطــلابي تحــاول منافســة التيارَيْ
ــبعينيات،  ــات الس ــف ونهاي ــا في منتص ــا تقريبً ــا فعليً ــيطرت عليه ــم س ــبعينيات، ث الس
وكانــت تعتمــد في أفكارهــا التــي كونتهــا في البدايــة عــى أدبيــات خليــط مــا بــن ســلفية 
وإخوانيــة، مثــل كتابــات وخطــب ولقــاءات شــخصية مــع الشــيخ محمــد الغــزالي، وكتــب 
أنصــار الســنة المحمديــة والجمعيــة الشرعيــة، وكتــب أبي الأعــى المــودودي، وكتــب 
العقيــدة والأخــلاق والفقــه، والأخــرة كان أبرزهــا عــى ســبيل المثــال كتــاب »فقــه الســنة« 

ــذي كان عضــوًا بالإخــوان، الشــيخ ســيد ســابق.29  للشــيخ الأزهــري، ال
ــات  ــع سلســلة كتيب ــة بنــشر وطب ــا قامــت نفــس المجموعــة وعــبر اتحــاد الطلب ولاحقً

29- عبدالمنعم أبو الفتوح، شاهد عى تاريخ الحركة الإسلامية في مصر 1970-1984 )تحرير حسام تام(، دار الشروق، الطبعة الثانية، القاهرة، 
2012، ص 37-36
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بعنــوان »صــوت الحــق«، التــي شــكلت وعــي هــذا التيــار، وقــد طبعــوا منهــا بأنفســهم 
عــدة كتــب صــدرت عــن نفــس السلســلة مثــل »رســالة المؤتــر الخامــس« للإمــام الشــهيد 
حســن البنــا، و«المصطلحــات الأربعــة«، و«نظريــة الإســلام السياســية« لأبي الأعــلي 
المــودودي، و«هــذا الديــن«، و«المســتقبل لهــذا الديــن« لســيد قطــب، وكتــب أخــرى لــه 

ــاني.30 ــن الألب ــاصر الدي ــم، وللشــعراوي، ون ــن القي ولاب
ــا مجموعــة شــباب الجامعــة  ــي اهتمــت به ــب الت ــن الكت ــر مــن عناوي ــع يظه وبالطب
ــط  ــا بالجامعــة، وجــود خلي ــاء نشــاط إســلامي م ــم لبن ــة تحركه مــن الإســلامين في بداي
مــن الأفــكار التــي اعتمــدوا عليهــا في تشــكيل وعــي إســلامي جديــد، في بيئــة كان فيهــا 
غيــاب واضــح لأي رافــد فكــري إســلامي، مــع غيــاب الإخــوان وبعُــد نفــس المجموعــة عــن 

تأثــرات أخــرى مثــل الصوفيــة والأزهــر.
كانــت المجموعــات الطلابيــة الإســلامية تعمــل في هــذا الوقــت تحــت يافطــة جامعــة 
ــح هجــن ســتتفرق  ــا عــن شرائ هــي »الجماعــة الإســلامية«، وهــو اســم كان يعــبر حينه
ــدة، كــما ســيلي ذكــره، وبعــد خــروج الإخــوان  ــا عــى تنظيــمات ومجموعــات عدي لاحقً
ــا لــرد أحــد القيــادات الذيــن كانــوا مــن أبــرز رمــوز الحركــة حينهــا وهــو  بفــترة -وفقً
عبدالمنعــم أبــو الفتــوح الــذي تــرأس قيــادة الحركــة وقيــادة الاتحــاد الطــلابي بالجامعــة- 
تواصــل جــزء مــن هــذا التيــار مــع قيــادات مــن جماعــة الإخــوان مبكــراً، مــن بــن هــؤلاء 
أفــراد كانــوا في التنظيــم القديــم مثــل الشــيخ محمــد الغــزالي، وعبدالمنعــم أبــو الفضــل، 
ثــم لاحقًــا عمــر التلمســاني، وفتحــي رفاعــي31 وآخريــن، قبــل أن تتطــور هــذه اللقــاءات 
إلى شــكل رســمي فيــما بعــد، أعقبهــا انضــمام هــؤلاء الشــباب لجســد تنظيــم الجماعــة، 
وهــو مــا أعطــى الأخــرة دفعــة كبــرة للتواجــد عــى الأرض مــرة ثانيــة. وقــد مثـّـل التحــاق 
ــذي كان  ــد لجســد الجماعــة ال ــر العــدد، المنظــم بشــكل جي ــن الشــبابي كب هــذا التكوي
ــة نشــأة  ــار الســن، بمثاب ــه مجموعــة مــن القــادة كب ــة هيــكل ضعيــف تــشرف علي بمثاب

ثانيــة للجماعــة.
لاحقًــا ووفقًــا لــرد واحــد آخــر مــن قيــادات الحركــة، فقــد رفــض قطــاعٌ مــن طــلاب 
الجماعــة الإســلامية بالجامعــات الانضــمام لتنظيــم الإخــوان المســلمن. هــؤلاء انقســموا 
ــم الإخــوان المســلمن لا تعــبر  ــكار تنظي ــن، الأول رفــض الانضــمام بحجــة أن أف إلى تياري
ــض  ــا ببع ــة بالتزامه ــكار الجماع ــح، وأن أف ــلف الصال ــات الس ــن توجه ــل ع ــكل كام بش
الآراء السياســية وغرهــا تجعلهــا مــن وجهــة نظرهــم مــن الجماعــات التــي تتبنــى صيغًــا 
ابتداعيــة في الديــن.32 هــذا التيــار كان أميــل لتبنــي آراء ســلفية صرفــة مــن التــي انتــشرت 

30- المصدر نفسه ص 45
31- المصدر نفسه، ص 39

32- أبو العلا ماضي، مقابلة شخصية مع الباحث، القاهرة، أغسطس 2009
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ــي  ــب الت ــض الكت ــعودية، وبع ــة الس ــة العربي ــن المملك ــة م ــب القادم ــبر الكت ــا ع وقته
كانــت تصدرهــا جمعيــة أنصــار الســنة المحمديــة، ثــم انفصلــت عنــاصره عــن الجماعــة 
الإســلامية، وبــدأوا في تأســيس مدرســة ســلفية جديــدة، كان أغلــب قادتها من الإســكندرية، 
ــكندرية«،  ــلفية الس ــوة الس ــم »الدع ــد باس ــما بع ــت في ــا، عُرف ــة به ــواة الحرك ــوا ن فكان
نســبة لأهــم قادتهــا الذيــن قــادوا حركتهــا وتنظيمهــا وعملهــا الدعــوي طيلــة أكــر مــن 
خمســة وثلاثــن عامًــا، وهــم: إســماعيل المقــدم، وأحمــد فريــد، وأســامة عبدالعظيــم، ثــم 
الجيــل الثــاني مــن المدرســة الســلفية، وأبرزهــم يــاسر برهامــي، وكلهــم مــن كليــات الطــب 
بجامعــة الإســكندرية. وقــد ركــز هــذا الفريــق عــى الاهتــمام بالعلــم الشرعــي الســلفي 
التقليــدي مــن أمهــات الكتــب فقــط، والتركيــز عــى تصحيــح العقائــد والاهتــمام بتنقيــة 
ــذه  ــبر ه ــعودية. وتعُت ــترة الس ــاب والغ ــة والجلب ــل اللحي ــر مث ــدي الظاه ــوب واله القل
المدرســة امتــدادًا واضحًــا للمدرســة الســلفية الســعودية، ويعُتــبر شــيوخ المدرســة الســلفية 
الســعودية مثــل العلــماء والمشــايخ ابــن بــاز وابــن عثيمــن وابــن جبريــن وغرهــم، هــم 

الأئمــة والعلــماء المعتمــدون لديهــا.33
لم تتــنَّ المدرســة الســلفية الســكندرية منهــج العنــف بالمــرة، كــما لم تنشــغل بالسياســة، 
ــم  وْه بالعل ــمَّ ــا س ــشر م ــمام بن ــي، والاهت ــوي والاجتماع ــل الدع ــط بالعم ــت فق واهتم
ــى إذا جــاءت  ــا، حت ــر في الإســكندرية، ومحافظــات الدلت الشرعــي، وانتــشرت بشــكل كب
ــا ودخلــت المجــال الســياسي بقــوة،  ــك المدرســة مــن اســتراتيجيتها تامً ــورة غــرت تل الث
واعتمــدت عــى قوتهــا التنظيميــة، ووجودهــا الاجتماعــي كي تحتــلَّ -كــما ســيأتي لاحقًــا- 
ــات برلمانيــة عــن طريــق ذراعهــا السياســية، حــزب النــور. ــة الثانيــة في أول انتخاب المرتب

دعــا الشــيوخ في عظاتهــم إلى الالتــزام بالأصوليــة الســنيّة –الســلفية- في مواجهــة 
الليبراليــن، وشــدّدوا عــى  الصوفيــة، والشــيعة، والمســلمن  معتقــدات وممارســات 
ــنّة  ــن س ــتقوها م ــم اس ــاروا إلى إنه ــي أش ــة الت ــة للغاي ــة المحُافظ ــلوكيات الاجتماعي الس
ــن الجنســن، ومُصافحــة  ــي تحظــر الاختــلاط ب ــاوى والكتــب الت الرســول. فأصــدروا الفت
الرجــل للمــرأة، وتشــجيع الذكــور المســلمن عــى إطــلاق اللحــى، لكنهــم تجنّبــوا مناقشــة 
ــط  ــوا فق ــة، التزم ــائل الحوكم ــل مس ــوا بالفع ــن بحث ــاخنة. وح ــية الس ــا السياس القضاي
ــواع  ــة وكل أن ــبروا الديمقراطي ــال، اعت ــم، عــى ســبيل المث ــة. فه ــة العام ــات النظري بالبيان
الأنظمــة السياســية التــي تســتقي شرعتيهــا مــن الشــعب لا مــن اللــه، مخالفــة للعقيــدة 
الإســلامية، بيــد أنهــم تجنّبــوا إدانــة النظــام المــصري علنًــا. كــما أنهــم رفضــوا الاشــتراك في 
الانتخابــات، مُجادلــن بــأن التغيــر لايمكــن أن ينبثــق ســوى مــن أســفل، عــبر نــشر الدعــوة 

33- ناجح إبراهيم، السلفيون المصريون قبل وبعد ثورة 25 يناير ، دورية الإسلاميون في عام، العدد الثاني، دار الانتشار العربي ومركز صناعة 
الفكر للدراسات، 2012، ص 67
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ــة.34 ــة المؤمن ــورة الطائف لبل
التيــار الثــاني مــن أعضــاء الجماعــة الإســلامية، الــذي رفــض الانضــمام للإخــوان، هــم مَــن 
غلـُـب عــى رؤيتهــم الفكــر الســلفي الجهــادي، وكان أغلبــه مــن قــادة الجماعــة الإســلامية 
بالجامعــات بالصعيــد -باســتثناء أبــو العــلا مــاضي الــذي انضم لاحقــا للإخــوان كعبدالمنعم 
ــار: كــرم زهــدي، وأســامة  ــان وغرهــما- كان رمــوز هــذا التي ــوح وعصــام العري ــو الفت أب
ــن  ــة، وهــم أنفســهم الذي ــم، وعاصــم عبدالماجــد، وعصــام دربال حافــظ، وناجــح إبراهي
أسســوا لاحقًــا تنظيــم الجماعــة الإســلامية الــذي انتهــج مســار العنــف ضــد النظــام، حتــى 

تــم القضــاء عليــه تقريبًــا مــع منتصــف التســعينيات.35
ظــل اســم »الجماعــة الإســلامية« يطُلــق بشــكل عــام عــى تيــار الطلبــة الإســلامين، لكــن 
منــذ أن اتخــذ كل فريــق طريقًــا مختلفــة، التزم فريقان منهما باســمن مختلفن؛ فالســلفيون 
العلميــون صــار يطُلــق عليهــم »المدرســة الســلفية الســكندرية«، والمجموعــة التــي انضــوت 
تحــت تنظيــم الإخــوان حملــت بالطبــع اســم جماعتهــا الجديــدة، فيــما احتفــظ الفريــق 

الثالــث باســم »الجماعــة الإســلامية«.
ــل  ــق بالعم ــغل في المطل ــي لم تنش ــة، الت ــنة المحمدي ــار الس ــة أنص ــب جماع وإلى جان
ــاب  ــن بالكت ــاون العامل ــة لتع ــة الشرعي ــوي؛ والجمعي ــل الدع ــت بالعم ــياسي، واكتف الس
والســنة، التــي أسســها الشــيخ محمــود خطــاب الســبي في أواخــر القــرن التاســع عــشر، 
وعملــت بشــكل رســمي في بدايــات القــرن العشريــن، كجمعيــة أهليــة؛36 ومدرســة الدعوة 
ــلفية،  ــر للس ــد آخ ــأ راف ــمًا؛ نش ــلفية حج ــات الس ــبر المجموع ــكندرية، أك ــلفية بالإس الس
ــد  ــربي، ومحم ــيد الع ــل :س ــايخ مث ــها مش ــي أسس ــرة، الت ــلفية بالقاه ــة الس ــو المدرس ه
عبدالمقصــود، والشــيخ نشــأت إبراهيــم، وفــوزي الســعيد، وتســمى هــذه المدرســة 
ــة  ــلفية العلمي ــن الس ــلفي ع ــد الس ــذا الراف ــف ه ــة«. يختل ــلفية الحركي ــة »الس بالمدرس
بنقــده الواضــح للأنظمــة غــر الإســلامية، و ويرفــض التنظيــم بمعنــى وجــود كيــان منظــم 
قائــم عــى الســمع والطاعــة حيــث يــرى بعــدم مشروعيــة تكويــن الجماعــات، بســبب 
ــون  ــوا يرفض ــما كان ــة، ك ــن في جماع ــر منتظم ــوا غ ــد كان ــذا فق ــة، ل ــؤدي للفرق ــا ت أنه
ــق  ــح تطبي ــاس لصال ــوت الن ــو صَّ ــه ل ــة، لأن ــق الديمقراطي ــن طري ــة ع ــق الشريع تطبي
الشريعــة، ثــم وافــق المجلــس أو الدولــة عــى ذلــك، لم يعــد ذلــك إســلامًا، بــل يجــب أن 
يتــم تطبيــق الشريعــة رغــم أنــف المعارضــن لأنهــا حكــم اللــه، كــما أن هــذه المدرســة لهــا 
موقــف واضــح برفــض العمــل المســلح، وإنشــاء منظــمات إســلامية سريــة.37 وبعــد الثــورة 

34- ستيفان لاكروا، مصر: السلفيون البراغماتيون، مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، واشنطن/ بروت، 2016، ص 11.
35- عبدالمنعم أبو الفتوح، شاهد عى تاريخ الحركة الإسلامية في مصر 1970-1984، ص 90، مصدر سابق، وأبو العلا ماضي، مقابلة شخصية، 

مصدر سابق
36- حسن سلامة، السلفيون في مصر..معضلة أم حل؟، مجلة الديمقراطية،  العدد 38، السنة العاشرة، مركز الأهرام للدراسات السياسية 

والاستراتيجية، القاهرة، إبريل 2010، ص68.
37- المصدر السابق، ص 72، وأحمد زغلول شلاطة، الحالة السلفية المعاصرة في مصر، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2016،  ص 16. 
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ــواء عــادل عبدالمقصــود  ــذي كان رئيســه الل ــة، ال أسســت هــذه المجموعــة حــزب الأصال
أخــو الشــيخ محمــد عبدالمقصــود.

4. الحركات الحتجاجية الراديكالية
إلى جانـب الأحـزاب التقليديـة التـي كانـت قائمـة قبـل الثـورة، كان هنـاك مجموعـة مـن 
الأحـزاب غـر الرسـمية، مثـل حـزبي الكرامـة والوسـط، اللـذان شـارك أفـراد منهـما لاحقًـا في 
تأسـيس حـركات هامـة مثل كفاية. كـما كان هناك أيضًـا مجموعة من التنظيمات اليسـارية، 
أبرزهـا منظمـة الاشـتراكين الثوريـن، التـي نشـأت في بداية التسـعينات، وصارت من أنشـط 
المجموعات اليسـارية عى السـاحة حينها، وساهمت في تأسـيس أغلب الحركات الاحتجاجية 
التـي ظهـرت بعـد بدايـة الألفيـة الجديدة مثـل: اللجنة الشـعبية لدعـم الانتفاضـة، وأجيج، 
والحملـة الشـعبية لمناهضـة العـدوان الأمريـي الصهيوني، وكفاية، وشـباب من أجـل التغير، 
وتضامن، وحشـد. وقد انشـق عن الاشـتراكين الثورين عام 2010، كما سـيأتي ذكره، مجموعة 
تيـار التجديـد الاشـتراكي، التـي كان لهـا دور مهـم أيضًـا في الحـراك الاحتجاجـي قبـل الثـورة 
وبعدها، وسـاهمت بفاعلية في تأسـيس حركة شـباب من أجل العدالة والحرية، التي اشتركت 
مع بعض المجموعات السياسـية الأخرى في تأسـيس ائتلاف شـباب الثورة وشـاركت في تنظيم 
بعـض المظاهـرات الداعيـة للنـزول يـوم 25 ينايـر 2011. كان هناك أيضًا مجموعات يسـارية 
أخـرى أقـل ظهـوراً، مثل المركز الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الشـعب الاشـتراكي الذي تفكك 
بعـد رحيـل مؤسسـيه البارزيـن: نبيـل الهـلالي ويوسـف درويش، عـام 2007، وحـزب العمال 

الشـيوعي الموحـد الـذي اختفـى تقريبًـا ولم يعد له وجـود منذ أواخر التسـعينيات. 
وكان قـد ظهـر مـع بدايـة الألفيـة نمـط جديـد مـن الحـركات الاحتجاجيـة بدأ مـع اللجنة 
الشـعبية لدعـم الانتفاضـة، التـي تأسسـت في زخم الحـراك داخل الشـارع المـصري للتضامن 
مـع الانتفاضـة الفلسـطينية الثانيـة عـام 2000. وقـد نجـح هـذا النمـط في تجـاوز مشـاكل 
الائتلافـات والتحالفـات الجبهوية السـابقة، التي كانت تنتهي بالفشـل، بسـبب عـدم الاتفاق 
عـى برنامـج عابـر للخلفيـات الأيديولوجيـة والسياسـية. لقد بعثـت الانتفاضة الفلسـطينية 
الثانيـة، ومـن بعدهـا الحرب عـى العراق عـام 2003، روحًا جديدة وسـط الحركة السياسـية 
-الراديكالية منها بشـكل خاص- دفعت في اتجاه تأسـيس سلسـلة من الأطُر الاحتجاجية كان 
أبرزهـا كفايـة عـام 2004، التـي ضمـت تيـارات متنوعـة من ناصرين ويسـارين وإسـلامين، 
ورفعت شـعار »لا للتمديد.. لا للتوريث«، وأثرت بشـكل كبر عى المجال السـياسي سـاعتها، 
وصـولًا إلى الجمعيـة الوطنيـة مـن أجل التغير عـام 2010، التي ضمت كل الطيف السـياسي 

في مـصر، ولعبـت دوراً هامًـا في التعبئـة التـي أسـفرت عن ثـورة يناير.
وعقـب الانتخابـات الرئاسـية ثـم البرلمانيـة عـام 2005 شـهد المجـال السـياسي حالـة مـن 
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التراجـع، حيـث ظهـر من الانتخابـات البرلمانية 2005 الضعف الشـديد للقوى غر الإسـلامية. 
كـما لم تسـتطع كفايـة أن تبلـور مطالبها السياسـية في مشروع عملي يمكـن أن يدفعها خطوة 
أخـرى للأمـام، ولم تسـتطع أن تنظـم نفسـها لتقـود المواجهـة مع النظـام في مسـاحات أخرى 
غـر مسـاحة الاحتجـاج التقليدي، ففقـدت المبادرة وبدأت تضعف بشـكل كبـر، مع تصاعد 
نـبرة تشـاؤم شـديدة فيـما يخص مسـار الإصلاح السـياسي عقـب التعديلات الدسـتورية التي 
قـام بهـا نظـام مبـارك في 2007، والتـي كانت كلهـا تدعم مـشروع التوريث من جهـة، وتضع 

قيـودًا عـى المجال السـياسي من جهـة ثانية.
نشـأ مـع كفايـة جناح شـبابي لها، هو »شـباب من أجل التغيـر«، لعب دوراً مهـمًا في تعبئة 
طيـف واسـع من الشـباب –إسـلامين، وقومين، ويسـارين، وليبرالين- داخـل معركة التغير. 
ومـع تراجـع »كفاية« بدأت تظهر سلسـلة من المجموعات الاحتجاجيـة، انطلقت مع إضراب 
عـمال غـزل المحلـة في ديسـمبر 2006، مثـل مجموعتي تضامن وحشـد وغرهـما، وإن كانت 
جميعًـا أقـل شـأناً وأضعـف تأثـراً بكثر مـن كفاية. ومـع إضراب غزل المحلة الأخـر في أبريل 
2008، وُلـدت حركـة احتجاجيـة جديـدة شـبابية بالأسـاس، هـي 6 أبريـل، التـي نجحـت في 
جـذب أعـداد غفـرة مـن الشـباب، وبعدها ظهرت حركة شـباب مـن أجل العدالـة والحرية.

وقـد تيـزت الفـترة من ديسـمبر 2006 إلى أبريـل 2008، بوجود حـراك مجتمعي كبر، ظهر 
خلالـه عـدد كبر من الحركات الاحتجاجيـة المطالبة بتغير الأوضـاع الاقتصادية والاجتماعية، 
والتـي لم تطـرح أي منهـا بشـكل مبـاشر أجنـدة مطالب سياسـية. ضغطت جميعها بالأسـاس 
لانتـزاع مطالـب اقتصاديـة واجتماعيـة، وكان لهـا أجنـدة منخفضـة ومحـددة. أبـرز هـذه 
الحـركات هـي: حركـة عـمال غـزل المحلـة، وحركـة موظفـي الضرائـب العقاريـة، وحركـة 
عـمال شركـة طنطـا للكتـان، وغرهـا. وقـد حققـت أغلـب هـذه الحـركات مكاسـب مباشرة 
لصالـح أطرفهـا، بسـبب اعتمادهـا عى كتل جماهريـة منظمة، ونجاحها في الحشـد والتعبئة 

ومواصلـة الضغـط عـبر تعطيـل مصالـح الخصم.38
ومـع عـودة البرادعـي إلى مـصر عـام 2010، وانطـلاق حملـة للمطالبـة بتغيـر الدسـتور، 
ظهـرت موجـة تفـاؤل كبـرة. ومع دخول المسـار السـياسي في حالـة انغلاق تام بسـبب تزوير 
الانتخابـات البرلمانيـة 2010، التي أنتجت برلماناً مشـوهًا بأغلبية سـاحقة للحـزب الحاكم، زاد 
الاحتقان في الشـارع المصري الذي كان يمتلئ بالنقمة من السياسـات الاقتصادية والاجتماعية. 
كان الوضـع سـاعتها ينتظـر شرارة تطُلق فـورة الغضب، وجاءت هذه الـشرارة من تونس عى 
شـكل ثـورة، انتقلـت سريعًـا إلى مصر لتنفجر الأوضـاع في يناير 2011 في ثـورة كبرى، أطاحت 

في نهايـة المطاف بنظـام مبارك. 

38- دينا شحاتة )محرر(، عودة السياسة..الحركات الاحتجاجية الجديدة في مصر، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 
2010، ص 12
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تأســيس حــزب ليــبرالي في مــصر، جريــدة »الوســط« البحرينيــة، العــدد 1722، )الخميس 	 
/com.alwasatnews.www//:http :2019 /1 / 7 24/ 5/ 2007(، تاريــخ زيــارة الرابــط

.html.233592/news
شــوقي الســيد، حــال الأحــزاب السياســية في مــصر!، المــصري اليــوم، » 13/ 12/ 	 

/news/com.almasryalyoum.www//:https : 2018 /11 / 27 2017«، شــوهد في
.1231606/details

مبــارك لولايــة خامســة بـــ %88، الــشرق الأوســط » اللندنيــة«، )10 / 9/ 2005( العــدد 	 
as.details/com.aawsat.archive//:http :2019 /1 /8 9783، تاريــخ الوصــول للرابــط

XDSXoYJR2M8.#9783=issueno&322557=article?p
»هيئــة قضائيــة مصريــة تــوصي المحكمــة الإداريــة العليا بحل حــزب الحريــة والعدالة«، 	 

http://goo.gl/L2MXJW :روسيا اليوم، 7/ 10/ 2013، شوهد في 18/ 8/ 2016، في

http://www.alwasatnews.com/news/233592.html
http://www.alwasatnews.com/news/233592.html
http://www.alwasatnews.com/news/233592.html
http://www.alwasatnews.com/news/233592.html
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1231606
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1231606
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1231606
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1231606


أحزاب ثورة يناير

42



أحزاب ثورة يناير

43

ائتلاف شباب الثورة..
 تمثيل ما لا يمكن تمثيله

الفصل الثاني 
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ظهــرت مجموعــات واســعة مــن الائتلافــات الثوريــة خــلال أيــام الثــورة 
مبــاشرة، كانــت فكــرة »الائتــلاف« لامعــة وبرَّاقــة لمجموعــات احتجاجيــة 
رأت في شــكل الائتلافــات نمطـًـا تنظيميًّــا أقــرب للحــراك الثــوري، الــذي كان يرفــع 
أهدافًــا أساســية تتمثــل في: رحيــل رأس النظــام، ومحاســبة مســئولية، والمطالبــة بالعدالــة 

ــية.  ــات السياس ــة، والحري الاجتماعي
ــية،  ــات السياس ــي الاتجاه ــوار مختلف ــن الث ــعًا م ــا واس ــم طيفً ــات تض ــت الاتئلاف كان
وبعضهــم -وكانــوا الأغلبيــة- لا يحــدد لنفســه موقعًــا أيدلوجيًــا بعينــه، وبالتــالي كان مــن 
الصعوبــة خلــق إطــار أيديولوجــي وســياسي محــدد المعــالم يحتــوي هــؤلاء الأفــراد بداخله، 
عــى الأقــل لفــترة مــن الزمــن حتــى يســتقر الحــراك الثــوري قليــلًا ويبدأ الســياق الســياسي 
ذاتــه بخلــق أحــد الاتجاهــن؛ إمــا أن يفــرز أحزابًــا جديــدة تحتــوي مَــن يمكــن احتــواؤه 
ــت التنحــي( أو  ــي تل ــا حــدث بالفعــل، في الشــهور الت ــك المجموعــات )وهــذا م مــن تل
تكمــل هــذه الائتلافــات عــى وضعهــا، مــع تطــور هياكلهــا ورؤيتهــا بشــكل أكــبر بحيــث 
تتحــول إلى تيــار ثــوري جامــع متوحــد يســتكمل أهــداف الثــورة، ويحقــق مطالبهــا، تنــى 
البعــض هــذا الأمــر، وحــاول قــدر جهــده أن يســتمر بهــذه الصيغــة، لكــن قدراتــه وأدواتــه 

كانــت أضعــف عــى الاســتمرار. 
ظلــت بعــض الائتلافــات لفــترة مــن الزمــن مكتفيــة بإطارهــا التنظيمــي البســيط الــذي 
ــذي  ــر نفســه ال ــو الأم ــدي )وه ــل الســياسي التقلي ــن الفع ــه، متوجســة م تأسســت علي
انطبــق عــى بعــض الحــركات الاحتجاجيــة الشــبابية( مكتفيــة فقــط بالعمــل الاحتجاجــي 
ــة  ــا صيغ ــد فقدانه ــا بع ــت وحده ــى تحلل ــن حت ــلء الميادي ــداءات لم ــذل الن وحــده، وب
ــه،  ــوري وأفول ــوت الزخــم الث ــا بســبب خف ــدم تأثره ــد أن انع ــبة للتواجــد، أو بع مناس
ــل  ــود فع ــتمر إلا بوج ــن يس ــوري ل ــراك الث ــى إدراك أن الح ــا ع ــدم قدرته ــبب ع وبس
ســياسي ثــوري منظــم، وأن التعــالي عــى السياســة بالاحتــماء بالتطهــر الثــوري هــو مهلكــة 

للثــورة ذاتهــا.
يشــر الكاتــب الســوري ياســن الحــاج صالــح إلى هــذه المعضلــة حينــما يتحــدث عــن 
ظاهــرة التعــالي عــى السياســة التــي ظهــرت وســط شــبان ثوريــن ومثقفــن ومفكريــن 
ــا هــي في  لا يريــدون أن يشــغلوا أنفســهم بالسياســة وصراعاتهــا، كي يهتمــوا أكــر بقضاي
الحقيقــة انعــكاس للسياســة بشــكل مــا أو بآخــر، وقــد حــال هــذا الموقــف التطهّــري مــن 
السياســة دون تطويــر تفكــر وخطــاب ســياسي ملائــم للثــورة، ويمكــن القــول اليــوم إن ثمَّةَ 
ثــورة كانــت، لكــن ليــس هنــاك سياســة ثوريــة، يعنــي تحديــدًا بالمصطلــح الأخــر: سياســة 

تقديم:
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مدركــة لمحــركّات الثــورة وجذورهــا الاجتماعيــة والسياســية.1
كان جــزء مــن خــبرة الائتلافــات قادمــا مــن خــبرة الحــركات الاحتجاجيــة الصغــرة التــي 
كانــت موجــودة قبــل الثــورة، ولم يكــن لأغلبهــا أجنــدة سياســية واضحــة، اللهــم ســوى 
شــعارات ورؤى بســيطة ترتبــط تحديــدًا بالضغــط عــى مبــارك لإفســاح قــدر أكــبر مــن 
ــم  ــة، وتنظي ــة السياســية، ورفــض ممارســات الشرطــة، ودعــم الانتفاضــات العمالي الحرك
الفعاليــات الثوريــة لدعــم هــذه القضيــة وتلــك، وكان النمــط الغالــب عــى البنيــة 
التنظيميــة لهــذه الحــركات هــو البنــاء الأفقــي الفضفــاض غــر الهــراركي الــذي يتشــكل 
مــن لجــان نوعيــة تديــر حركــة، مكونهــا في الأغلــب مــن أفــراد أغلبهــم قــادم مــن الشرائــح 
ــة أو الحــركات  ــة والحري ــل، وشــباب مــن أجــل العدال ــا والوســطى، كحركــة 6 أبري الدني
ــا  ــن مكونه ــدًا، لك ــاض ج ــي الفضف ــع التنظيم ــع، ذي الطاب ــلافي الواس ــع الائت ذات الطاب

التنظيمــي يرتكــز عــى نخــب سياســية قديمــة، مثــل حركــة كفايــة.
كانــت الائتلافــات الثوريــة التــي ظهــرت في ميــدان التحريــر -ابنــة لحظــة الحــراك الثوري 
العفــويّ- تثيــلًا خالصًــا معــبراً عــن الفوضويــة واللاتنظيــم اللذيــن صبغــا الثــورة المصريــة 
وحركتهــا مــن لحظــة انفجارهــا، وتشــكلت أغلــب الائتلافــات في البدايــة -باســتثناء عــدة 
ــا،  ــع اليــد- مــن داخــل الميــدان، كل منهــا حمــل اســمًا مختلفً ائتلافــات تعــد عــى أصاب
ثــم تداعــت عــدوى هــذه الائتلافــات مــن المركــز للأطــراف المختلفــة، نتــاج توافــد أفــراد 
ــكندرية/  ــة/ الإس ــرة الرئيس ــوارع القاه ــر/ ش ــز )التحري ــى المرك ــش ع ــراف والهوام الأط
ــشر  ــة ع ــتمرت ثماني ــي اس ــرات الت ــات والتظاه ــاء الاعتصام ــت أثن ــوال الوق ــا( ط وغره
يومًــا قبــل تنحــي مبــارك، ثــم التظاهــرات، خصوصًــا أيــام الجمــع، في الشــهور التــي تلــت 

الثــورة. 
ــا الخاصــة  ــق مطالبه ــا، تضغــط لتحقي ــات بعينه ــات معــبرة عــن فئ ــرت ائتلاف ــم ظه ث
ــلاف  ــل: ائت ــدة ، مث ــة الواح ــاء المهن ــم أبن ــا يض ــكلًا عامًّ ــذت ش ــات أخ ــي ائتلاف ــا، وه به
شــباب الأطبــاء، والائتــلاف العــام للمعلمــن الشرفــاء، وائتــلاف الأطبــاء البيطريــن، وائتلاف 
ــة  ــاطها في التوعي ــور نش ــات تبل ــي ائتلاف ــدة وه ــة جدي ــة ثالث ــرت فئ ــدلي .  وظه ــا صي أن
ــم الخدمــات العامــة  ــل تقدي ــاشر، مث والتثقيــف والعمــل الاجتماعــي الســياسي غــر المب
الخاصــة بالديمقراطيــة ودعمهــا مثــل: ائتــلاف شــباب حقــوق الإنســان ، والائتــلاف المــدني 
ــلاف المــصري  ــة، وائت ــلاف الكرام ــة مــصر، وائت ــلاف تنمي الديمقراطــي بالإســكندرية، وائت
ــا،  ــة بعينه ــح ديني ــن شرائ ــبرت ع ــات ع ــاك ائتلاف ــر.  وهن ــوت الح ــلاف الص ــر، وائت الح

//:https : 2018 /12 / 6 1-  ياسن الحاج صالح، الثورة والسياسة: والنقاش السياسي، موقع الجمهوريةالآ ، )18 / 3/ 2014(، تاريخ الإطلاع
25912/ar/net.aljumhuriya.www
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مثــل: الائتــلاف الإســلامي المــصري، وائتــلاف الأقبــاط،2 والائتلافــات الأخــرة كانــت تحــاول 
ــق الشريعــة بالنســبة  ــة بالأســاس، كدعــم تطبي ــب ديني بالــضرورة رفــع شــعارات ومطال

ــاني. ــاء الكنائــس وممارســة الشــعائر بالنســبة للث ــلأول، وحــق بن ل
ــورة  ــر خــلال أحــداث ث ــوري ظه ــلاف ث ــرز ائت ــة أب في هــذا الفصــل ســنرد تطــور حرك
ــام  ــل قي ــذي ظهــر قب ــورة«، ال ــر، وهــو »ائتــلاف شــباب الث ــن مــن يناي الخامــس والعشري
الثــورة بأيــام قلائــل وشــكل لبرهــة حالــة منظمــة كان مــن الممكــن التعويــل عليهــا في قيــادة 
المشــهد الثــوري، حيــث مــارس بشــكل كبــر دور قيــادي في التظاهــرات التــي دعــت لتنحــي 
مبــارك، والشــهور التــي تلتهــا، لكــن هــذه الحالــة لم تســتمر طويــلًا بســبب ظــروف ذاتيــة 
ــد أن  ــر ذي جــدوى، بع ــا غ ــن وجــوده في المجــال الســياسي حينه ــت م ــة جعل وموضوعي
ــن  ــوا م ــا، ومارس ــوا إليه ــدة انضم ــية جدي ــات سياس ــه إلى مجموع ــب أعضائ ــصرف أغل ان
خلالهــا نشــاطهم الســياسي والحــزبي، وهــي الأحــزاب التــي ســيتم الحديــث عنهــا في الفصول 

اللاحقــة.

2- محمد أبو العينن، من أبطال الثورة إلى الأطباء إلى شباب كفر البطيخ ائتلافات بدون أصوات، جريدة الأهرام المسائي، العدد 7413، السنة 
http://massai.ahram.org.eg/archive/Inner.aspx?ContentID=38137&typ : 2018 /12 / 1 21، ) 14/ 8/ 2011(، تاريخ زيارة الرابط
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ــو عــام 2010 ســقط شــاب في أواخــر  في الســادس مــن يوني
ــة  ــن مدين ــعيد م ــد س ــى خال ــره، يدع ــن عم ــات م العشريني
الإســكندرية صريعًــا إثــر اعتــداء اثنــان مــن مخــبري قســم ســيدي جابــر عليــه، ثــم بعــد 
ــة  ــرة في قارع ــترة قص ــا بف ــه بعده ــاء جثت ــم إلق ــة، ت ــة شرط ــده في عرب ــحب جس أن س
ــده  ــه وجس ــرض وجه ــد تع ــه، وق ــه وملابس ــدرات في فم ــت مخ ــد أن دُسَّ ــارع بع الش
لتشــويه كبــر.3 هنــا أصبحــت قضيــة خالــد ســعيد مثــار اهتــمام كبــر للغايــة مــن قبــل 
المؤسســات الحقوقيــة والصحــف الخاصــة للتدليــل عــى الانتهــاكات التــي كانــت ترتكبهــا 

ــن. ــارك ضــد المواطن ــة مب داخلي
ــراً  ــام، دورًا كب ــه بعــدة أي ــي تأسســت بعــد مقتل ــد ســعيد، الت ــا خال أدت صفحــة كلن
ــة  ــة لمجموع ــت الصفح ــث دع ــد، حي ــما بع ــت في ــي اندلع ــرات الت ــوة للتظاه في الدع
ــا  ــة تجاوبً ــت الصفح ــد لق ــات، وق ــوداء في المحافظ ــس س ــة، بملاب ــات الصامت ــن الوقف م
ــن اشــتبكوا مــع  ــة الذي ــا، ومــن نشــطاء الحــركات الاحتجاجي ــة مــن متابعيه ــراً للغاي كب

ــا. ــمام إليه ــوة للانض ــا، والدع ــرات بدعمه التظاه
كانــت أول وقفــة دعــت إليهــا الحركــة بالإســكندرية يــوم الجمعــة 18/ 6/ 2010، أي بعد 
مقتــل خالــد ســعيد بأقــل مــن أســبوعن، ونجحــت نجاحًــا باهــراً، إذ اشــترك فيهــا مئــات 
الشــباب، ولأول مــرة الأمهــات والأسر تشــترك بشــكل غــر متوقــع، كــما ضمــت الوقفــة 
شــباباً غــر مســيس لم يمــارس التظاهــر مــن قبــل.4 اســتغلت الصفحــة الأمــر، خصوصًــا مــع 
تجــاوب الحــركات الاحتجاجيــة كـــ6 إبريــل والجمعيــة الوطنيــة للتغيــر وكفايــة وغرهــا 
مــع قضيــة خالــد ســعيد، ودعــت لتظاهــرة أمــام وزارة الداخليــة، تــم فضهــا بالقــوة بعــد 
دقائــق مــن بدايتهــا.5 ثــم دعــت الصفحــة لوقفــة ثانيــة يــوم الجمعــة 25/ 6/ 2010 انضــم 
ــر بالإســكندرية،  ــا مــن مســجد ســيدي جاب ــا البرادعــي وشــباب مــن الإخــوان، انطلاقً له
ــما اســتمر الشــباب بملابســهم  ــا بنحــو 5 آلاف متظاهــر، بين ــدد المشــاركن فيه ــدر ع وق

الســوداء في وقفتهــم الصامتــة عــى الكورنيــش.6  
ووفقًــا لشــهادة عبــد الرحمــن منصــور وأحمــد صالــح مديــرا صفحــة كلنــا خالــد ســعيد، 
ــي  ــا الإعلام ــى طابعه ــتراضي، وحافظــت ع ــال الاف ــى المج ــاصرة ع ــت ق أن الصفحــة ظل

3- شاهر عيّاد، بالفيديو والصور..خالد سعيد من ضحية تعذيب إلى مفجر ثورة القصاص من »الداخلية«، المصري اليوم، )28/ 10/ 2011(، 
 .https://www.almasryalyoum.com/news/details/121627 :2019 /1 /9 تاريخ الوصول للرابط

4- عمرو مجدي، »كلنا خالد سعيد«..شهيد يرحل وشعب يبعث، بحث في نشأة الصفحة وتطوراتها ومشاركتها في الثورة المصرية، في أحمد 
عبدالحميد حسن ) محرر(، يوميات الثورة المصرية يناير 2011، الدار العربية للعلوم ناشرون، 2012، بروت، ص 24. 

  5
6- عمرو مجدي، »كلنا خالد سعيد«..شهيد يرحل وشعب يبعث، مصد إعادة تشريح جثة خالد سعيد بعد اتهام الأمن المصري بفتله، دويتش 

فيلة، ) 16/ 6/ 2010(، تاريخ الوصول للرابط https://goo.gl/qitQaR :2019 /1 /9ر سابق، ص 24.

أولً: بداية التأسيس
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ــة  ــوادًا توثيقي ــا م ــلوا له ــن أرس ــطن كثري ــن ناش ــمًا م ــى دع ــت تتلق ــي، وكان التحري
ــة  ــبابية المختلف ــوى الش ــع الق ــيق م ــل والتنس ــوها للتواص ــد مؤسس ــوّرة، إلى أن عم مص
ــا، وأدى محمــود ســامي )مســؤول  ــورة تقريبً ــدلاع الث ــن ان ــام م ــل عــشرة أي الأخــرى قب
العمــل الجماهــري في حركــة 6 إبريــل، وعضــو المكتــب التنفيــذي لاحقًــا في ائتــلاف شــباب 
الثــورة(، دور همــزة الوصــل بــن مســؤولي الصفحــة وباقــي الحــركات، بينــما اســتغل وائــل 
غنيــم مهاراتــه وخبرتــه في التســويق الإليكــتروني لتوســيع انتشــار الصفحــة عــى شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي.7
ــن،  ــة القديس ــار كنيس ــر انفج ــام 2010 إث ــة ع ــي في نهاي ــراك الاحتجاج ــد الح تصاع
ومقتــل الشــاب الســلفي ســيد بــلال. وبعدهــا جــاء الحــدث الأبــرز، المحــوري والأهــم، 
ــاء  ــت عــى التق ــرة حثَّ ــة شرارة كب ــت بمثاب ــي كان ــورة التونســية، الت وهــو اشــتعال الث
ــرروا أيَّ  ــام 2011، ليق ــر ع ــلي الحــركات الشــبابية في منتصــف يناي مجموعــة مــن ممث
فعــل يمكــن أن يتخــذوه لتصعيــد الحــراك الاحتجاجــي وأخــذه خطــوة إلى الأمــام، 
واســتغلال حــدث الثــورة التونســية لتعبئــة الشــارع المــصري، وكان ذلــك بالتــوازي مــع 
الدعــوة التــي أطلقتهــا صفحــة كلنــا خالــد ســعيد عــى موقــع الفيســبوك للتظاهــر ضــد 
ممارســات التعذيــب التــي قــام بهــا أفــراد محســوبون عــى الداخليــة في يــوم 25 ينايــر 

2011، وهــو اليــوم الــذي يواكــب احتفــال الشرطــة بعيدهــا الســنويّ.
قبلهــا، وتحديــدًا قبــل الثــورة بشــهرين وعــى حــد روايــة، زيــاد العليمــي، عضــو المكتــب 
التنفيــذي لائتــلاف شــباب الثــورة كانــت هنــاك عــدة اجتماعــات بــن ممثلــن عــن حــركات 
ــة  ــن أجــل العدال ــة، وشــباب م ــى، وشــباب حــزب الجبه ــم البرادع ــة الشــعبية لدع الحمل
ــن  ــة م ــت في مجموع ــي انطلق ــع المظاهــرات الت ــن م ــل، للتضام ــة 6 أبري ــة، وحرك والحري
المحافظــات، رفضًــا للانتهــاكات والتعذيــب التــي طالــت الشــابنّ خالــد ســعيد وســيد بــلال 
قبــل مصرعهــما، كــما كانــت هنــاك اجتماعــات لهــذه الحــركات بهــدف انتخــاب الشــباب 
الذيــن ســيمثلون داخــل البرلمــان الشــعبي، الــذى اتفقــت القــوى السياســية عــى تأسيســه، 
اعتراضًــا عــى تزويــر الانتخابــات البرلمانيــة في 2010، وبعــد فــترة قصــرة، حدثــت تفجــرات 
ــة  ــة لحماي ــع دروع بشري ــاهمة في صن ــة المس ــذه المجموع ــررت ه ــن، فق ــة القديس كنيس

الكنائــس أثنــاء الاحتفــال بأعيــاد الميــلاد.8
وقبــل عيــد الشرطــة بأيــام، أي يــوم 25 ينايــر، نفــس المجموعــة قــررت الاســتجابة لدعــوة 
صفحــة كلنــا خالــد ســعيد، والتنســيق لمجموعــة مــن التظاهــرات بالقاهــرة، والحشــد أمــام 
ــب  ــد مطال ــر 2011، وتصعي ــة 25 يناي ــد الشرط ــوم عي ــة في ي ــة المصري ــر وزارة الداخلي مق

7- عزمي بشارة، ثورة مصر ) ج1( من جمهورية يوليو إلى ثورة يناير، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط1 ، بروت، مايو 2016، ص 
.364

https://www.almasryalyoum.com/ :2019 /1 /8 8- زياد العليمي، أسرار الثورة »1«، المصري اليوم، )18/ 1/ 2012(، تايريخ زيارة الرابط
 .news/details/213884
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الاحتجــاج لدرجــة المطالبــة بإقالــة وزيــر الداخليــة حينهــا حبيــب العــادلي.9
كان التنســيق بــن المجموعــات الأربــع وبــن صفحــة كلنــا خالــد ســعيد يتــم عــبر أحــد 
مديريــن الصفحــة، وهــو أحمــد صالــح، وكان التنســيق يتــم عــبر إرســال رســائل عــى الـــ«بي 
بي إم« غــر المراقــب وقتهــا، )وفقًــا لروايــة زيــاد العليمــي، لكــن وفقًــا لروايــة محمود ســامي 
وعبدالرحمــن منصــور وأحمــد صالــح، والأخــران هــما مديــرا صفحــة كلنــا ســعيد بجــوار 
وائــل غنيــم، فقــد كان ســامي -مســئول العمــل الجماهــري بحركــة 6 إبريــل- هــو مســئول 
ــرة  ــرات في القاه ــن المظاه ــول أماك ــدًا ح ــم تحدي ــاس يت ــيق بالأس ــيق( وكان التنس التنس
والمحافظــات، وكان يتــم الإعــلان عــن هــذه المظاهــرات والتجمعــات عــبر صفحــة كلنــا خالد 
ســعيد. وتــم الاتفــاق عــى تحديــد 20 تظاهــرة فى 16 محافظــة، 4 منهــا فى القاهــرة، الأولى 
عنــد مصطفــى محمــود، والثانيــة عنــد ميــدان لاظوغــى، والتــي تــم التوقــع ألا يذهــب إليها 
أحــد، وعنــد دوران شــبرا، وميــدان العباســية.10 كل هــذا الترتيــب كان يتــم قبــل أن تنتــصر 
الثــورة التونســية بهــروب بــن عــلي، ومــع هــروب الأخــر، وانتصــار الثــورة التونســية حفــزّ 
الأمــل لــدى هــذه المجموعــات، بالإضافــة لمجموعــات أخــرى احتجاجيــة وسياســية للنــزول 
ــارك، حيــث أشــعل نجــاح الثــورة التونســية الأمــل لديهــم في تحقيــق أمــر  ضــد نظــام مب

مماثــل في مــصر.
وفقًــا لروايــة محمــود ســامي،  الــذي شــارك في تأســيس الائتــلاف، وفي الاجتماعــات 
ــر  ــوم 15 يناي ــم ي ــماع التنســيقي الأول ت ــر 2011، أن الاجت ــة لتظاهــرات 25 يناي التحضري
2011، وحــضره منســقون عــن الحــركات الأربــع الســابق ذكرهــا، بالإضافــة لناشــطن 
مســتقلن، شرح لهــم محمــود ســامي خطتــه، التــي أســماها كــرة الثلــج، وتتلخــص فى عــدم 
الذهــاب للتظاهــر مبــاشرة، بــل البــدء بمســرات مــن مناطــق شــعبية ذات كثافــة ســكانية 
عاليــة، وجــذب النــاس عــبر الهتــاف بهتافــات بســيطة تتحــدث عن مطالــب معيشــية قريبة 
منهــم فقــط. يقــول ســامي: »كــرة الثلــج تكــبر تدريجيًــا باســتمرار خــلال ســرها، وهــذا مــا 
تنيــت أن يحــدث مــع مســراتنا، أن يــزداد النــاس مــع كل خطــوة نخطوهــا، وكل شــارع 
ــوات  ــن ق ــدد م ــتطيع أى ع ــة لا يس ــل إلى كتل ــى نص ــا، حت ــر به ــمارة نم ــاوزه، وكل ع نتج
الأمــن أن يقــف أمامهــا«. شرح ســامي لزملائــه أن هــذه الوســيلة ســتقرب النــاس منهــم، 
وســتكر حاجــز الخــوف لديهــم، لاقــى هــذا الــكلام قبــولًا عنــد جميــع الحاضريــن، خاصــة 
أنــه قــد ظهــر تشــدد الأمــن فى قمــع التحــركات المختلفــة عــن المألــوف، فى مقابــل التســامح 
النســبى مــع الأنشــطة المعتــادة كالتظاهــر عنــد نقابــة الصحفيــن. وبالفعــل قــام ســامي 
ــا ومعــه خالــد عبدالحميــد، عضــو حركــة شــباب مــن أجــل العدالــة والحريــة وتيــار  لاحقً

9- المصدر نفسه، ومقابلات ونقاشات جماعية للباحث مع أعضاء سابقن بائتلاف شباب الثورة، القاهرة، في الفترة من سبتمبر -ديسمبر 2013، 
وديسمبر 2015

10- زياد العليمي، المصدر السابق.
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التجديــد الاشــتراكي، وعمــرو عــز، عضــو حركــة 6 إبريــل، بالذهــاب لناهيــا وقيــاس المســافة 
بينهــا وبــن مســجد مصطفــى محمــود عــى الأقــدام، ليعاينــوا خــط الســر ميدانيًــا، واختاروا 
نقطــة البــدء مــن مســجد الســنية فى ناهيــا، واختــبروا بأنفســهم الوقــت الــذى يســتغرقه 
قطــع المســافة عــى الأقــدام مــن ناهيــا لمصطفــى محمــود.11 ووفقًــا لــكلام زيــاد العليمــي 
كان الغــرض أن »يحســبوا بدقــة الوقــت الــلازم لتصــل مظاهــرة ناهيــا إلى مــكان التجمــع فى 
جامعــة الــدول العربيــة، وكانــت المســافة حــوالى 20 دقيقــة، قــدروا أنهــا ســتزيد إلى نصــف 
ســاعة، فحــددوا ســاعة الصفــر فى ناهيــا قبــل 30 دقيقــة مــن انطــلاق المظاهــرات فى الســاعة 
الثانيــة بــكل المحافظــات«، لكــن في روايــة العليمــي، الشــخصان اللــذان ذهبــا لقيــاس وقــت 
المســافة بــن ناهيــا ومســجد مصطفــى محمــود كانــا خالــد الســيد، عضــو حركــة شــباب من 

أجــل العدالــة والحريــة، وأحمــد الجوهــري، عضــو الحملــة الشــعبية لدعــم البرادعــي.12
ــا الإشــارة إلى أن أكــر مــن حركــة سياســية ومجموعــة شــبابية )وعــدد  مــن المهــم هن
ضخــم للغايــة مــن المســتقلن وناشــطي الفيســبوك وغرهــم( تعاملــوا مــع دعــوة صفحــة 
ــدة  ــبابية ع ــات ش ــدت مجموع ــره، فعق ــابق ذك ــماع الس ــل الاجت ــعيد قب ــد س ــا خال كلن
ــة  ــات منظم ــات ومجموع ــة وتحالف ــف أنوي ــل أن تتأل ــدة، قب ــى ح ــات، كل ع اجتماع
ــذي  تجمــع أغلبيتهــم في خطــة واحــدة، وربمــا كان هــذا أحــد أســباب ســوء التفاهــم ال
ظهــر مــن حــن لآخــر بــن الثــوار، حتــى كاد يــدب النــزاع والخــلاف بينهــم في الميــدان، ثــم 
بــن صفوفهــم في المرحلــة الانتقاليــة، إذ ظنــت مجموعــات شــبابية أنهــا هــي مــن خطــط 
ــبرة  ــردد بن ــا، كــما ظــل طــول الوقــت بعــض المجموعــات ت ــا منه ــورة، وغرهــا سرقه للث
وُصفــت بأنهــا متعاليــة مســألة أنهــم: »هــم مــن فجــر الثــورة، ومــن نظمهــا«، وكان هــذا 
ــي  ــات الت ــا مــن الخلاف ــل ضــمان نجــاح أهدافه ــورة قب ــدء بالث ــلاف عــى شرف الب الاخت

وصفــت بالصبيانيــة والتــي نجــح الإعــلام في أن يشــغل بهــا بعــض الناشــطن.13
ــة الطلبــة  ــر 2011 تواصلــت مجموعــة مــن شــباب لجن في الرابــع والعشريــن مــن يناي
ــابقة،  ــة الس ــراد المجموع ــن أف ــدد م ــوان بع ــة الإخ ــية بجماع ــة السياس ــة واللجن المركزي
ــدًا عــن قــرار الجماعــة بعــدم  ــر بعي ــام بمشــاركتهم في فعاليــة 25 يناي حيــث قــرروا القي
المشــاركة، ليكســب مجموعــة الائتــلاف فريقًــا مهــماًّ في التنســيق لتظاهــرات 25 ينايــر.14

ــلاف  ــن ســاهموا في تأســيس ائت ــر اســتثمر شــباب الإخــوان المســلمن الذي إلى حــد كب
ــن  ــن واليســارين والقومي ــن الليبرالي ــع ناشــطن م ــم الســابقة م ــورة علاقاته ــباب الث ش
وبعــض المســتقلن الذيــن عملــوا معهــم خــلال فــترة الجامعــة وعــبر لجــان التنســيق التــي 

11- محمد أبو الغيط، بالصور: الشروق تنشر خرائط خطة »كرة الثلج« التي أطلقت شرارة الثورة المصرية، )24/ 1/ 2013(، تاريخ الوصول 
-4bf5-b448-http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012013&id=b3c9d405-d921 :2019 /1 /9 للرابط

 .06cff3d995bc
12- زياد العليمي، مصدر سبق ذكره.

13- عزمي بشارة، ثورة مصر ) ج1( من جمهورية يوليو إلى ثورة يناير، ص 366. 
14- محمد بدوي، 25 و28 يناير..الطريق إلى التحرير، في أحمد عبدالحميد حسن ) محرر(، مصدر سبق ذكره، ص 39-37

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012013&id=b3c9d405-d921-4bf5-b448-06cff3d995bc
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012013&id=b3c9d405-d921-4bf5-b448-06cff3d995bc
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24012013&id=b3c9d405-d921-4bf5-b448-06cff3d995bc
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تأسســت في العــشر ســنوات الأخــرة، حيــث شــارك شــباب الإخــوان في أعــمال تنســيقية مع 
المجموعــات والحــركات السياســية المختلفــة مثــل تنظيــم حمــلات المقاطعــة للمنتجــات 
الأمريكيــة والصهيونيــة، والتصــدي لمحــاولات التطبيــع مــع إسرائيــل، وتنظيــم المؤتــرات 
والتظاهــرات لدعــم المقاومــة وتأييــد الانتفاضــة الفلســطينية بعــد الانتفاضــة الفلســطينية 
الثانيــة، وتنظيــم حمــلات وتكويــن الروابــط الطلابيــة كرابطــة طــلاب مــن أجــل فلســطن 
ــة  ــداءات الأمريكي ــات لرفــض الاعت ــم الفعالي ــع الحصــار عــن غــزة، وتنظي ــة برف للمطالب
المتكــررة عــى العــراق تســعينيات القــرن المــاضي، والغــزو الأمريــي لأفغانســتان والعــراق 

عامــي 2001 و15.2003
وفي المقــر المؤقــت لحركــة شــباب مــن أجــل العدالــة والحريــة بوســط البلــد -وكان مقــرًّا 
بالأســاس لتيــار التجديــد الاشــتراكي- أقيمــت ثــلاث ورش عمــل لنشــطاء بعــض الحــركات 
المشــاركة في تنظيــم مظاهــرات اليــوم التــالي. كان موضــوع الورشــة الأول حقوقيًّــا، يوضــح 
للناشــطن كيفيــة التعامــل مــع الشرطــة والنيابــة حــال القبض عليهــم، فيما كانــت موضوع 
الورشــة الثانيــة تقنــي، يعــرض الاســتخدام الأمثــل للتكنولوجيــا في كيفيــة توثيــق الأحــداث 
والانتهــاكات، وورشــة تــشرح كيفيــة التواصــل مــع رؤوس المجموعــات في التظاهــرات التــي 
ســيتم تنظيمهــا، وتــم الاتفــاق في هــذه الــورش عــى خــروج عــدة مســرات، واحــدة مــن 
مســجد مصطفــى محمــود بالمهندســن، وواحــدة مــن مســجد الخازنــدار بشــبرا، ومســرة 
ثالثــة -تــم الاتفــاق عــى أن تكــون مســرة سريــة غــر معلنــة حــال تــم حصــار المســرتن 

الأولى والثانيــة- تنطلــق مــن شــارع ناهيــا ببــولاق الدكــرور.16
لاحــظ هنــا أن أماكــن التظاهــرات، وفقًــا لــكلام محمــد بــدوي، أحــد أعضــاء حركــة شــباب 
مــن أجــل العدالــة والحريــة يختلــف عــن كلام زيــاد العليمــي، والأمــر ربمــا يرجــع لتغيــر 
الأماكــن الــذي كان يتــم طــوال الوقــت خوفـًـا مــن الترصــد الأمنــي، أو اختيــار أماكن مناســبة 

أكــر لاســتقطاب تجمعــات شــعبية نحوهــا.
ــل  ــن قب ــت م ــرى نظُمّ ــرات أخ ــل تظاه ــر، لتقاب ــرات التحري ــك المس ــت كل تل دخل
ــرى،  ــات الأخ ــض المجموع ــل وبع ــزب العم ــة وح ــة كفاي ــد وحرك ــد والغ ــباب الوف ش
لتطــوف لاحقًــا بشــارع شــبرا ورمســيس، حيــث رفــع المتظاهــرون لافتــات تنــدد 

بممارســات الداخليــة، وتهتــف بســقوط حبيــب العــادلي وزيــر الداخليــة وقتهــا.
شــارك الائتــلاف لاحقًــا في الدعــوة وتنظيــم تظاهــرات يــوم 28 ينايــر -التــي كانــت أكــبر 
بكثــر مــن تظاهــرات يــوم 25 ينايــر- لتعــبر المســرات الحاشــدة كوبــري الجــلاء وكوبــري 
قــصر النيــل، وشــارع الجيــزة القادمــة مــن مســجد الاســتقامة، حيــث انطلقــت كل تلــك 

15- محمد القصاص مؤسس حزب » التيار المصري«، والمسؤول السابق لمجموعة »شباب الإخوان« في »ائتلاف شباب الثورة«، مقابلة شخصية 
مع الباحث، القاهرة، 24 / 10/ 2013

16- محمد بدوي، 25 و28 يناير.. الطريق إلى التحرير، مصدر سابق
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المســرات إلى ميــدان التحريــر، ونجحــت في كــر الأطــواق الأمنيــة المختلفــة الموجــودة في 
الشــوارع المؤديــة للميــدان، لتجتمــع تلــك الحشــود البشريــة الضخمــة في ميــدان التحريــر، 
وبــدأت تغــر مــن هتافاتهــا مــن المطالبــة بإســقاط حبيــب العــادلي إلى المطالبــة بإســقاط 

نظــام مبــارك بأكملــه.
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في الأشــهر الأولى بعــد التنحــي كان للائتــلاف ثقــل 
كبــر ناتــجٌ مــن عــدم وجــود قيــادة حقيقيــة للمشــهد 
الثــوري، إضافــة إلى قدرتــه عــى الحشــد مــن أجــل مطالــب مثَّلــت بدرجــة كبــر المــزاج 

ــدان. ــدين بالمي ــام للمحتش الع
كان ثقــل الائتــلاف قادمًــا مــن الفــراغ الكبــر في المشــهد الثــوري الــذي نجــم عــن غيــاب 
حركــة ثوريــة كبــرة، وكان ميــدان التحريــر وحشــوده في حاجــةٍ إلى فاعــل مــا يقــوم عــى 
الأقــل بتحديــد خطواتــه القادمــة، فارتــى المشــهد الثــوري في حِجــرِ المجموعــة الصغــرة، 
وكان الحــراك الثــوري أشــبه بطوفــان ضخــم للغايــة يجــري في مجــرى واســع، يحتــاج فقــط 

لمــن يوجهــه نحــو مســار مــا.
كان للثــورة المصريــة فواعــل مختلفــون ومتنوعــون، أهمهــم كان في الأطــراف والهوامــش، 
ــى  ــاعد ع ــاه، وس ــا كل الانتب ــرة وحده ــذت القاه ــه أخ ــرض إرادت ــز يف ــراً لأن المرك ونظ
ــا أدى إلى  ــو م ــورة، وه ــؤرة الث ــه لب ــر وتحول ــدان التحري ــرات في مي ــز التظاه ــك ترك ذل
اســتقطاب التحريــر لــكل الأضــواء الإعلاميــة وبالتبعيــة بــروز المجموعــات الثوريــة التــي 

قــادت المشــهد بداخلــه.
ــا مــن الســويس والإســكندرية مــرورًا بالمنصــورة والمحلــة حتــى  امتــدت الثــورة جغرافيً
ــدًا،  ــي تحدي ــل التنح ــورة الأولى، وقب ــام الث ــة أي ــن طيل ــد، لك ــات الصعي ــب محافظ قل
ظهــر ميــدان التحريــر في المخيلــة الثوريــة الطوباويــة وكأنــه قــد اختــزل الثــورة بداخلــه، 
ــات تحــث عــى إســقاط  ــن بهتاف ــة الوســطى والمنادي ــه المنتمــن لشريحــة الطبق بفاعلي
ــاكل النظــام،  ــرة في هي ــات موجعــة مؤث ــات لضرب ــت هــذه الهتاف ــا تحول النظــام. وعمليً
بإضرابــات العــمال في الأيــام الأخــرة قبــل التنحــي، تلــك التــي فرضــت إرادة الثــورة عــى 

نظــام مبــارك. 
يمكننــا هنــا الاســتدلال بإضرابــات يــوم واحــد فقــط لنــدرك مــدى التأثــر الواســع الــذي 
ــاشرة، ففــي  ــل التنحــي مب ــارك قب ــة عــى نظــام مب ــة والمهني ــات العمالي ــه الإضراب أحدثت
التاســع مــن فبرايــر 2011، قبــل التنحــي بيومــن، دخل عــمال المصانــع البتروليــة في إضراب 
كبــر للتعبــر عــن مطالبهــم ورفضهــم لاســتمرار المهنــدس ســامح فهمــي وزيــراً للبــترول، 
وقطــع موظفــو الهــلال الأحمــر في رمســيس الشــارع محتجــن عــى عــدم تعيينهــم رغــم 
ــولاق  ــمال ورش ب ــات ع ــا في الإضراب ــارك أيضً ــا، وش ــن عامً ــاوز عشري ــددٍ تتج ــم لمُ عمله
ــاه الــشرب والــصرف الصحــي بالقاهــرة وهيئــة  وورش كــوم أبــو راضي وعــمال شركــة مي

ثانيًا: الئتلاف بعد التنحي
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ــوم 9  ــات ي ــا في 7 محافظ ــة إلى 15 موقعً ــات العمالي ــدت الاحتجاج ــما امت ــة.17 ك النظاف
ــا إلى  ــام فيه ــمال الاعتص ــن الع ــي أعل ــة الت ــع العمالي ــدد المواق ــع ع ــر 2011، لرتف فبراي
ــا في الســويس، و11 موقعًــا في الإســكندرية، و35  60 موقعًــا، مــن بينهــا 15 موقعًــا عماليً
ــا  ــة حينه ــادات عمالي ــدرت قي ــرى. وق ــات أخ ــع في محافظ ــرة، و6 مواق ــا في القاه موقعً
ــا  ــن 250 ألف ــتراوح ب ــا ي ــات بم ــاركن في الاحتجاج ــدد المش ــل- ع ــدة البدي ــا لجري -وفقً
ــب  ــورة الغض ــاندتهم لث ــن مس ــن المحتج ــر م ــب كب ــن جان ــل، وأعل ــف عام إلى 300 أل
المصريــة، فيــما دارت أغلــب المطالــب بــن تحســن الأجــور، ومحاســبة الفاســدين، 
والتثبيــت والرعايــة الطبيــة، وأعلــن العــمال والعاملــون المحتجــون تصعيــد احتجاجاتهــم 
ــكك  ــوط الس ــف خط ــرة توق ــهدت القاه ــما ش ــم. ك ــة لمطالبه ــتجيب الحكوم ــى تس حت
الحديديــة بســبب إضراب أكــر مــن 2000 عامــل، فيــما قطــع العاملــون بالتأمــن الصحــي 
ــا مفتوحًــا في مقــر الشركــة بمدينــة  شــارع رمســيس، وأعلــن عــمال النقــل العــام اعتصامً
نــصر. كــما أضرب العاملــون المؤقتــون بمستشــفي أجــا بالدقهليــة، واعتصــم مئــات العــمال 
بشركتــي شــويبس، والنيــل للغــزل والنســيج بالمنوفيــة، كــما اســتمر اعتصــام عــمال شركــة 
ــانٍ  ــون بحــي أول وحــي ث ــما تظاهــر العامل ــواني بالإســماعيلية، بين التمســاح وعــمال الم
وهيئــة الــري والــصرف الصحــي لــصرف الحوافــز ومنحــة المولــد النبــوي. وتظاهــر عــمال 
ــة  ــلي الأدوي ــة ع ــة الرقاب ــون في هيئ ــب العامل ــاح، وطال ــصرف الأرب ــزة ل ــد بالجي بتروتري
بزيــادة الأجــور بعــد أن تجمهــروا أمــام مقــر الهيئــة بالعجــوزة، وقطــع مئــات مــن الأهــالي 
بأســيوط الطريــق الريــع احتجاجًــا عــى توقــف المخابــز، واعتصــم 200 عامــل بشركــة 
ــل  ــن العم ــة الإضراب ع ــزل المحل ــمال غ ــن ع ــت، وأعل ــة بالتثبي ــيوط للمطالب ــترول أس ب

ــه ومحاســبة الفاســدين.18 ــة بحــد أدنى للأجــور 1500 جني للمطالب
وداخــل ميــدان التحريــر والشــوارع المؤديــة إليــه والمناطــق المحيطــة بــه؛ كان واضحًــا أن 
هنــاك فريقــن ليــس بينهــما صراع أو تنافــس، إنمــا اســتفاد كل منهــما مــن الآخــر، لكــن كلاًّ 
منهــما كان يســتخدم اســتراتيجية مختلفــة، وتكتيــكات وشــعارات متباينــة؛ الأوَّلــون ضمــوا 
خليــط واســع مــن شــباب الجامعــة، وثوريـّـن مــن حــركات احتجاجيــة صغــرة، وموظفــن 
في مهــن مرموقــة بالقطــاع الخــاص، وسياســين قدامــى، وجميعهــم -في عــز الالتحــام مــع 
قــوات الأمــن- يميلــون إلى التظاهــر الســلمي ويرفعــون شــعار »ســلميّة«، أمــا  الآخــرون 
-القادمــون مــن الأحيــاء الشــعبية، وهــي الفئــات الأقــل تعليــمًا- الأكــر عــداءً للشرطــة، 
ــا لكــر إرادة خصــوم الأمــس، ويرفعــون شــعارات  ــكات أكــر عنفً ــون تكتي ــوا يتبن فكان
المــوت لمــن عذبوهــم مــن قبــل في زنازيــن الأقســام. كان للفريــق الأول تثيلاتــه السياســية 
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والثوريــة ورمــوزه وشــهداؤه، لكــن لم يكــن للفريــق الثــاني ســوى الوصــم أو المــوت.
لقــد حظــى الائتــلاف بتأثــر ســياسي وإعلامــي كبــر كونه يمثــل رايــة لمجموعات سياســية 
مهمــة، والأهميــة هنــا ليســت في حجــم قواعدهــا الجماهريــة، بــل في حضورهــا الســياسي 
والثــوري والقــوى التــي تعــبر عنهــا. فقــد ضــم ممثلــن عــن الجمعيــة الوطنيــة للتغيــر 
التــي كان منســقها العــام محمــد البرادعــي، الــذي حــاز وقتهــا عــى أهميــة كبــرة بســبب 
ثقــة أغلــب المجموعــات السياســية بــه، فضــلًا عــن حضوره الــدولي وانتمائــه لجهــاز الدولة 
البروقراطــي، وتأثــره عــى شــباب الثــورة لاحقًــا. كــما كان الائتــلاف يضــم ممثلــن عــن 
حركــة لهــا ثقــل عــى مســتوى الحــراك الاحتجاجــي قبــل الثــورة، وهــي حركــة 6 أبريــل، 
وبعــض الحــركات الشــبابية الأخــرى، الصاعــدة في ذلــك الوقــت، مثــل حركــة شــباب مــن 
أجــل العدالــة والحريــة. كذلــك ضــم ممثلــن عــن حــزب الجبهــة الديموقراطيــة، ولاحقًــا 
ــة  ــذا بالإضاف ــع. ه ــد، والتجم ــد، والغ ــة، والوف ــزاب الكرام ــن أح ــون ع ــه ممثل ــم ل انض
ــا، ذات  لوجــود مهــمّ ومؤثــر لشــباب الإخــوان المســلمن، القــوة الأكــبر سياســيًا وتنظيميً
القــدرة الكبــرة عــى التعبئــة والحشــد. كان يصعــب عــى الإخــوان وقتهــا، مــع انــدلاع 
الثــورة وتســارع حركتهــا، أن يجُــاروا هــذه الاندفاعــة الواســعة، فتصرفــوا بطريقــة تليــق 
بحركــة سياســية واجتماعيــة ديناصوريــة، حيــث تبنــوا مــن ناحيــة خطابـًـا سياســياً متحفظاً 
ــا  ــاب مواربً ــوا الب ــرى ترك ــة أخ ــن ناحي ــاد، وم ــب الإرش ــمية في مكت ــادة الرس ــبر القي ع
للمفاوضــات مــع رجــال النظــام، ومــن ناحيــة ثالثــة تركــوا لشــبابهم المشــارك في الائتــلاف 
فرصــة التحــدث باســم الجماعــة، وتثيلهــا داخــل الكيــان الائتــلافي الأهــم. ومــن ثــم كانــت 
دعــوة الائتــلاف -الــذي ضــمَّ شــباب الإخــوان بداخلــه- لتظاهــرة مــا تعنــي ضمنًــا حشــد 

جماعــة الإخــوان المســلمن للفعاليــات المختلفــة التــي يحشــد ويعبــئ لهــا الأول.
لقــد نجــح ائتــلاف شــباب الثــورة في الاســتغلال الســياسي للقــوة التــي خــرج بهــا مــن 
الميــدان، وهــو مــا عــزَّز مــن وضعــه أمــام المجلــس العســكري الــذي أدار الفــترة الانتقاليــة، 
ــا كان  ــية، أبرزه ــه السياس ــن مطالب ــا م ــق بعضً ــع مســؤوليه، وحق ــاوض م فدخــل في تف
الضغــط عــى المجلــس العســكري لإقالــة حكومــة أحمــد شــفيق، آخــر رئيــس وزراء لمبارك.
ــا وبــروزه في واجهــة المشــهد الثــوري؛ بــدأ التهافــت  ومــع صعــود اســم الائتــلاف إعلاميًّ
ــه  ــوى ومجموعــات سياســية لم تلتحــق ب ــل ق ــذي مــن قب ــه التنفي عــى الالتحــاق بمكتب
منــذ البدايــة، وبصــورة أقــرب للعــدوى بــدأت تظهــر في كل حــيّ وحــارة ومنطقــة وإدارة 
صناعيــة مــا ونقابــة، ائتلافــات في الشــهور التــي تلــت تنحــي مبــارك، كلٌّ منهــا يتحــدث 

باســم الائتــلاف ونيابــة عنــه.
لاحقًــا أســهم الائتــلاف في الدعــوة لمظاهــرات أيــام الجمــع التــي انطلقــت لعــدة أشــهر 
بعــد التنحــي، ودخــل في حــوارات مبكــرة مــع المجلــس العســكري، وســاهم في اختيــار أول 
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ــات الرئاســية المبكــرة،  ــب الانتخاب ــس وزراء بعــد شــفيق، كــما نجــح في كســب مطل رئي
ومنــع تديــد الفــترة الانتقاليــة. 

ــا عــى البيــان الــذي أصــدره في 6 فبرايــر 2011، محــدّدًا فيــه  كان تحــرك الائتــلاف مبنيًّ
مطالبــه الرئيســة، حيــث طالــب برحيــل مبــارك، ومحاســبة المســؤولن عــن أعــمال العنــف 
ضــد المتظاهريــن خــلال الثــورة، ودعــا إلى إنهــاء حالــة الطــوارئ، وحــلّ البرلمان والدســتور، 
وعــدم تســييس المؤسســة العســكرية، وإلغــاء القيــود كافــة التــي تحــدُّ مــن حريــة الــرأي 
والتعبــر. ورغــم دخــول الائتــلاف في حــوار مــع المجلــس العســكري خــلال المرحلــة الأولى 
مــن الفــترة الانتقاليــة، لكنــه طالــب أيضًــا بإنشــاء مجلــس مــدني يتــولى الحكــم خــلال مــا 

تبقــى مــن الفــترة الانتقاليــة.19

http://www. ،2011 19- »ائتلاف شباب الثورة« يجدد مطالبته برحيل مبارك ، نورا فخري ومحمد إسماعيل، اليوم السابع، الأحد 6 فبراير
youm7.com/News.asp?NewsID=347310#.UseORfsV98o



أحزاب ثورة يناير

57

لم تكــن العلاقــة بــن المجلــس العســكري وائتــلاف 
شــباب الثــورة علاقــة حميمــة، فالأخــر كان يرفــض 
ــلال  ــلاد خ ــؤون الب ــس في إدارة ش ــتمرار المجل اس
الفــترة الانتقاليــة، ولم يلتــقِ أعضــاءه بالمجلــس ســوى مرتــن، طالبــوا فيهــما بمجموعــة مــن 
القــرارات عــبر ورقتــن كان قــد تــم إعدادهــما مســبقًا مــع مجموعــة مــن الشــخصيات 
الوطنيــة. تضمنــت الورقــة الأولى مطالــب بإقالــة حكومــة شــفيق، وإلغــاء قانــون الطوارئ، 
ــق بالتحــول الديموقراطــي.20  ــب أخــرى تتعل ــة، ومطال ــن الدول ــاز مباحــث أم وحــل جه
ــة، شــملت وضــع خطــة بجــدول  ــة واجتماعي ــب اقتصادي ــة عــدة مطال ــت الثاني وتضمن
يــن الأدنى والأقــى للأجــور، وغرهــا مــن  زمنــي لتنفيــذ الإجــراءات الخاصــة بتحديــد الحدَّ

مطالــب جماهــر العــمال والفلاحــن والفقــراء في مــصر. 
تــم اللقــاء الأول يــوم الأحــد الثالــث عــشر مــن فبرايــر 2011، حينــما طلــب المجلــس لقاء 
ثمانيــة مــن شــباب التحريــر، بعــد تنحــي مبــارك مبــاشرة، كان أربعــة مــن الثمانيــة مــن 
أعضــاء المكتــب التنفيــذي للائتــلاف، هــم: محمــد عبــاس مــن شــباب الإخــوان المســلمن، 
ــن  ــامي م ــود س ــي، ومحم ــم البرادع ــعبية لدع ــة الش ــو الحمل ــمر عض ــن س وعبدالرحم
شــباب 6 أبريــل، وخالــد الســيد مــن حركــة شــباب مــن أجــل العدالــة والحريــة، بالإضافــة 
ــة آخريــن مــن خــارج المكتــب التنفيــذي للائتــلاف، هــم: أحمــد ماهــر المنســق  إلى ثلاث
ــا خالــد ســعيد عــى فيســبوك،  العــام لحركــة 6 أبريــل، ووائــل غنيــم مديــر صفحــة كلن
ــط  ــرج وناش ــلامة مخ ــرو س ــل، وعم ــة 6 أبري ــابقة في حرك ــطة س ــوظ ناش ــماء محف وأس

ومــدون.21
ــا، وحــرص  ــه كان للتعــارف، وكان إيجابيً ــاء، أن ــد أكــدت أســماء محفــوظ بعــد اللق وق
المســؤولون العســكريون عــى التأكيــد لشــباب الثــورة، أن الجيــش تلقــى أوامــر بإطــلاق 
ــما  ــا، ك ــر تامً ــش رفضــت الأم ــادة الجي ــورة، إلا أن قي ــاء الث ــن أثن ــى المتظاهري ــار ع الن
ــات  ــل رســالة إلى الشــباب مفادهــا أن الإضراب ــس العســكري توصي ــادة المجل ــت قي حاول
ــا للاقتصــاد المــصري، وأكــدت أســماء محفــوظ أن  المهنيــة والعماليــة ســتصبب ضررًا بالغً
ــع  ــات م ــدوا أي اتفاق ــات، أو يعق ــوا أي التزام ــاء لم يقدم ــضروا اللق ــت ح ــباب الذي الش

ــس.22 المجل

20- أحمد كامل البحري، ائتلاف شباب الثورة.. الأزمة البنيوية وحتمية الحل، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، )22/ 8/ 2012(، 
http://acpss.ahram.org.eg/News/5322.aspx : 2018 /11 / 30 شوهد في

21- عبدالرحمن عيّاش، النظام إذ يحتضر ويفاوض، في مجموعة مؤلفن، يوميات الثورة المصرية يناير 2011، مصدر سبق ذكره، ص 58، 59
22- المصدر نفسه

ثالثًا: ائتلاف شباب الثورة 
والمجلس العسكري

http://acpss.ahram.org.eg/News/5322.aspx
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ــوم  ــكري، ي ــس العس ــلي المجل ــلاف وممث ــباب الائت ــن ش ــاني، ب ــاء الث ــدَّ اللق ــد عُقِ وق
الثلاثــاء الأول مــن مــارس 2011 واســتمر نحــو 5 ســاعات، وحــضره مــن أعضــاء المجلــس: 
اللــواء محســن الفنجــري، مســاعد وزيــر الدفــاع، واللــواء محمــود حجــازي، رئيــس جهــاز 
ــه  ــارك في ــة الأركان. وش ــس هيئ ــاب، مســاعد رئي ــامي دي ــواء س ــة، والل ــم والتعبئ التنظي
عــدد كبــر مــن شــباب الائتــلاف، هــم: عبدالرحمــن ســمر، وعبدالرحمــن فــارس، وســالي 
تومــا، وباســم كامــل، وأســماء محفــوظ، ومحمــد صــلاح الشــيخ، وإســلام لطفــي، ومحمــد 
القصــاص، ومحمــد عبــاس، وشــادي الغــزالي، وزيــاد العليمــي، ونــاصر عبدالحميــد، 
ومحمــود ســامي، وحســام مؤنــس، وخالــد تليمــة، وباســم فتحــى، وأحمــد ماهــر، وإسراء 
ــه الشــباب-  ــذي دوّن ــر الرســمي ال ــاً للمحــضر غ ــماع -وفق ــدأ الاجت ــد ب ــاح. وق عبدالفت
بتقديــم اللــواءُ ســامي ديــاب اللــواءَ محســن الفنجــري إلى الحاضريــن بقولــه: »هــو ملقــي 
البيانــات، وصاحــب التحيــة العســكرية للشــهداء، وهــو أشــهر واحــد في مــصر«، وأكمــل 
ــا نطلــب  ــدأ كلامن مبتســمًا: »هــو والراجــل الــلي واقــف ورا عمــر ســليمان، وقبــل أن نب

ــا الفاتحــة عــى أرواح شــهدائنا الأبطــال«.23  منكــم أن نقــرأ جميعً
وقد قدم الشباب الائتلاف في هذا الاجتماع رؤيتهم للمستقبل حول الانتخابات المقبلة، 
القضايا  من  وغرها  والاقتصاد،  والاعتصامات،  الوزراء،  مجلس  ورئيس  المضادة،  والثورة 
الراهنة.24 وطالبوا بتمديد الفترة بن استفتاء مارس وأول انتخابات برلمانية، لأن فترة ستة 
-وفقًا  نتيجتها  وستكون  نفسها،  الأحزاب  تنظم  كي  كافية  غر  نظرهم-  وجهة  -من  أشهر 
لكلامهم مع ممثلي المجلس العسكري حينها- أن يفوز بها الإخوان وفلول الحزب الوطني. 
وطالبوا أيضًا عدد آخر من الطلبات، بينها: إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنين، والإفراج 
عن المعتقلن السياسين، وعقد الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، وإقالة رموز 
للأجور،  أقى  المحافظات، ووضع حد  رئاسة  الصحفية، ومن  المؤسسات  مبارك من  نظام 

وتطبيق ضرائب تصاعدية.25

23- المصدر نفسه
24- أحمد رجب، »المصري اليوم« تنشر تفاصيل اجتماع المجلس الأعى للقوات المسلحة مع »ائتلاف الثورة«، ) 1/ 3/ 2011(، شوهد في 1/ 12/ 

.https://www.almasryalyoum.com/news/details/116690 :2018
25- مقابلات ونقاشات جماعية للباحث مع أعضاء سابقن بائتلاف شباب الثورة، القاهرة، في الفترة من سبتمبر -ديسمبر 2013، وديسمبر 2015

https://www.almasryalyoum.com/news/details/116690
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تكونــت مجموعــة الائتــلاف عــبر تثيل لشــخصن 
مــن كل مجموعــة سياســية، بالإضافــة لعدد صغر 
مــن المســتقلن ليتكــون المكتــب التنفيــذي للائتــلاف الــذي صــار أشــبه بالمكتــب الســياسي 
الــذي يديــر الأمــور الاســتراتيجية والسياســية. كان التنســيق للتحــرك في الائتــلاف وبخــلاف 
ــة  ــداث المتتالي ــل الأح ــب، وبفع ــراد المكت ــلال أف ــن خ ــمُّ م ــاد يت ــوي المعت ــل الجبه العم
للثــورة وزخمهــا، دون العــودة لأخــذ رأي الحركــة والمجموعــة السياســية الأم، ويتــم الاكتفــاء 
بمناقشــات محــدودة، أو إصــدار بيــان مــن خــلال مكتــب الائتــلاف. مــع الوقــت انقطعــت 
صــلات أعضــاء المكتــب التنفيــذي بكياناتهــم فعليًّــا، ليتحــول المكتــب في النهايــة إلى جســد 
ــرة لا  ــة صغ ــرد مجموع ــة، مج ــة فعلي ــوة تنظيمي ــلا ق ــدود ب ــد مح ــو جس ــلاف، وه الائت
تزيــد عــن ســتة عــشر شــخصًا، تحــوز قوتهــا بالدفــع الــذاتي للمكانــة التــي اكتســبتها خــلال 
أيــام الثــورة. وكان أبــرز نمــوذج لذلــك العضويــن طــارق الخــولي وعمــرو عــز، اللــذان كانــا 
يتحــركان بانفصــال تــام عــن حركــة 6 أبريــل التــي يمثلونهــا، والتــي خطــت لنفســها مســاراً 
مغايــراً لمواقــف ممثليهــا داخــل الائتــلاف، وبعــد قليــل أعلنــت الحركــة عــن عــدم وجــود 
ممثلــن لهــا بالائتــلاف. حــدث الأمــر نفســه تقريبًــا مــع مجموعــة شــباب الإخــوان، حيــث 

أعلنــت الجماعــة في شــهر مايــو 2012 أنــه لا يوجــد ممثلــون لهــا في الائتــلاف.26
وجــود المجموعــة التــي مثَّلــت المكتــب التنفيــذي في بــؤرة الأضــواء جعلهــا تتمنــع عــى 
ــاس أعضــاء  ــن اندس ــرَ بالتخــوف م ــررت الأم ــه، وب ــب ولجان ضــم أعضــاء جــدد إلى المكت
محســوبن عــى النظــام الــذي قامــت الثــورة ضــده، وهــو مــا جعــل الحــركات الأخــرى تتهم 
الائتــلاف بالعصبويــة الشــديدة. وترتــب عليــه ظهــور ائتلافــات ومجموعــات أخــرى، رأت أنه 
يحــق لهــا مشــاركة الائتــلاف في قيــادة المشــهد الجماهــري، الــذي لا يوجــد له قائــد حقيقي، 
فظهــرت مجموعــات موازيــة عديــدة كلهــا تحــاول أن تعــبر عــن تثيــل مــا داخــل الميــدان 

والمجموعــات الثوريــة، مثــل: اتحــاد شــباب الثــورة، ومجلــس أمنــاء الثــورة، وغرهــما.
بــدا، إعلاميًــا وسياســيًا، أن الائتــلاف قــد احتكــر الحديــث باســم الثــورة وشــبابها، وهــو أمر 
لم يعُجــب جمــوع الشــباب الذيــن شــاركوا في الثــورة ولم يكونــوا ممثلــن داخــل الائتــلاف، 
وهــم الذيــن كانــت لهــم اجتهــادات مخالفــة لاجتهــادات الائتــلاف عــى مســتوى التحــرك 

الســياسي، أو العلاقــة مــع المجلــس العســكري، أو الإخــوان.
ــى  ــهر ع ــارس الش ــتفتاء م ــع اس ــرة م ــلاف لأول م ــة في الائت ــات الداخلي ــرت الخلاف ظه
التعديــلات الدســتورية، الــذي كشــف أول اختــلاف ســياسي داخــلي في الائتــلاف؛ فالتصويــت 

26- المصدر نفسه

رابعًا: مشاكل تعصف بالئتلاف
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بالائتــلاف كان داعــمًا لرفــض التعديــلات بأغلبيــة مــن أعضــاء المكتــب التنفيــذي، فيما اضطر 
ــي  ــول التعديــلات الت ــاع لقــرار الجماعــة27 الداعــم لقب أعضــاء شــباب الجماعــة إلى الانصي
ــات تعجــل بتمكــن  كان مــن شــأنها التحــول الريــع للمســار الدســتوري، وإقامــة انتخاب
الجماعــة مــن تشــكيل حكومــة سريعــة، وتســلم الســلطة مــن المؤسســة العســكرية بعــد 

الفــترة الانتقاليــة.
ــياسي؛  ــه الس ــب التوج ــات حس ــمًا إلى مجموع ــل منقس ــن الداخ ــلاف م ــا كان الائت فعليًّ
فكانــت مجموعــة شــباب الإخــوان مــع عبدالرحمــن فــارس المســتقل بمثابــة جنــاح، فيــما 
كان هنــاك جنــاح لمجموعــة حملــة البرادعــي مــع حــزب الجبهــة مــع نــاصر عبدالحميــد 
المســتقل، وكانــت حركتــا 6 أبريــل وشــباب مــن أجــل العدالــة والحريــة يأتيــان في صــف أحد 

الفريقــن حســب المواقــف الظرفيــة.
ــى  ــبر حت ــا يع ــلاف كيانً ــد الائت ــي، لم يع ــى التنح ــهرين ع ــن ش ــل م ــرور أق ــد م بع
ــلاف  ــن الائت ــاء م ــم أعض ــد انض ــذي، فق ــه التنفي ــكلون مكتب ــن يش ــه الذي ــن أعضائ ع
ــا بعــد الثــورة: حيــث شــارك زيــاد العليمــي، الــذي كان يمثــل  لأحــزاب تشــكلت سريعً
حملــة البرادعــي، في تأســيس الحــزب المــصري الديموقراطــي الاجتماعــي، وانضــم خالــد 
ــتراكي،  ــعبي الاش ــف الش ــزب التحال ــيد لح ــد الس ــوقي وخال ــى ش ــد ومصطف عبدالحمي
واندفــع شــباب الإخــوان، بعــد فصــل أغلبهــم مــن الجماعــة، إلى تأســيس حــزب جديــد 

ــار المــصري. هــو التي
إعــلان جماعــة الإخــوان المســلمن عــن عــدم وجــود ممثــل لهــا في ائتــلاف شــباب الثــورة28 
ــما  ــد، ك ــه إلى الحش ــة في دعوت ــى الجماع ــد ع ــث كان يعتم ــلًا، حي ــلاف قلي ــف الائت أضع
أضعــف مجموعــة شــباب الإخــوان بعــد انفصالهــم عــن الكيــان الــذي كان يمثــل لهــم وزنـًـا 
داخلــه.29 وامتــد الأمــر داخــل باقــي المجموعــات الممثلَّــة في المكتــب التنفيذي، والتــي تأثرت 
بغيــاب قرارهــا داخــل المكتــب واختزالــه فقــط في الشــخصن الذيــن يمثلانهــا، الأمــر الــذي 
ترتــب عليــه حــدوث تصدعــات داخلهــا، فأعلنــت لاحقًــا حركــة 6 أبريــل عــن عــدم وجــود 
ممثلــن لهــا داخــل الائتــلاف، وحــدث أيضًــا تصــدع كبــر داخــل حركــة شــباب مــن أجــل 

العدالــة والحريــة وانفــراط عقدهــا، ليتجمــد نشــاطها تقريبًــا لفــترة طويلــة.30
ومــن الأزمــات التــي عصفــت بالائتــلاف أيضًــا، الــصراع الــذي حــدث بــن الحركة الأساســية 
في 6 أبريــل مــن جهــة، وعضــوي الائتــلاف عمــرو عــز وطــارق الخــولي مــن جهــة أخــرى، 
ــى  ــذي ع ــب التنفي ــيطرة المكت ــة لس ــلاف، نتيج ــار الائت ــن مس ــد ع ــت تبتع ــة كان فالحرك

27- المصدر السابق
28- محاولات لعقد لقاء بن »بديع« وممثلي »الإخوان« السابقن في »ائتلاف الثورة«، هاني الوزيري، المصري اليوم، الأحد 29 مايو 2011، 

http://www.almasryalyoum.com/News/details/134876
29- حوار مع محمد عباس، ممثل شباب جماعة الإخوان في ائتلاف شباب الثورة، مصدر سبق ذكره

30- مقابلات ولقاءات نقاشية للباحث مع أعضاء سابقن بالائتلاف، مصدر سابق
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القــرار دون رجــوع أعضائــه إلى الحركــة، بعدهــا أعلــن طــارق الخــولي وعمــرو عــز تأســيس 
حركــة جديــدة حملــت اســم »حركــة 6 أبريل-الجبهــة الديموقراطيــة«، وأخــذ أغلــب أعضــاء 
الائتــلاف جانــب ممثــلي حركــة 6 أبريــل ضــد حركتهــم الأمّ، الأمــر الــذي رفضــه مجموعــة 

شــباب الإخــوان، لعــدم زج الائتــلاف في صراع لا يخصــه.31
ــب  ــاء المكت ــن أعض ــدد م ــتنزاف ع ــلاف اس ــت الائت ــي أضعف ــا الت ــباب أيضً ــن الأس ضم
ر صــورة ســلبية عــن المجموعــة لــدى  التنفيــذي في الظهــور الإعلامــي، وهــو الأمــر الــذي صــدَّ
زملائهــم مــن السياســين في الحــركات الثوريــة الأخــرى، وامتــد الأمــر إلى داخــل الائتــلاف 
ــاء  ــاب أعض ــى حس ــذي ع ــب التنفي ــن المكت ــاء م ــي لأعض ــور الإعلام ــكان الظه ــه، ف نفس

آخريــن يســبب حساســية لــدى البعــض ممــن يفضلــون العمــل التنفيــذي.32

31- المصدر السابق
32- المصدر نفسه
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مـع بـدء الانتخابـات التشريعيـة الأولى التـي جاءت 
بعد الثورة، ومع نشـوء الأحزاب السياسـية الجديدة؛ 
قوائـم  في  النـزول  الائتـلاف  أعضـاء  أغلـب  ـل  فضَّ
أحزابهـم، فيـما قـام شـباب الإخـوان مع بقيـة الأعضـاء في الائتـلاف المنتمن لحـزب التحالف 
الشـعبي الاشـتراكي، وحـزب مـصر الحريـة الذي كان يرأسـه عمرو حمـزاوي، وحزب المسـاواة 
والتنمية؛ بتأسـيس قائمة انتخابية باسـم »الثورة مسـتمرة«، وتم اعتبارها قائمة ائتلاف شـباب 

الثـورة فعليًّا.
نـزل أغلـب أفـراد الائتـلاف أمـام زملائهم كمنافسـن، وامتـد التنافـس للقائمة ذاتهـا، فكان 
عبدالرحمـن هريـدي، عضو حزب التيار المصري ومن شـباب الإخوان المنشـقن، ينافس عمرو 
عـز عضـو 6 أبريـل المنشـق عـن الحركـة، وكلاهما ينتمـي لائتلاف شـباب الثورة، ومحسـوب 
عـى قائمـة الثورة مسـتمرة33 عـى المقعد الفردي نفسـه بدائـرة إمبابة والدقي والمهندسـن.

فيـما قامـت أسـماء محفوظ عضـوة حركة 6 أبريـل السـابقة، وعضوة حزب التيـار المصري، 
المدعومـة مـن قائمـة الثـورة مسـتمرة بمنافسـة عمـرو حمـزاوي رئيـس حـزب مـصر الحريـة 

المنضـوي تحـت القائمـة نفسـها عى مقعـد الفـردي في دائـرة مصر الجديـدة.34
حصلـت قائمـة الثـورة مسـتمرة عـى 7 مقاعـد فقـط في مجلـس الشـعب، مقعـد لصالـح 
عمـرو حمـزاوي، رئيـس حـزب مـصر الحريـة، و5 مقاعـد لصالـح حـزب التحالـف الشـعبي 
الاشـتراكي، ومقعـد للقائمـة ككل، فيـما لم ينجـح أحـد من حزب التيـار المـصري،35 ولا من بقية 
شـباب القائمـة مـن حركـة 6 إبريل-الجبهة الديمقراطية أو من حركة شـباب مـن أجل العدالة 

والحرية.
وعمليًّـا لم ينجـح أحـد مـن مكتب ائتلاف شـباب الثورة سـوى زيـاد العليمي وباسـم كامل 
لَي مجموعـة حملـة البرادعـي ومطالـب التغيـر في الائتـلاف؛ نظـراً لالتحاقهـما بقائمـة  ممثّـِ
مختلفـة، هـي قائمـة الكتلـة المصريـة التي كانـت تتلك حينها تويـلًا جيدًا، بسـبب وجودها 

مـع حـزب المصريـن الأحـرار في قائمـة واحدة.
بـدا واضحًـا أن الفاعلـن الذين يمتلكـون أدوات الحراك الاحتجاجي والثـوري يفتقدون تامًا 
لأدوات العمليـة الانتخابيـة ومؤهلاتها، وأهمها: الدعم المـادي، والقدرة عى تكوين تحالفات 

33- منافسة نارية عى مقعد ›‹آمال عثمان‹‹ بالدقي والعجوزة ، محمد أبو ضيف، مصرس ) 12 /12 / 2011(، تاريخ زيارة الرابط 17/ 11/ 
http://www.masress.com/masrawy/4669565 2013

34- »حمزاوي« ينفي محاولات إقناعه لتفادي منافسة »أسماء محفوظ«، محمد غريب، المصري اليوم )25 / 10/ 2011(، تاريخ زيارة الرابط 
http://www.almasryalyoum.com/news/details/121189# : 2013 /11 /18

35- كريمة عبدالغني، اللجنة العليا تعلن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث، ) 21/ 1/ 2012(، تاريخ زيارة الرابط 6 / 
http://gate.ahram.org.eg/News/162896.aspx : 2018 /12

خامسًا: النتخابات تؤدي إلى 
مزيد من التفكيك

http://www.masress.com/masrawy/4669565
http://www.almasryalyoum.com/news/details/121189
http://gate.ahram.org.eg/News/162896.aspx
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قويـة، والاعتـماد عـى قواعـد اجتماعيـة تصويتيـة، أو تضافـر بـن هـذا العامـل وذاك. لكـن 
هـذه المجموعـة راهَـنَــت عـى الخيار الثوري والاسـتمرار في الميـدان، وحاولت أن تشـارك في 
العمليـة الانتخابيـة مـن خلال تحالف ضعيـف لا يتمتع بالدعـم المادي الـكافي أو التكوينات 
الاجتماعيـة التـي يمكـن أن تحقـق له النجـاح المتوقع. وقـد زاد من تلك العوامـل حالة التردد 
التـي هيمنـت عـى أداء القائمـة وأعضائهـا بـن التواجـد في الميدان لدعـم مطالب الثـورة، أو 

اللجـوء لصناديـق الانتخابـات لدعمهـا بطريق آخـر، لكن كان للجماهـر رأي آخر.
رأى أفـراد الائتـلاف -رغـم السـلبيات السـابقة- أن تجربـة قائمـة الثـورة مسـتمرة أكملـت 
عـى الخـط السـياسي الـذي كان يجـب أن يسـتمر فيـه الائتـلاف، كتيـار وطني معبر بشـكل 
أكـبر عـن الثـورة، ومتجـاوز لحالة الاسـتقطاب السياسـية التي كانـت موجودة طـوال الوقت 
بـن التيـارات الإسـلامية والعلمانيـة. كانـت القائمـة تعبـراً برمزيتهـا ورمزية اسـمها36 ودلالته 
عـى أن الثـورة مسـتمرة وأن دخـول الانتخابات هو بمثابة اسـتخدام أداة سياسـية لاسـتكمال 
المسـار الثـوري، وكانت في الوقت نفسـه محاولـة أخرة لإحياء الائتـلاف وتطوير مشروعه من 
كونـه كيانـًا تنسـيقياً مرحليًا إلى كيـان ثوري متجـاوز للمرحلة وداعم لتحقيق أهـداف الثورة 

الأساسـية قبـل الدخـول في مرحلـة التنافس الحـزبي التقليدي.37
لكـن في الوقـت نفسـه كانت قائمة الثورة مسـتمرة تجربـة عَرفَ من خلالها الشـباب داخل 
الائتـلاف حجـم وزنهم الحقيقي ورؤية الشـارع لهم، وصُدموا بعدهـا بحجم المقاعد الضئيلة 
ا التـي حققوهـا -7 مقاعـد فقط ليس فيها مقعـد واحد لأي من الشـباب بالقائمة-، وتأثر  جـدًّ
اسـم ائتـلاف شـباب الثـورة كثـراً بهذه النتيجـة، وتغـرت النظـرة في الشـارع وفي الإعلام لهم 
بنـاء عـى نتائـج المسـار الانتخابي الجديـد الذي أعطـى القـوة للمجموعات الإسـلامية، وعى 

رأسـها جماعـة الإخوان المسـلمن التي حصـدت الأغلبية في الانتخابـات البرلمانية.
ومـع قـدوم الانتخابـات الرئاسـية وبـدء ظهـور مرشـحن ذوي خلفيـات سياسـية مختلفـة؛ 
انقسـم أعضـاء الاتئـلاف بالداخل حول اسـم المرشـح الذي يجـب دعمه، فاختـارت مجموعة 
شـباب الإخـوان -تحـول وصفهـم لاحقًـا إلى حـزب التيـار المصري بعـد فصلهم مـن الجماعة- 
القيـادي الإخـواني السـابق  عبدالمنعـم أبـو الفتـوح، ومعهـم ممثلـن تيـار التجديد الاشـتراكي 
وحركـة شـباب مـن أجـل العدالـة والحريـة، ووفقًـا لروايـة محمـد عبـاس، عضـو المكتـب 
التنفيـذي للائتـلاف، أن مديـرو صفحـة »الثـورة مسـتمرة« -التابعـة للائتلاف، والتـي يديرها 
مجموعـة مـن شـباب التيـار المـصري- قامـوا بعمـل تصويـت عـى الصفحـة، اختيار المرشـح 
المطلـوب تأييـده في انتخابـات الرئاسـة، فحصـل عبدالمنعـم أبـو الفتوح عـى 20 ألف صوت، 
فيـما حصـل حمديـن صباحي عـى 4 آلاف صوت فقط.38 وهو ما جعل قيـادات من الائتلاف 

36- محمد عباس، ممثل شباب جماعة الإخوان في ائتلاف شباب الثورة، وأحد مؤسي حزب »التيار المصري«، مقابلة عى الإنترنت مع الباحث، 
القاهرة، 29 / 12/ 

2013
37- نقاش موسع للباحث مع مجموعة من أعضاء الائتلاف والتيار المصري، القاهرة، ديسمبر 2013

38- محمد عباس، عضو المكتب التنفيذي بإئتلاف شباب الثورة ) مجموعة التيار المصري(، مقابلة شخصية مع الباحث، مصدر سبق ذكره.
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يعلنـون دعمهـم لعبدالمنعـم أبو الفتـوح.39 إلا أن بعض أعضـاء الائتلاف، مثل طـارق الخولي، 
أعلـن لمواقـع صحفيـة أن الائتـلاف لم يأخـذ موقفًـا رسـميًا مـن ترشـيح ودعـم عبدالمنعم أبو 
الفتـوح، وأن قـرار الائتـلاف ليـس لـه علاقـة بمـا تـم الإعلان عنـه عى صفحـة الائتـلاف، وأن 

القـرار الرسـمي مـن للائتـلاف لم يتخـذ بعد.40
وكان قبلهـا قـد جـرى تصويـت داخـل حـزب التيـار المـصري حـول مـن يمكـن دعمـه مـن 
مرشـحي الرئاسـة، فحصـل أبو الفتـوح عى نسـبة %78,2 من الأصوات، وهـو نفس ما حدث 
في حركـة شـباب من أجل العدالـة والحرية41 وتيار التجديد الاشـتراكي، اللذان اختارا التصويت 

لعبدالمنعم أبـو الفتوح. 
وجـاءت الجولـة الثانيـة مـن الاسـتحقاق الرئـاسي لتكمـل سلسـلة الانقسـامات بـن أعضاء 
الائتـلاف حيـث قـرر غالبيـة الأعضـاء مقاطعـة الانتخابـات، فيـما قـرر أعضـاء حـزب التيـار 
المـصري وحركـة 6 أبريـل دعـم الرئيـس المعـزول محمد مرسي، وأسـهموا فيما بعـد في تكوين 
تحالـف جديـد -لم يسـتمر طويـلًا- للضغـط عـى الإخـوان ومحمـد مـرسي لتنفيـذ مجموعة 
مـن الطلبـات المحـددة شريطـة دعـم الأخـر في جولـة الإعـادة مـن الانتخابـات الرئاسـية، 
التـي أجريـت في 2012 ضـد أحمـد شـفيق المرشـح المحسـوب عى نظـام مبارك حينهـا، وهو 
التحالـف الـذي قـاد التفاوض مـع الإخوان فيما عـرف باتفاقية »فرمونت« الشـهرة قبل أيام 

مـن جولـة الإعـادة في الانتخابات الرئاسـية.
داخليًّـا؛ تباعـدت المسـافات بـن مجموعـات الائتـلاف، وعزمـت مجموعـة عـى تأسـيس 
مجموعـة جبهويـة جديـدة لا تحتـوي عى شـباب التيـار المصري وهـي الجبهـة التي مهدت 

لاحقًـا بشـكل فعـلي لظهـور التيار الشـعبي.42
الانضـواء تحـت الأحـزاب الجديـدة، والمنافسـة في الانتخابـات، كل ذلـك كان إعلانـًا نهائيـًا 
بتبنـي المسـار الدسـتوري، والدخـول تحـت مظلة النظام السـياسي القائم الذي يتم تأسيسـه، 
وتفتيـت المجموعـة بشـكل فعـلي. لم يعُـد يتـم اسـتحضار اسـم الائتـلاف إلا للاسـتدلال عى 
تاريـخ العضـو وخبرتـه الثورية في المنافسـة الانتخابيـة، أو عند التفاوض عـى إدارة منصب ما 

داخـل حزبـه الجديد.

https://goo.gl/ :2019 /1 /9 39- محمد إمام، ائتلاف شباب الثورة يدعم رسميا أبو الفتوح، البوابة، )1/ 5/ 2012(، تاريخ الوصول للرابط
J3J9H2، انظر أيضا : قناة الصباح:ائتلاف شباب ثورة مصر يدعم أبو الفتوح، موقع يوتيوب، ) 1/ 5/ 2012(، تاريخ الوصول للرابط 9/ 1/ 

.https://www.youtube.com/watch?v=qNaWUoJsjWc :2019
40- مايكل فارس، طارق الخولي: المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة لم يدعم »أبو الفتوح« مرشحا للرئاسة، أقباط متحدون، ) 1 / 5/ 

https://goo.gl/vqL7Rx :2019 /1 /9 2012(، تاريخ الوصول للرابط
41- أحمد حمدي، حملة أبوالفتوح تعلن تلقيها دعم عدد من الأحزاب والحركات، موقع مصرس ) موقع لأرشفة محتوى الصحف المصري، نقلا 

.https://www.masress.com/alwafd/175405 :2019 /1 / 9 :عن موقع جريدة الوفد(، ) 10/ 3/ 2012(، تاريخ الوصول للرابط
42- المصدر نفسه

https://goo.gl/J3J9H2
https://goo.gl/J3J9H2
https://www.masress.com/alwafd/175405
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مــع الانتخابــات البرلمانيــة وظهــور الأحــزاب 
الجديــدة؛ رأت مجموعــة داخــل الائتــلاف عــدم 
أهميــة اســتمراره، لاســيما وقــد انضــم أغلــب مجموعة الائتــلاف إلى هــذه الأحــزاب، وكونَّ 
بعضهــم مشــاريعَ حزبيــة جديــدة اعتــمادًا عــى بــروز أســمائهم خــلال الفــترة الســابقة.43
في 7 يوليــو 2012 أعلــن المكتــب التنفيــذي للائتــلاف في مؤتــر عُقــد بســاقية الصــاوي 
حــل الائتــلاف، وقــدم المشــاركون فيــه كشــف حســاب لنشــاط الائتــلاف طــوال 17 شــهراً، 
واعتــذر المكتــب التنفيــذى للشــعب المــصرى عــن الأخطــاء التــي ارتكبهــا أعضــاؤه مــن 
ــا باســم الثــورة،  تخويــن ومزايــدة، مؤكــدًا أن الائتــلاف أخطــأ في احتــكار الحديــث إعلاميًّ
واعــترف الائتــلاف بوقوعــه في أخطــاء كثــرة، أبرزهــا رفضــه التحالــف مــع القــوى الشــبابية 
الأخــرى، خوفـًـا مــن الاخــتراق والتــشرذم، لكنــه دفــع ثمــن ذلــك بعــد حــدوث فجــوة بــن 

القــوى الثوريــة والائتــلاف.44

43- المصدر نفسه
44- حل »ائتلاف شباب الثورة« رسميًّا.. والأعضاء يرفعون شعار: »إحنا آسفن يا شعب«، أحمد غنيم، المصري اليوم، ) 7 / 7/ 2012(، شوهد في 

http://www.elwatannews.com/news/details/24651 2013 / 12/ 12

سادسًا: حل الئتلاف رسميًّا

http://www.elwatannews.com/news/details/24651
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أول. كتب
أحمد عبدالحميد حسن » محرر«، يوميات الثورة المصرية يناير 2011، الدار العربية 	 

للعلوم »ناشرون«، بروت، 2012.
عزمي بشارة، ثورة مصر ) ج1( من جمهورية يوليو إلى ثورة يناير، المركز العربي للأبحاث 	 

ودراسة السياسات، ط1 ، بروت، مايو 2016.

ثانيا. دراسات
أحمد كامل البحري، ائتلاف شباب الثورة.. الأزمة البنيوية وحتمية الحل، مركز الأهرام 	 

http:// : 2018 /11 / 30 للدراسات السياسية والاستراتيجية، »22/ 8/ 2012«، شوهد في
acpss.ahram.org.eg/News/5322.aspx

ثالثا. صحف ومواقع
 	 /2 /11 « اليوم،  أخبار  يناير«،  »ثورة  عمر  من  أيام  مبارك..10  تنحي  الشريف،  أحمد 

hk7R9X/gl.goo//:https : 2018 / 12 /1 2011«، شوهد في
المسلحة 	  للقوات  الأعى  المجلس  اجتماع  تفاصيل  تنشر  اليوم«  »المصري  رجب،  أحمد 

.www//:https  :2018  /12  /1 في  شوهد   ،»2011  /3  /1  « الثورة«،  »ائتلاف  مع 
.116690/details/news/com.almasryalyoum

  أحمد حمدي، حملة أبوالفتوح تعلن تلقيها دعم عدد من الأحزاب والحركات، موقع 	 
 ( الوفد(،  جريدة  موقع  عن  نقلا  المصري،  الصحف  محتوى  لأرشفة  موقع   ( مصرس 
/com.masress.www//:https :2019 /1 / 9 :للرابط الوصول  10/ 3/ 2012(، تاريخ 

.175405/alwafd
إعادة تشريح جثة خالد سعيد بعد اتهام الأمن المصري بفتله، دويتش فيلة، ) 16/ 6/ 	 

https://goo.gl/qitQaR :2019 /1 /9 2010(، تاريخ الوصول للرابط
إسماعيل، 	  ومحمد  فخري  نورا   ، مبارك  برحيل  مطالبته  يجدد  الثورة«  شباب  »ائتلاف 

.News/com.youm7.www//:http  ،2011 فبراير   6 الأحد  السابع،  اليوم 
UseORfsV98o.#347310=NewsID?asp

»ثورة العمال: احتجاجات عمالية لأكر من 300 ألف عامل في 60 موقعا عماليا بـ 9 	 
goo. : 2013 /5 / 1 محافظات«، جريدة البديل، » 9 / 1/ 2011«، تاريخ زيارة الرابط

gl/23QvGc
حل »ائتلاف شباب الثورة« رسميًّا.. والأعضاء يرفعون شعار: »إحنا آسفن يا شعب«، أحمد 	 

.elwatannews.www//:http :2018 /10/ 25 ،2012 غنيم، المصري اليوم، السبت 7 يوليو

مراجع الفصل الثاني

https://goo.gl/hk7R9X
https://goo.gl/hk7R9X
https://www.almasryalyoum.com/news/details/116690
https://www.almasryalyoum.com/news/details/116690
https://www.almasryalyoum.com/news/details/116690
https://www.almasryalyoum.com/news/details/116690
https://www.masress.com/alwafd/175405
https://www.masress.com/alwafd/175405
https://www.masress.com/alwafd/175405
https://www.masress.com/alwafd/175405
http://www.elwatannews.com/news/details/24651
http://www.elwatannews.com/news/details/24651
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24651/details/news/com
غريب، 	  محمد  محفوظ«،  »أسماء  منافسة  لتفادي  إقناعه  محاولات  ينفي  »حمزاوي« 

.almasryalyoum.www//:http المصري اليوم، » 25/ 10/ 2011«، تاريخ زيارة الرابط
.#121189/details/news/com

قناة الصباح: ائتلاف شباب ثورة مصر يدعم أبو الفتوح، موقع يوتيوب، ) 1/ 5/ 2012(، تاريخ 	 
https://www.youtube.com/watch?v=qNaWUoJs- :2019 /1 /9  الوصول للرابط

jWc
كريمة عبدالغني، اللجنة العليا تعلن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب بمراحلها 	 

http://gate.ahram.org. : 2018 /12 / 6 الثلاث، » 21/ 1/ 2012«، تاريخ زيارة الرابط
eg/News/162896.aspx

محمد أبو العينن، من أبطال الثورة إلى الأطباء إلى شباب كفر البطيخ ائتلافات بدون 	 
أصوات، جريدة الأهرام المسائي، العدد 7413، السنة 21، » 14/ 8/ 2011«، تاريخ زيارة 
Conten?aspx.Inner/archive/eg.org.ahram.massai//:http : 2018 /12 / 1 الرابط

693=issueid&1=typeid&38137=tID
محاولات لعقد لقاء بن »بديع« وممثلي »الإخوان« السابقن في »ائتلاف الثورة«، هاني 	 

/com.almasryalyoum.www//:http ،2011 الأحد 29 مايو اليوم،  الوزيري، المصري 
134876/details/News

منافسة نارية عى مقعد ›‹آمال عثمان‹‹ بالدقي والعجوزة ، محمد أبو ضيف، مصرس 	 
.masress.www//:http 2013 /12 ديسمبر 2011«، تاريخ زيارة الرابط 17/ نوفمبر «

.4669565/masrawy/com
محمد إمام، ائتلاف شباب الثورة يدعم رسميا أبو الفتوح، البوابة، )1/ 5/ 2012(، تاريخ 	 

https://goo.gl/J3J9H2 :2019 /1 /9 الوصول للرابط
  مايكل فارس، طارق الخولي: المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة لم يدعم »أبو الفتوح« 	 

مرشحا للرئاسة، أقباط متحدون، ) 1 / 5/ 2012(، تاريخ الوصول للرابط 9/ 1/ 2019: 
.https://goo.gl/vqL7Rx

ياسن الحاج صالح، الثورة والسياسة: والنقاش السياسي، الجمهورية، »18 / 3/ 2014«، 	 
.https://www.aljumhuriya.net/ar/25912 : 2018 /12 / 6 شوهد في

رابعا. مقابلات: 
 مقابلات متنوعة للباحث مع أعضاء سابقن بائتلاف شباب الثورة وحزب التيار المصري 	 

الذي اندمج لاحقا مع حزب مصر القوية، القاهرة، في الفترة من سبتمبر -ديسمبر 2013
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المصري الديمقراطي الاجتماعي..
 الانتقال من المركز إلى الهامش

الفصل الثالث
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بــن نهايــات عــام 2003 وبدايــات عــام 2004، قــررت 
مجموعــة أغلبهــا كان ينتمــي لتنظيــمات الســبعينات 
ــي،  ــار ديمقراط ــم يس ــواة تنظي ــيس ن ــارية، تأس اليس
أطلقــوا عــى هــذا التنظيــم اســم المركــز المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي، وضمــت هــذه 
المجموعــة أســماء مثــل: فريــد زهــران، وعبدالمنعــم كراويــة، وعمــرو عبدالرحمــن، ومحمد 
ــن.  ــي، وآخري ــر الميه ــي، وتام ــي المرغن ــركات، وإلهام ــر ب ــوزي، وصاب ــد ف ــم، وأحم نعي
ــة،  ــر تصاعــد الحركــة الجماهري ــك في الفــترة التــي شــهدت حــراكًا سياســيًا إث حــدث ذل
التــي انطلقــت للتضامــن مــع الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة، ثــم تعاظمــت مــع العــدوان 
ــى  ــة ع ــن ناحي ــل م ــز في العم ــة المرك ــدأت مجموع ــراق في 2003. ب ــى الع ــي ع الأمري
ــن  ــد، وم ــصري جدي ــي م ــار ديمقراط ــار يس ــن تي ــبر ع ــة تع ــية صلب ــة سياس ــاج رؤي إنت
ــار العــروبي القومــي، والتنظيــمات  ــة لأفــكار التي ــة نقدي ــة أخــرى عــى تقديــم رؤي ناحي
ــيطر  ــي المس ــل اللينين ــد المي ــدًا نق ــن، وتحدي ــتراكين الثوري ــة كالاش ــارية الراديكالي اليس
ــي  ــار المارك ــى التي ــة ع ــة المهيمن ــول القومي ــكالي، والمي ــار الرادي ــمات اليس ــط تنظي وس

ــا.1 المــصري عمومً
ــة حاجــة  ــت الفكــرة الرئيســية الحاكمــة لنقاشــات المجموعــة ســاعتها هــي: أن ثمَّ كان
لتأســيس تنظيــم جماهــري قاعــدي ديمقراطــي متعــدد الاتجاهــات، فبدونــه لــن يقــدر 
ــات  ــك اليســاريون الاجاب ــو امتل ــى ل ــي، حت ــوذ جماهــري حقيق ــق نف ــى خل اليســار ع
الصحيحــة عــى أســئلة الواقــع. كان لديهــم انزعــاج مــن هيمنــة الخطــاب القومــي العروبي 
عــى أفــكار وتصــورات التيــار الماركــي المــصري، الــذي ظــل –مــن وجهــة نظرهــم- أســراً 
لمرحلــة التحــرر الوطنــي وأفكارهــا ورموزهــا وحركاتهــا. بــدأوا بقــراءة الكتابــات اليســارية 
القديمــة، التــي قدمــت نقــدًا شــديدًا للتجربــة الناصريــة والتيــار القومــي، مثــل كتابــات 
ــذي  ــات والخمســينات- ال ــارزة في الأربعين ــادات الشــيوعية الب ســعد زهــران –أحــد القي
قــدم نقــدًا حــادًا لمجموعــات مركزيــة في الحركــة الشــيوعية، مثــل حركــة حدتــو، وتأثرهــا 
بالأفــكار القوميــة. وقامــوا أيضًــا بقــراءة عــدد مــن كتابــات ســمر أمــن، ثــم طــوروا قــراءة 
ــة  ــاء حرك ــن. وكان اســتنتاجهم الرئيــي هــو ضرورة بن ــة لأوراق الاشــتراكين الثوري نقدي
ــى  ــد ع ــي تعتم ــة، الت ــة الضيق ــمات الحلقي ــاوز التنظي ــة، وضرورة تج ــارية جماهري يس

منطــق التجنيــد الفــردي طويــل المــدى، وعــدم الغــرق في قضايــا نظريــة معقــدة.2

1- عمرو عبدالرحمن، عضو سابق بالهيئة التحريرية لمجلة »البوصلة«، وعضو اللجنة التحضرية في »حزب عيش وحرية«، مقابلة شخصية مع 
الباحث، القاهرة، 15 / 11/ 2018

2- المصدر نفسه.

أولً: مجموعة المركز المصري 
الديمقراطي الجتماعي 
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ــا  ــا تامً ــم اختزالهُ ــطينية ت ــة الفلس ــال، أن القضي ــبيل المث ــى س ــة، ع ــبرت المجموع اعت
في طابعهــا القومــي، وغــاب عــن النضــال الفلســطيني مســألة الديمقراطيــة، بــل أن كثــر 
ــل  ــبب ضروري لتأجي ــطن كس ــر فلس ــة تحري ــى مهم ــدوا ع ــرب اعتم ــكام الع ــن الح م
الديمقراطيــة في بلادهــم. كان هــذا أحــد أهــم موروثــات أنظمــة التحــرر الوطنــي، ووصــل 
الأمــر إلى تكريــس الديكتاتوريــة، وتقديــس الزعيــم الأوحــد، حتــى بــن فصائــل المقاومــة 

الفلســطينية. 
ــد زهــران، أحــد  ــب فري ــي عــى العــراق، كت في عــام 2003، في خضــم العــدوان الأمري
مؤســي المجموعــة، مبينًــا وجهــة نظــر المركــز المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي في الحــرب 
الأمريكيــة، وأهميــة تجــاوز ثنائيــة »إمــا أن تكــون مــع أمريــكا، أو مــع صــدام ومــشروع 
ــداء  ــي الع ــم كان يعط ــدي والقدي ــي التقلي ــشروع الوطن ــلًا: »الم ــي«، قائ ــرر الوطن التح
ــد  ــم فق ــن ث ــة، وم ــور ثانوي ــك أم ــدا ذل ــا ع ــبر أن م ــة، ويعت ــة مطلق ــتعمار أولوي للاس
ســارع بعــض أنصــار هــذا التصــور إلى »التحالــف الوطنــي« في الاســتاد3 معلنــن الشــعار 
ســيئ الذكــر »لا صــوت يعلــو عــى صــوت المعركــة« أمــا نحــن –في المركــز– فإننــا أعلنــا 
لــون  بوضــوح أننــا –طلائعًــا وشــعوباً– لا يمكــن أن نواجــه الاســتعمار ونحــن مقهــورون ومذَّ
ومهَانــون وجوعــى، وأن مواجهــة الاســتعمار لــن تنجــح، ولــن تتــم إلا بإصــلاح ديمقراطــي 
ــا لأســس مغايــرة  ــا لنزعــة إنســانية واضحــة، وأن العــداء للاســتعمار وفقً واجتماعــي وفقً
لــن يجــرّ علينــا إلا الهزائــم، فضــلًا عــمّا يشــوبه مــن شــبهات عنصريــة بغيضــة، وهــذا هــو 

جوهــر المــشروع الوطنــي الجديــد«.4
ــة حــزب العــمال البرازيــلي، التــي  ــدأ بعــض شــباب المجموعــة في قــراءة تجرب وقتهــا ب
تعرفــوا عليهــا عــبر مجلــة الحــزب الشــيوعي اللبنــاني »الطريــق«، وتحولــت بالنســبة لهــم 
ــن  ــدءًا م ــه، ب ــون عن ــوا يبحث ــا كان ــا كل م ــدوا فيه ــث وج ــر، حي ــام الكب ــدر إله إلى مص
تحليــل طبيعــة الطبقــة العاملــة الجديــدة، واختلافهــا عــن الطبقــة العاملــة الكلاســيكية 
التــي كتــب عنهــا ماركــس ولينــن، وانعــكاس ذلــك عــى الأســئلة المتعلقــة ببنــاء الحــزب، 
وبنــاء النقابــات العماليــة، وإعــادة تنظيــم النقابــات عــى أســس جديــدة، إلــخ، إلى جانــب 

إعــادة تقييــم تجربــة الاتحــاد الســوفييتي.5
قــررت مجموعــة المركــز تأســيس مجلــة تعــبر عــن اليســار الديمقراطــي، وبحيــث لا تكون 
مجــرد ذراعًــا إعلاميًــا لهــم، وإنمــا تنشــأ كمنــبر واســع مفتــوح أمــام كل توجهــات اليســار 

3- يقصد زهران مظاهرة الاستاد التي نظمها »الحزب الوطني« الحاكم في مارس 2003، بمشاركة المعارضة ورموز العمل السياسي.. انظر 
نصف مليون مصري في مظاهرة ينظمها الحزب الحاكم اليوم ويشارك فيها صفوت الشريف وجمال مبارك احتجاجا عى ضرب العراق، الشرق 

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8800&article=156170#. : 2018 /12 / 12 الأوسط، ) 5/ 3/ 2003(، شوهد في
XBFqVYJR2M8

http://www. : 2018 /7 /1 4 فريد زهران، دعوة للحوار حول مبادرة تجديد المشروع الوطني، الحوار المتمدن، ) 1/ 6/ 2003(، شوهد في
.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=7836

5 عمرو عبدالرحمن، مقابلة شخصية مع الباحث، مصدر سبق ذكره.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=7836
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=7836
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الديمقراطــي. وبالفعــل خرجــت »البوصلــة«6 إلى النــور في صيــف عــام 2005، وتشــكلت 
أول هيئــة تحريــر لهــا مــن: ســامر ســليمان، وعمــرو عبدالرحمــن، ومحمــد نعيــم، وشريف 

يونــس، وزيــاد العليمــي.7
ــشروع  ــرح م ــى ط ــل ع ــز في العم ــطاء المرك ــدأ نش ــياسي، ب ــاش الس ــب النق وإلى جان
اليــة شــاركوا  اليــات سياســية متنوعــة. أهــم فعَّ اليســار الديمقراطــي عــبر المســاهمة في فعَّ
فيهــا وقتهــا كانــت تأســيس »الحملــة الشــعبية مــن أجــل التغيــر«/ »الحريــة الآن«، وهــي 
ــة  ــة المطالب ــد حرك ــع تصاع ــة 2004، م ــت في نهاي ــارية صرف انطلق ــة يس ــة جبهوي حرك
ــر«/  ــل التغي ــن أج ــة م ــة المصري ــهرة »الحرك ــعبية بش ــة الش ــظ الحمل ــر. ولم تح بالتغي
»كفايــة«، فالأخــرة كانــت تكويــن جبهــوي أوســع، ونجحــت في قيــادة حركــة المعارضــة 
في الشــارع خــلال معركــة التغيــر طــوال 2005. كان شــعار »كفايــة« هــو: »لا للتمديــد.. لا 
للتوريــث«، بينــما أضافــت لــه »الحريــة الآن«: »لا لحكــم العســكر«، في أول تحــدي معلــن 
ــتر  ــام 2006 بوس ــا ع ــى موقعه ــة ع ــشرت البوصل ــد ن ــكرية. وق ــة العس ــة المؤسس لهيمن
ــات الجيــش  –هــو الغــلاف الخلفــي لأحــد أعدادهــا- يمــزج بــن صورتــن، واحــدة لدباب
عــام 1952، والثانيــة لجنــود الأمــن المركــزي عــام 2006، مكتــوب عليــه شــعار: »عــودوا 

ــات«.8 إلى الثكن
وفي هــذا الســياق وجهــت المجموعــة نقــدًا لكفايــة، التــي قــصرت معركتهــا عــى مســألة 
ــن  ــة لا يمك ــة الديمقراطي ــار في معرك ــرى أن الانتص ــة ت ــت المجموع ــما كان ــث، بين التوري
ــع  ــاح آخــر داخــل النظــام هــو المؤسســة العســكرية. وبالطب تحقيقــه دون مواجهــة جن
كانــت هــذه المســألة هامشــية تامًــا لــدى قيــادات كفايــة، ذوي الميــول الناصريــة 
والقوميــة في أغلبهــم، الذيــن كانــوا يريــدون إنهــاء حكــم مبــارك حتــى لــو بتدخــل الجيــش 

ــرات.  أو المخاب
وقــد تفاعلــت مجموعــة المركــز المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي مــع الحركــة العماليــة 
ــة  ــل اللجن ــاطهم داخ ــلال نش ــن خ ــب، م ــد راغ ــركات وأحم ــر ب ــلي وصاب ــد ع ــبر خال ع
التنســيقية للحقــوق والحريــات النقابيــة. وقــد لعبــت هــذه اللجنــة دورًا هامًــا في إضراب 

المحلــة عــام 2006، ومــا تــلاه مــن تصاعــد في الحــركات الاجتماعيــة. 
وفي عــام 2006 أيضَــا بــدأت المجموعــة التفكــر في تحويــل المركــز إلى حــزب، وفي مطلــع 
ــر  ــد زهــران، وتام ــه: فري ــه وصياغت ــام بكتابت ــن المــشروع، ق ــبر ع ــج يعُ 2007 خــرج برنام
الميهــي، وعمــرو عبدالرحمــن، وســامر ســليمان،9 إلا أن المــشروع لم يتجــاوز في ذلــك الوقــت 

https://bosla.blogspot.com .»6- موقع مجلة البوصلة التي صدرت عن أفراد أغلبهم بالأساس ينتمون لتجربة »المركز الديمقراطي الاجتماعي
7- عمرو عبدالرحمن، مصدر سابق

_222320851/http://static.flickr.com/93 : 2018 /12 / 9 8- صورة عودوا لثكناتكم بتاريخ 2006 في مجلة البوصلة، شوهد في
a421969e22.jpg

9- عمرو عبدالرحمن، مصدر سبق ذكره

https://bosla.blogspot.com
http://static.flickr.com/93/222320851_a421969e22.jpg
http://static.flickr.com/93/222320851_a421969e22.jpg
http://static.flickr.com/93/222320851_a421969e22.jpg
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حيز المحاولة.
خــلال عامــي 2009 و2010 حــدث خمــول في نشــاط المجموعــة، مــع انحســار الحــركات 
ــن  ــدد م ــحب ع ــر، فانس ــة التغي ــع حرك ــن تراج ــام م ــأس الع ــرُب الي ــة، وتَ الاحتجاجي
ــد  ــم أحم ــن بينه ــدأب، م ــاط ب ــل النش ــض واص ــرون، إلا أن البع ــزل آخ ــا، وانع أعضائه
ــد  ــي- وفري ــي الاجتماع ــصري الديمقراط ــزب الم ــا للح ــا عامً ــا أمينً ــح لاحقً ــوزي -أصب ف
زهــران -أصبــح لاحقًــا رئيسًــا للحــزب المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي- وآخريــن. أصيبــت 
البوصلــة أيضًــا بقــدر مــن الخمــول. كان قــد صــدر منهــا عــددان عــام 2005، ثــم صــدر 
ــن  ــة م ــخة إليكتروني ــت إلى نس ــا تحول ــي 2006 و2009، وبعده ــن عام ــداد ب ــة أع ثلاث

ــر 10.2011 ــبتمبر 2010 إلى يناي س
وفي عــام 2010 شــارك أحــد أنشــط عنــاصر المجموعــة، وهــو زيــاد العليمــي، في قيــادة 
الحملــة الشــعبية لدعــم البرادعــي، وكان لــه دورًا بــارزاً أيضًــا في تأســيس ائتــلاف شــباب 
ــن  ــة م ــي، ومجموع ــة البرادع ــباب حمل ــن ش ــر م ــدد كب ــم ع ــام بض ــا ق ــورة، ولاحقً الث

ــلاف، إلى الحــزب المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي. شــباب الائت

10- محمد نعيم، عضو سابق بمجموعة »البوصلة«، وعضو سابق بالهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعي، مقابلة سكايب مع الباحث، 12 
2013  /12 /
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فتحــت الثــورة مجــالًا واســعًا لحريــة الحركــة والتنظيــم 
ــات  ــة، وهــو مــا أدى إلى إطــلاق مئ ــر للغاي بشــكل كب
ــادرات  ــن آلاف المب ــلًا ع ــدة، فض ــية جدي ــركات سياس ــزاب وح ــيس أح ــادرات لتأس المب
المجتمعيــة الأخــرى. قــرر ســاعتها المتبقــون مــن مجموعــة المركــز، ومعهــم شــباب 
الحملــة الشــعبية لدعــم البرادعــي، المنخرطــون في ائتــلاف شــباب الثــورة ويمثلهــم زيــاد 
العليمــي، أنــه قــد حــان الوقــت لتأســيس حــزب يرفــع لافتــة جديــدة لليســار تتعامــل مــع 
السياســة بمنطــق مختلــف عــما اعتادتــه المجموعــات اليســارية التقليديــة: يســار يســعى 
ــاركة  ــى المش ــادر ع ــرة؛ وق ــة كب ــات اجتماعي ــل قطاع ــودًا داخ ــه وج ــس لنفس لأن يؤس
ــه لغــة  ــة؛ يقــوم بعقــد تحالفــات متنوعــة، ولدي والمنافســة الجــادة في المعــارك الانتخابي
براجماتيــة تســمح لــه بالمنــاورة؛ وبشــكل رئيــي يســار يســعى إلى الوصــول للســلطة.11

إلا أن المجموعــة انقســمت إلى فريقــن: الأول، الأغلبيــة، كان يــرى ضرورة تأســيس حــزب 
ســياسي كبــر في مواجهــة الإســلامين -الإخــوان تحديــدًا- وهــذا الفريــق كان النــواة التــي 
قــام عليهــا الحــزب المــصري الديمقراطــي الاجتماعي، بمشــاركة تيــارات ومجموعــات أخرى، 
وقــد ضــم كل مــن: فريــد زهــران، ومجــدي عبــد الحميــد، وأحمــد فوزي، وســامر ســليمان، 
وتامــر الميهــي، ومحمــد نعيــم، وزيــاد العليمــي، وآخريــن؛ والثــاني، الأقليــة، وهــو الفريــق 
ــار  ــوى يس ــم ق ــزب يض ــاء ح ــي بن ــية ه ــة الرئيس ــرى أن المهم ــة وكان ي ــر راديكالي الأك
الثــورة، وقطاعــات مــن الشــباب الجــدد ذوي الحــس الثــوري الذيــن يميلــون إلى اليســار، 
وهــذا الفريــق شــارك مجموعــات أخــرى في تأســيس حــزب التحالــف الشــعبي الاشــتراكي، 

وقــد ضــم كل مــن: خالــد عــلي، وعمــرو عبــد الرحمــن، وآخريــن.12
يؤكــد محمــد نعيــم، أحــد مؤســي الحــزب المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي، والعضــو 
القديــم بهيئــة تحريــر البوصلــة: »كانــت فكرتنــا هــي تأســيس حزب جبهــوي عى اليســار، 
موقعــه عــى اليســار بالنســبة للمشــهد العــام، لكنــه ليــس قــاصًرا عــى اليســارين، لأن 
ــه يعــبر عــن تحالــف  ــا أن ــمته الأســاسي فعليً ــف الشــعبى الاشــتراكي كان سَ حــزب التحال

يــزة لــه«. واضــح وصريــح لليســار، وهــو مــا يمثــل هويــة مُمَّ
ــا مــن ذلــك كان يجــب أن يعــبر الحــزب المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي -مــن  انطلاقً
ــة الإســلامية عــى  ــف واســع مــن كل الرافضــن للهيمن ــة نظــر مؤسســيه- عــن طي وجه

11- معلومات متقاطعة تم التحصل عليها من خلال مقابلة الباحث مع عمرو عبدالرحمن، مصدر سبق ذكره، و محمد سالم، عضو المكتب 
السياسي بالحزب الديمقراطي المصري الاجتماعي، مقابلة شخصية مع الباحث، القاهرة، 9/ 10/ 2018. و محمد نعيم، عضو سابق بمجموعة 

»البوصلة«، وعضو سابق بالهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعي، مقابلة شخصية مع الباحث، مصدر سبق ذكره.

12- المصدر نفسه

ثانيًا: الثورة ونشأة الحزب
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ــن  ــل م ــورة، كت ــباب الث ــن ش ــات م ــم، مجموع ــار القدي ــن اليس ــل م ــام: كت ــال الع المج
المســيحين القادمــن الجــدد لعــالم السياســة والرافضــن لتمثيــل الكنيســة لهــم سياســيًا، 
بالإضافــة إلى شرائــح مــن الطبقــة المتوســطة العليــا )وجــوه برجوازيــة واضحــة( ونخــب 
مــن الأكاديميــن والمثقفــن. وبالطبــع -وهــو الأهــم- أن يســتقطب الحــزب عنــاصر مــن 
نخــب عائــلات الصعيــد والأريــاف وأبنائهــم، مَــن يمتلكــون قواعــد اجتماعيــة ولهــم درايــة 
بالانتخابــات، وقادريــن عــى إدارة ماكينتهــا التنظيميــة، حتــى ولــو كان بعضهــم ذو 
ــن  ــوا متورط ــشرط ألا يكون ــم، ب ــي القدي ــي الديمقراط ــزب الوطن ــابقة بالح ــات س ارتباط
في قضايــا فســاد مــالي أو إداري. وكان الحــزب متســامحًا مــع ضــم الأخريــن -عــى الأقــل 
أغلبيــة الحــزب- بعكــس أغلــب الأحــزاب الأخــرى اليســارية والليبراليــة المحســوبة عــى 

ــورة.13 أحــزاب الث
الحقيقــة صــارت هنــاك معضلــة، نشــأت بعــد الثــورة مبــاشرة، وارتبطــت بالتعامــل مــع 
أعضــاء الحــزب الوطنــي المنحــل، سيء الســمعة. ففــي أوج أحــداث 2011، رفضــت أغلــب 
ــم  ــي القدي ــورة، الســماح لأعضــاء الحــزب الوطن ــدة، المحســوبة عــى الث الأحــزاب الجدي
ــة.  ــم الحزبي ــم في تنظيماته ــن دمجه ــلًا ع ــدة، فض ــية الجدي ــاة السياس ــوج إلى الحي بالول
ــادهم  ــن بفس ــل معروف ــي المنح ــن للوطن ــوز بارزي ــن رم ــة ب ــض رأى التفرق إلا أن البع
ــرفَ  ــث لم يعُ ــاني أو الثال ــن مــن الصــف الث ــن آخري ــارك، وب ونفوذهــم داخــل نظــام مب
عنهــم الفســاد، ورأوا بالتــالي دمــج الأخريــن داخــل الترتيبــات السياســية الجديــدة. لكــن 
ــا كانــت المطالبــة بعــزل هــؤلاء أعــى صوتًــا بكثــر مــن المطالبــة بدمجهــم، خاصــة  عمليً
ــدة  ــت ع ــك قام ــم ذل ــة. رغ ــة الانتقالي ــبة والعدال ــح للمحاس ــشروع واض ــاب م ــع غي م
أحــزاب بضــم أعــداد كبــرة مــن أعضــاء الوطنــي المنحــل، أغلبهــم أحــزاب يمينيــة كالوفــد 
والمصريــن الأحــرار، أمــا الحــزب الوحيــد المحســوب عــى الثــورة الــذي فعــل ذلــك فــكان 

المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي.14
ــدد  ــره بص ــي أم ــي الاجتماع ــصري الديمقراط ــم الم ــه حس ــوم الأول لتأسيس ــذ الي فمن
التعامــل مــع هــذه المعضلــة، حيــث اســتهدف ضــم تلــك الشرائــح إلى كيانــه التنظيمــي 
وقواعــده الاجتماعيــة. وكــما يؤكــد مؤسســوه، قــرر الحــزب التعامــل بمنطقيــة وحســابات 
ــن  ــم، م ــات الأقالي ــاء محافظ ــل في أرج ــي المنح ــن الوطن ــعة م ــح واس ــع شرائ ــة م عملي
غــر المتهمــن بالفســاد أو اســتغلال النفــوذ. فقــد اضطــر هــؤلاء –مــن وجهــة نظــره- إلى 
الانتــماء للوطنــي المنحــل في عهــد مبــارك، لأنــه لم يكــن هنــاك فرصــة أمــام مــن يرغــب 
في المشــاركة السياســية ســاعتها إلا بالانتــماء لأحــد التنظيمــن الكبريــن: الوطنــي المنحــل، 

13- معلومات متقاطعة تحصل عليها الباحث من خلال مقابلاته مع :محمد سالم، عضو المكتب السياسي بالحزب الديمقراطي المصري 
الاجتماعي، مصدر سبق ذكره، ومحمد نعيم، عضو سابق بمجموعة »البوصلة«، وعضو سابق بالهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعي، 

مصدر سبق ذكره، ومحمد عرفات، الأمن العام السابق للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مقابلة عى الإنترنت مع الباحث، 16/ 1/ 2019. 
14- معلومات متقاطعة من مقابلات الباحث مع محمد سالم، ومحمد نعيم، مصدر سبق ذكره.



أحزاب ثورة يناير

76

ــا، كانــت تلــك الشرائــح تلــك ميــزة مهمــة، لم تكــن  والإخــوان. ومــن وجهــة نظــره أيضً
متوافــرة لــدى قطاعــات واســعة مــن شــباب الثــورة، ألا وهــي خطــة وخريطــة واضحــة 

ــة.15 ــات البرلماني ــة المشــاركة في الانتخاب لكيفي
لقــد اختــار المــصري الاجتماعــي الديمقراطــي الدخــول إلى عمــق الشــبكات الاجتماعيــة 
ــاك، ومناطحــة  ــة هن ــات الاجتماعي ــد، واخــتراق الترتيب ــا والصعي ــف الدلت ــة في ري الحاكم
الإســلامين والدولــة القديمــة. فالعمــل الســياسي، حســب تقديــر مؤسســيه، يتطلــب 
ــد  ــاء قواع ــة في بن ــادة حقيقي ــة ج ــاك ني ــو أن هن ــة، ل ــات اجتماعي ــاومات ومواءم مس
اجتماعيــة للحــزب تثــل انحيازاتــه، والدفــع في اتجــاه تحويــل شــكل الصراعــات القائمــة 
ــط  ــتقطابات وس ــات واس ــل تحالف ــضرورة عم ــه ب ــاء اهتمام ــا ج ــن هن ــا. م ومضمونه

ــة.16 ــات الانتخابي ــراً للمنافس ــا تحض ــار إليه ــح المش الشرائ
فــرض هــذا التوجــه عــى الحــزب ألا يقــدم نفســه كحــزب لليســار الديمقراطــي، وإنمــا 
كحــزب يمثــل تيــار الديمقراطيــة الاجتماعيــة. فمؤسســوه كانــوا يدركــون العــبء الســلبي 
للافتــات »الاشــتراكية« و«اليســار« ومــا شــابههما، عــى الشرائــح التي يســتهدفها -باســتثناء 
شــباب الثــورة بالطبــع- ســواء مــن نخــب الريــف التقليديــة، أو شــباب بعــض الأحــزاب 

الليبراليــة القديمــة، كالوفــد والغــد والجبهــة الديمقراطيــة.17 
اســتهدف الحــزب أيضًــا قطاعــات مــن نخــب مســيحية جديــدة وقديمــة، رأت في الثــورة 
ــم  ــة تثله ــات مدني ــرص التواجــد في كيان ــم ف ــح له ــة تتي ــية مختلف ــاة سياس ــلًا في حي أم
ــس  ــاء الكنائ ــة، كحــق بن ــم السياســية والاجتماعي ــى مطالبه ــدًا عــن الكنيســة، وتتبن بعي
وإعــادة صياغــة العلاقــة بــن الكنيســة والدولــة وحــق الطــلاق، وغــر ذلــك مــن المطالــب 
ــكل  ــز اســتهدافه بش ــياسي. ورك ــه الس ــد في برنامج ــكل جي ــزب بش ــا الح ره ــي ضفَّ الت
ــمالًا  ــون أع ــن يمتلك ــا، الذي ــطى العلي ــة الوس ــن الطبق ــيحية م ــب مس ــى نخ ــي ع رئي
ــم،  ــى قضاياه ــية تتبن ــة سياس ــن مؤسس ــرب م ــد أو الق ــمام بالتواج ــم اهت ــرةّ، ولديه حُ
وتحمــي مصالحهــم. وقــد نافــس المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي في هــذا الســياق حــزبَ 
المصريــن الأحــرار -الــذي تأســس في ذات التوقيــت- عــى كســب هــذه القطاعــات. وقــد 
ــن الأحــرار-  ــة الأخــر –المصري ــح المكــون المســيحي في عضوي اســتقر الأمــر عــى أن أصب
أقــرب إلى التركيبــة التقليديــة، حيــث ضــم قطاعــات واســعة مــن المســيحين المحافظــن، 
الذيــن يــرون في الكنيســة المعــبر الدينــي والروحــي والســياسي، يشــكلون كتلــة محافظــة 
أخافتهــا الثــورة مــن التغيــرات السياســية والاجتماعيــة الجديــدة، خصوصًــا مــع صعــود 
الإســلاميين بتنوعاتهــم. هكــذا صــار حــزب المصريــن الأحــرار وســيطاً مناســبًا بن الكنيســة 

15- معلومات متقاطعة من مقابلات الباحث مع محمد سالم، ومحمد نعيم، ومحمد عرفات، مصدر سبق ذكره.
16- علي الرجال، اليسار في مصر: حدوده وآفاقه في عالم 2011، جريدة السفر اللبنانية، )4/ 1/ 2019(، تاريخ الوصول للرابط 11/ 1/ 2019 : 

.https://goo.gl/wQcW7i
17- محمد نعيم، مقابلة شخصية مع الباحث، مصدر سابق.
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وشــعبها، خصوصًــا مــع تراجــع شــعبيتها بســبب موقفهــا الســلبي مــن الثــورة. أمــا المــصري 
الديمقراطــي الاجتماعــي فقــد اســتهدف بخطابــه وممارســاته شرائــح مختلفــة وأكــر تنوعًــا 
مــن المســيحين المصريــن، فلــم يقــصر اهتمامــه مثــلًا عــى الأغلبيــة الأرثوذكســية، ووضــع 
عــى رأس قوائمــه في الانتخابــات البرلمانيــة عــام 2012/2011 أعضــاء مــن الإنجيليــن 

ــك.18 والكاثولي
وأصبــح في صــدارة الحــزب بعــض الرمــوز المســيحية مــن غــر الأرثوذكــس، مثــل القــس 
الشــهر الدكتــور إيهــاب الخــراط، الــذي ينتمــي إلى الكنيســة الإنجيليــة، وشــغل منصــب 
ــورة  ــراً في ث ــارة- دورًا كب ــس الحــزب. وكان للخــراط وكنيســته –كنيســة الدوب ــب رئي نائ
ينايــر، ويذكــر الجميــع خطبتــه البليغــة، التــي ألقاهــا في التحريــر بعــد أيــام مــن انــدلاع 
الثــورة، وأشــعل بهــا حماســة الميــدان وهــو يختمهــا: »مــن ألفــن ســنة، كان فيــه شــاب 
زَيكُــم ثــار عــى فســاد وريــاء وظلــم عــصره، ومــات شــهيد زي شــهداء الثــورة، الشــاب 
ده كان المســيح عيــى ابــن مريــم«، لتصــدح بعدهــا أصــوات الحشــود بهتافــات ناريــة: 
»اللــه أكــبر.. اللــه أكــبر«. كانــت خاتــة الكلمــة القصــرة ســاعتها -عــى بســاطتها- تأسيسًــا 

لخطــاب بروتســتانتي فريــد واســتثنائي في مــصر.19
اهتــم المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي أيضًــا باســتهداف قطاعــات مــن شــباب الثــورة، 
واعتمــد في ذلــك بالأســاس عــى زيــاد العليمــي، الــذي كان وقتهــا عضــوًا بــارزاً في ائتــلاف 
شــباب الثــورة، ولــه حضــور إعلامــي قــوي متحدثـًـا عــن الثــورة وأفكارهــا. ونجــح العليمــي 
في مــد الحــزب بمجموعــات عديــدة ضمــن مَــن عملــوا معــه في حملــة دعــم البرادعــي، 
ــادات في الصــف الأول بالحــزب مثــل  ــا قي وائتــلاف شــباب الثــورة، الذيــن أصبحــوا لاحقً
ــة  ــبر أن الرؤي ــي يعت ــل. وكان العليم ــم كام ــل باس ــان مث ــا بالبرلم ــات، ونوابً ــد عرف محم
ــى  ــادرة ع ــدة الق ــي الوحي ــورة، ه ــباب الث ــلاف ش ــا ائت ــس عليه ــي تأس ــة، الت الجماعي
تجميــع كتلــة مدنيــة ليبراليــة ويســارية في مواجهــة الإخــوان،20 وهــي ذات الرؤيــة التــي 

صــارت أحــد الأفــكار المركزيــة للحــزب.
رغــم ذلــك لم يكــن الحــزب حينهــا مُغريـًـا لقطاعــات كبــرة مــن شــباب الثــورة، تحديــدًا 
بســبب اســتهدافه لكــوادر الوطنــي المنحــل، وتحالفــه مــع المصريــن الأحــرار، أي القــوى 
ــن شــباب  ــة اليســارية م ــذا اتجــه ذوو النزع ــة نظرهــم. هك ــورة مــن وجه ــة للث المعادي
ــزب  ــه كح ــدم نفس ــذي ق ــتراكي، ال ــعبي الاش ــف الش ــزب التحال ــمام لح ــورة إلى الانض الث
لليســار العريــض. أمــا الوســطيون والقادمــون الجــدد إلى عــالم السياســة ضمنهــم ففضلــوا 
التوجــه إلى الدســتور، والأحــزاب الشــبابية الــصرف، مثــل العــدل ومــصر الحريــة والتيــار 

18- محمد سالم، عضو المكتب السياسي للحزب، مصدر سابق
.https://goo.gl/YDPqin :2018 19- شادي لويس، المسيح شابًّا مصريًّا ثائرا، المدن، ) 24 يناير 2015(، تاريخ زيارة الرابط 23 أكتوبر

20- هاني درويش، ائتلاف شباب الثورة.. من »ميدان التحرير« إلى تحدي بناء تحالف حزبي مدني، دويتش فيلة، ) 2/ 6/ 2011(، شوهد في 17 / 
https://goo.gl/YXcCSg : 2018 /12

https://goo.gl/YDPqin
https://goo.gl/YXcCSg
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ــتراكين  ــل والاش ــة، 6 أبري ــركات الثوري ــة الح ــم عضوي ــلأت قوائ ــع امت ــصري. وبالطب الم
ــف المحافظــات. هــذا غــر الآلاف  ــات المنتســبن الجــدد مــن مختل ــا، بمئ ــن أساسً الثوري
مــن شــباب الثــورة الذيــن انضــووا لاحقًــا في حمــلات الانتخابــات الرئاســية لأبــو الفتــوح 

وحمديــن صباحــي.  
هــذا الوضــع لم يكــن غائبًــا عــن وعــي وتقديــر قيــادات المــصري الديمقراطــي الاجتماعي، 
ــة  ــورة، مقارنً ــدة اســتقطاباً لشــباب الث ــن رأوا أن حزبهــم هــو أقــل الأحــزاب الجدي الذي
بأحــزاب أخــرى كالدســتور مثــلًا، الــذي حصــد وقــت تأسيســه أعــدادًا غفــرة مــن شــباب 
ــة  ــي نقط ــت ه ــذه كان ــتور ه ــوة الدس ــة ق ــات. إلا أن نقط ــب المحافظ ــورة في أغل الث
ضعفــه لاحقًــا، فمــع كل قــرار للحــزب تجــاه موقــف ســياسي قائــم عــى توازنــات بعينهــا، 
كان جســد الدســتور يرتــجّ بقــوة، نظــراً لعــدم اســتيعاب كتــل شــبابه الغفــرة لتوازنــات 
السياســة وتعقيداتهــا. وفي كل مــرة كان ينفصــل جــزء مــن عضويتــه القاعديــة أولًا بــأول. 
ــادات المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي، كان هنــاك فريــق  ــا لتقديــرات بعــض قي ووفقً
داخــل الحــزب يدفــع إلى اســتهداف نوعيــة مختلفــة مــن الشــباب: »ليــس لديهــم أزمــة 
ــر  ــرة الخ ــارج دائ ــديدة خ ــدات ش ــا تعقي ــة فيه ــن أن السياس ــي، مدرك ــر الأخلاق التطهّ
المطلــق والــشر المطلــق، وأن هنــاك مســاحة واســعة بينهــما يمكــن التحــرك عــى أساســها، 
ــا  شــباب لا يخــى مــن عقــد تحالفــات عــى الأرض مــع مجموعــات مختلفــة أيديولوجيً
وسياســيًا، لا ينظــر للمجموعــات والتنظيــمات الأخــرى باعتبارهــا »أعــداء«، وإنمــا باعتبارها 
مجموعــات داخــل ســياق ســياسي واحــد، الاختــلاف بينهــا ســياسي وفكــري بالأســاس، وقــد 

يحــدث بينهــا اتفــاق عــى المصالــح يومًــا، واختــلاف عــى المصالــح يومًــا آخــر«.21
وقــد انطلــق الحــزب في ضمــه لعضويــات الوطنــي المنحــل مــن وجهــة النظــر الســابقة، 
بحثـًـا عــن نشــيطن سياســين، ذوي قواعــد اجتماعيــة وخــبرة في إدارة ماكينــة الانتخابــات. 
لكــن تــم وضــع شروط لدمجهــم، أهمهــا ألا يكونــوا مــن كبــار قيــادات الوطنــي المنحــل، 
وألا يكونــوا متورطــن في تهُــم فســاد، وأن يتــم التركيــز عــى اســتهداف هــذه النوعيــة مــن 
العضويــة داخــل ريــف الدلتــا والصعيــد، وهــي المواقــع التــي لم تكــن هنــاك فرصــة لبنــاء 
قواعــد تنظيميــة للحــزب بهــا دون الاســتعانة بهــم.22 وبالطبــع كان هــذا التوجــه يقابــل، 
في شــهور الثــورة الأولى، أزمــة ســواء مــع الشــباب، أو حتــى مــع جمهــور الشــارع العــادي 

الــذي كان مُحتقنًــا حينهــا ومتحفــزاً ضــد أعضــاء النظــام الحاكــم القديــم.
وبنــاءًا عــى التصــور الســائد وقتهــا داخــل الحــزب، فلــم يكــن بالــضرورة مــن الإيجــابي 
وجــود شريحــة راديكاليــة شــابةّ ضمــن تكوينــه، لأنهــا ســتعمل عــى خلــق حالــة 
اســتقطاب وتوتــر دائــم. وبالطبــع تســبَّب هــذا المنحــى البراجماتي مــع الوقت في انســحاب 

21- محمد سالم، مصدر سبق ذكره
22- محمد نعيم، محمد سالم، مصدر سبق ذكره
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مجموعــات مــن الشــباب الأكــر راديكاليــة مــن الحــزب. وقــد أشــار محمــد ســالم، عضــو 
المكتــب الســياسي للحــزب، إلى أنهــم: »لقــد بنينــا قناعتنــا التنظيميــة والسياســية داخــل 
ــد وأن  ــورة، لاب ــة الث ــن خلفي ــن م ــبابية القادم ــوادر الش ــاء والك ــى أن الأعض ــزب ع الح
يمارســوا السياســة بطريقــة مختلفــة، أن يتكــون لديهــم فهــم حقيقــي للتفــاوض، والحــوار، 
ومبــادئ السياســة، والإدراك لموقفنــا الأيدلوجــي المتماســك في قضايــا الحريــات والعدالــة 
والديمقراطيــة، وقناعتنــا بنمــوذج دولــة الرفــاه، والتــي تحتــاج دمقرطــة كاملــة للمجتمــع، 
ــر سياســة داخــل الحــزب  ــا عــى خلــق مناب ــا داخليً ــة الدمقرطــة هــذه هــي قدرتن بداي
ــاوض الجماعــي كي  ــوادر الشــبابية خــبرة التف ــا وتكتســب هــذه الك ــر حــوارًا جماعيً تدي

تســتطيع ممارســتها مــع المجتمــع«.23

23- محمد سالم، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي، مصدر سبق ذكره
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ــزب  ــتهدفها الح ــي اس ــرى الت ــة الأخ الشريح
لأهميتهــا في تشــكيل بنيتــه التنظيميــة -مــن 
وجهــة نظــر مؤسســيه- هــي التكنوقــراط، 
وذلــك لســببن رئيســين: أولًا، لأن وجــود مجموعــة نخبويــة لديهــا إلمام بملفات السياســات 
العامــة )الصحــة، والتعليــم، والاقتصــاد، إلــخ( داخــل التكويــن القيــادي للحزب، ســيُتيح له 
لاحقًــا مراقبــة أداء الحكومــة، وتقديــم مرشــحن عنــه -مســتقبلًا- لتــولي وزارات مختلفــة، 
ــزب  ــاء الح ــن أعض ــة م ــولى ثلاث ــما ت ــو 2013 حين ــد 3 يولي ــا بع ــدث فعليً ــا ح ــو م وه
ــا، لأن مؤســي الحــزب -مــن السياســين  ــة؛ وثانيً ــة في الحكومــة الانتقالي مناصــب وزاري
القدامــى- كانــوا عازفــن عــن تصــدره خــلال مرحلــة النشــأة عــى الأقــل، وذلــك حتــى لا 
يتــم تحميلــه بأعبــاء إرثهــم الســياسي، وفضلــوا أن يتصــدر واجهــة الحــزب رمــوز معروفــة 

ــه.24 بالوجاهــة الشــخصية والكفــاءة المهنيــة، كي يشــكلوا عنــصر جــذب ل
وبالفعــل تــم اختيــار رمــز ســياسي شــهر، وذو حيثيــة، لــرأس الحــزب هــو محمــد أبــو 
الغــار، الــذي لعــب أدوارًا سياســية هامــة خــلال الســنوات الســابقة عــى الثــورة. فهــو مــن 
ناحيــة كان الرمــز الرئيــي لحركــة 9 مــارس لاســتقلال الجامعــات، ومــن ناحيــة أخــرى كان 
ــي ترأســها محمــد البرادعــي، وضمــت  ــر، الت ــة للتغي ــة الوطني أحــد أهــم رمــوز الجمعي

طيفًــا واســعًا مــن السياســينِّ وممثلــن عــن المجتمــع المــدني ونقابيــن وصحفيــن.
ــراط:  ــن التكنوق ــد م ــمِّ مزي ــزب في ض ــى رأس الح ــار ع ــو الغ ــود أب ــاعد وج ــد س وق
ــرو  ــو؛ وعم ــد 3 يولي ــة بع ــة الانتقالي ــذي رأس الحكوم ــلاوي، ال ــازم البب ــادي ح كالاقتص
ــي، وحصــد  ــارزاً في الوســط الأكاديمــي الأمري ــا ب ــورة باحثً ــل الث ــذي كان قب ــزاوي ال حم
شــهرة كبــرة خــلال الثــورة؛ وزيــاد بهــاء الديــن، رئيــس الهيئــة العامــة للاســتثمار الســابق؛ 
ومرفــت التــلاوي، الســفرة ووزيــرة الشــئون الاجتماعيــة الســابقة. ونــور فرحــات المحامي 
وأســتاذ فلســفة القانــون، الحائــز عــى جائــزة الدولــة التقديريــة في العلــوم الاجتماعيــة 

وكبــر مستشــاري الأمــم المتحــدة الســابق لحقــوق الإنســان. 
هــذه المجموعــة الكبــرة مــن التكنوقــراط أعطــت للحــزب واجهــة جيــدة لــدى شرائــح 
ــدة  ــون قاع ــتقطابها كي تك ــزب اس ــتهدف الح ــة اس ــي فئ ــا، وه ــطة العلي ــة المتوس الطبق
مهمــة لــه، كــما مثـّـل اثنــان منهــم الحــزب في المجلــس الاستشــاري الــذي شــكله المجلــس 

العســكري، هــما حنــا جريــس ونــور فرحــات.
ــة  ــارات نقط ــذه الاختي ــاوز به ــد تج ــي ق ــي الاجتماع ــصري الديمقراط ــة أن الم والحقيق

24- المصدر السابق
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ــد  ــذي ترأســه عب ــلًا، ال ــة مث ــا أحــزاب أخــرى، كمــصر القوي ــي وقعــت فيه الضعــف الت
ــل  المنعــم أبــو الفتــوح، العضــو القيــادي البــارز الســابق في جماعــة الإخــوان، وهــو مــا حمَّ
الحــزب بإرثــه الســياسي، وتســبب في خلــق معضــلات أمــام قدرتــه عــى جــذب العضويــة 

وبنــاء التحالفــات.  
ــباب  ــن ش ــا ب ــي، م ــي الاجتماع ــصري الديمقراط ــل الم ــع داخ ــوع الواس ــذا التن إدارة ه
ــمال،  ــال أع ــا، ورج ــطى العلي ــة الوس ــن الطبق ــح م ــة، وشرائ ــادات مجتمعي ــورة، وقي الث
وتكنوقــراط، إلــخ، احتاجــت إلى وجــود مرجعيــة فكريــة متماســكة -كــما أشــار بذلــك عدد 
مــن قيــادات الحــزب خــلال مقابلاتهــم مــع الباحــث- بحيــث يتــم قيــاس كل الاشــكاليات 
ــي  ــاره، وه ــزب ومس ــط الح ــدد خ ــب أن تح ــي يج ــة، الت ــك المرجعي ــطرة تل ــى مس ع

ــة.25 ــة كممارس ــة العقلاني ــشروع، والسياس ــة كم ــة الاجتماعي الديمقراطي
ــك  ــادات شــعبية  تتل ــة مهمــة، وقي ــه الحــزب بضــم قطاعــات نخبوي أخــراً فــما حاول
ســلطة مجتمعيــة في دوائرهــا المحليّــة، ورجــال أعــمال، وأقســام مــن المســيحين، والدخــول 
ــة  ــن محاول ــلطة، لم يك ــى الس ــة ع ــياسي، والمنافس ــصراع الس ــم ال ــا إلى خض ــم جميعً به
ــة  ــذه البني ــر ه ــة لتطوي ــا كان محاول ــة، وإنم ــه الاجتماعي ــام أو بنيت ــاج النظ ــادة إنت لإع
ــة  ــر طبيع ــادة لتغي ــة ج ــا محاول ــا. وكان أيضً ــياسي داخله ــل الس ــن شروط الفع وتحس
ــة السياســية  ــة الأمــد، وتحديــث العملي العلاقــات الاجتماعيــة عــبر خلــق إزاحــات طويل
نفســها لتقــوم عــى الــصراع البرنامجــي، وتغيــر إدارة المــوارد وتحديثهــا ودفعهــا إلى تجــاوز 

ــة.  ــة والتمــترس حــول الأبعــاد الطائفي ــة والقبلي العصبوي
انطلقــت هــذه الرؤيــة مــن قــراءة مؤسســيه للواقــع، وتصورهــم أن هنــاك صعوبــة في 
طــرح مــشروع يســاري خالــص في ظــل بنيــة اجتماعيــة متخلفــة مــن زاويــة أنمــاط الإنتــاج 
ــم،  ــاج إلى الفه ــصر تحت ــرة في م ــكلة كب ــاك مش ــم أن هن ــر تقديره ــذا غ ــه. ه وعلاقات
والبحــث عــن اســتراتيجية للتعامــل معهــا، هــي الســيولة الطبقيــة وغيــاب شــكل واضــح 
للــصراع الاجتماعــي. في ظــل تلــك الــشروط، رأى المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي أن دور 
اليســار محــدود بأفــق وشروط بنيويــة معقــدة، تجعــل أهــم مــا يقــدر عــى تحقيقــه هــو 
محاولــة بنــاء مجــال ســياسي جديــد يفتــح البــاب أمــام قــوى سياســية واجتماعيــة مغايــرة، 
والعمــل عــى تحقيــق نجاحــات ماديــة عــى أرض الواقــع، لــن تكــون جامحة بالــضرورة.26

25- معلومات متقاطعة من مقابلات الباحث مع: محمد عرفات، محمد سالم، مصدر سبق ذكره.
26- علي الرجال، مصدر سبق ذكره.
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1. أفكار الحزب ومبادئه
ــياسي  ــاء الس ــدًا في الفض ــارًا جدي ــي،  تي ــي الاجتماع ــصري الديمقراط ــزب الم ــل الح يمثّ
المــصري، يســعى إلى الســر عــى خطــى الأحــزاب الديمقراطيــة الاجتماعيــة في أوروبــا، التي 
ــاه في إطــار ســوق  ــة الرف ــق دول ــم لتحقي ــع والحك ــادي بالإصــلاح التدريجــي للمجتم تن
رأســمالية منظمّــة،27 ويصنــف الحــزب نفســه كيســار وســط، ويقــوم برنامجــه ومشروعــه 
ــة، د(  ــة، ج( المواطن ــة، ب( الديمقراطي ــة الاجتماعي ــا: أ( العدال ــادئ أهمه ــدة مب ــى ع ع

اقتصــاد الســوق الاجتماعــي.
ــه  ــا، لكن ــب الحــزب بالاشــتراكية، ولا يتحــدث عنه ــة لا يطال ــة الاجتماعي بصــدد العدال
ــل الاجتماعــي  ــح الخل ــر الاجتماعــي، والعمــل عــى تصحي ــواء التوت يشــر لــضرورةة احت
بالاعتــماد عــى بنــاء شــبكة متكاملــة للحمايــة الاجتماعيــة. تقــوم عــى توفــر: خدمــات 
التعليــم والرعايــة الصحيــة للجميــع، والاســتثمار في فــرص العمل للشــباب، وضمان الســكن 
الملائــم ووســائل الانتقــال بأســعار في متنــاول الشــعب، وتطبيــق نظــام الاســتهداف الــذي 
ــق الحــد الأدنى للأجــور خاصــة بالقطــاع  ــع اســتكمال تطبي ــم لمســتحقيه، م يوجــه الدع

الخــاص، وتوســيع  قاعــدة دافعــي الضرائــب. 
أمــا المواطنــة، مــن وجهــة نظــر الحــزب، فتعنــي المســاواة التامــة بــن المواطنــن دون 
ــن،  ــوع، والدي ــاس الن ــى أس ــز ع ــاط التميي ــور وأنم ــع ص ــض جمي ــتثناء، ورف ــردد أو اس ت
ــع  ــى وض ــل ع ــك. والعم ــر ذل ــي، وغ ــع الاجتماع ــن، والوض ــدة، والموط ــن، والعقي والس
هــذا المبــدأ موضــع التطبيــق الفعــلي، مــن خــلال تشريعــات تحقــق المســاواة في العمــل، 
ــي  ــع تعن ــادة. وبالطب ــر والعب ــدة والفك ــة العقي ــة حري ــخصية، وممارس ــوق الش والحق

ــون.28 ــام القان ــن أم ــع المواطن ــة مســاواة جمي المواطن
وعــى الجانــب الاقتصــادي، يشــر الحــزب إلى أنــه يتبنــى »اقتصــاد الســوق الاجتماعــي«، 
ــة  ــات المجتمــع الاقتصادي ــا، يســعى إلى إطــلاق طاق ــط اجتماعيً أي اقتصــاد ســوق منضب
ــة الخاصــة وتشــجيع الاســتثمار  ــة الملكي ــوازن بــن حماي ــا، عــن طريــق الت ــة معً والبشري
ــال في توفــر المنــاخ القانــوني والرقابــة  والإنتــاج والتشــغيل، وبــن قيــام الدولــة بــدور فعَّ
الصناعــات  وفي  التحتيــة  البنيــة  في  والاســتثمار  الإحتــكار  ومحاربــة  الأســواق  عــى 

27- أحمد مرسي، ماذا عن الأحزاب غر الإسلامية في مصر، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، ) 17/ 3/ 2014(، تاريخ زيارة الرابط 11/ 1/ 2019: 
.ar-pub-55032/17/03/https://carnegie-mec.org/2014

.https://goo.gl/RBVUej :2019 /1 /11 28- مباديء الحزب، موقع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تاريخ زيارة الرابط
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ــا في التنميــة البشريــة، ومســاندة  الاســتراتيجية والأساســية. كــما يســعى إلى اســتثمارًا دائمً
صغــار المنتجــن في مختلــف المجــالات، وتشــجيع الملكيــة التعاونيــة، مــع توفر مناخ ســليم 

للعمــل ولحمايــة حقــوق العاملــن بالتــوازن مــع حقــوق أصحــاب الأعــمال.29

2. الهيكل التنظيمي 
مــع بدايــة الدعــوة تأســيس الحــزب في مــارس 2011، تــم اختيــار الدكتــور محمــد أبــو 
ــة  ــا إدارة عملي ــرض منه ــير، كان الغ ــة للتس ــار لجن ــم اختي ــما ت ــا، ك ــا مؤقتً ــار رئيسً الغ
ــاكل  ــكيل الهي ــمية، وتش ــة الرس ــى الرخص ــول ع ــلات للحص ــتكمال التوكي ــيس: اس التأس
التنظيميــة، وتأســيس أمانــات المحافظــات. وقــد تــم إجــراء انتخابــات بالمحافظــات لاختيار 

ــا المؤتــر العــام الأول للحــزب بعــد تأسيســه.30 أمنــاء لهــا، الذيــن شــكلوا لاحقً
وفي المؤتــر العــام الأول انُتخــب محمــد أبــو الغــار كأول رئيــس للحــزب، كــما انُتخــب 
ــابقًا.  ــم س ــم انتخابه ــن ت ــات الذي ــاء المحافظ ــب أمن ــة، إلى جان ــة عام ــام وأمان ــن ع أم
ــاء  ــن أمن ــكل م ــياسي يتش ــب الس ــزب كان المكت ــر الح ــن عم ــة الأولى م ــلال المرحل وخ
ــق  ــاء المناط ــا( وأمن ــري، وغره ــل الجماه ــم، والعم ــلام، والتنظي ــة )الإع ــان النوعي اللج
ــم انتخــاب  ــح يت ــاني، وأصب ــل في اللائحــة خــلال المؤتــر الث ــم حــدث تعدي ــة. ث الجغرافي

ــاشرة.31 ــر مب ــن المؤت ــام م ــه الع ــزب وأمين ــس الح ــع رئي ــياسي م ــب الس المكت

29- المصدر نفسه.
30- محمد عرفات، مقابلة عى الإنترنت مع الباحث، مصدر سبق ذكره.

31- المصدر نفسه.
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ــو2011،  ــهر ماي ــه في ش ــزب تأسيس ــتكمل الح اس
ــة  ــات برلماني ــوة في أول انتخاب ــرر المشــاركة بق وق
بعــد الثــورة. وقــد حــاول منــذ البدايــة بنــاء كتلــة 
ــو جــزئي- مــع الأحــزاب الإســلامية الصاعــدة  ــوازن -ول ــق ت ــة تســمح بخل سياســية مدني
وقتهــا، وتخلــق في ذات الوقــت لنفســها مســاحة منفصلــة عــن القــوى المؤيــدة للنظــام 
القديــم. في هــذا الســياق دخــل في حــوارات ومفاوضــات مــع قــوى عديــدة، عــى غــرار 
ــد  ــا. وق ــة، وغره ــعبي والكرام ــف الش ــد والتحال ــزاب الوف ــورة، وأح ــباب الث ــلاف ش ائت
ــزبي  ــع ح ــة م ــة المصري ــة الكتل ــدر- قائم ــكيل -وتص ــة إلى تش ــر في النهاي ــه الأم ــتقر ب اس
ــع  ــة م ــن لتأسيســه هــذه الكتل ــن الأحــرار. وكان تفســر الحــزب المعل ــع والمصري التجم
ــق  ــا خل ــدف منه ــورة، أن اله ــا للث ــة بعدائه ــا، ومعروف ــه في توجهاته ــدة عن ــزاب بعي أح
ــل الصعــود الإســلامي للإخــوان والأحــزاب  ــة، في مقاب ــة والديمقراطي توجــه داعــم للمدني
الســلفية، وضــمان وجــود قائمــة انتخابيــة قويــة -نســبيًا- في مواجهــة القوائــم الإســلامية.

ــركات  ــزاب والح ــة -الأح ــا الانتخابي ــق دعايته ــررت تعلي ــي ق ــوى الت ــس الق ــى عك وع
ــورة مســتمرة- بســبب أحــداث محمــد محمــود، وســقوط أعــداد  ــف الث المشــكلة لتحال
غفــرة مــن الشــهداء والمصابــن وســط شــباب الثورة، قــرر المــصري الديمقراطــي الاجتماعي 
-بشــكل براجــماتي- مواصلــة دعايتــه الانتخابيــة بقــوة، مــع إعلانــه عــن دعمــه ومشــاركته 
لشــباب الثــورة في معــارك محمــد محمــود. واعتــبر أن ذلــك هــو التــوازن المطلــوب بــن 
دعــم الثــورة في الشــارع مــن جهــة، والتواجــد بأقــى قــوة ممكنــة في المجــال الســياسي 
في مواجهــة الإخــوان، الذيــن لم يشــاركوا في محمــد محمــود وانغمســوا بشــكل كامــل مــع 

الأحــزاب الســلفية في التعبئــة للانتخابــات البرلمانيــة.32
ــة  ــت مجموع ــد.33 وضم ــان الجدي ــدًا في البرلم ــد 18 مقع ــزب في حص ــح الح ــد نج وق
نوابــه، رغــم صغــر عددهــا، تشــكيلة عكســت التنــوع الداخــلي للحــزب، فنجــح عــدد مــن 
ــاد العليمــي وباســم كامــل، وبعــض  الشــباب أبرزهــم عضــوي ائتــلاف شــباب الثــورة زي
التكنوقــراط أهمهــم زيــاد بهــاء الديــن، ومســيحين مثــل عــماد جــاد، وحلمــي صمويــل، 
وحنــا جريــس، وســيدات كالنائبــة الســابقة ســناء الســعيد، ونخبًــا تقليديــة مثــل مجــدي 

صابــر. 
ــا للتخصصــات وخــبرة  ــا وفقً ــما بينه ــام في ــة تقســيم المه ــة البرلماني ــت الهيئ ــد حاول وق

32- المصدر نفسه
33- عمرو هاشم ربيع، نتائج الانتخابات البرلمانية 2011/ 2012، عمرو هاشم ربيع ) محرر(، انتخابات مجلس الشعب 2011/ 2012، مركز 

الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2012، ص 377
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أفرادهــا. فــترك الأعضــاء العاديــون مهمــةَ إدارة الكتلــة البرلمانيــة في يــد المجموعــة الأكــر 
تنظيــمًا، خصوصًــا فيــما يتعلــق بالشــأن الســياسي، وتــرك الأعضــاء السياســيون إدارة ملــف 
ــا بالجماهــر. وأيضًــا تــم تقســيم الأدوار عــى  الخدمــات بالمناطــق للنــواب الأكــر ارتباطً
المســتوى الســياسي: فتحمــل زيــاد العليمــي وباســم كامــل مهمــة الحــوار والتنســيق مــع 
ــا جريــس مهمــة التنســيق مــع الأحــزاب داخــل  ــا، وتحمــل حن ــورة وائتلافاته شــباب الث
البرلمــان وخارجــه، وتحمــل زيــاد بهــاء الديــن ومعــه مجموعــة التكنوقــراط مهمــة صياغــة 
ــن  ــاريع القوان ــض مش ــم بع ــزب في تقدي ــح الح ــد نج ــن. وق ــاريع القوان ــج ومش البرام
ــذي قدمــه أيمــن  ــة، ال ــون الاجتماعــي للمــرأة المعيل ــلًا مــشروع القان الهامــة، ضمنهــا مث

أبــو العــلا.34
ــلات لدعــم  ــواب المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي بعمــل توكي ــام عــدد مــن ن ــد ق وق
ترشــيح خالــد عــلي في الانتخابــات الرثاســية عــام 2012، وهــي التوكيــلات التــي ســمحت 

لــه باســتكمال مســرته في الترشــح.

34- محمد سالم، مصدر سبق ذكره
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ــورة،  ــد الث ــية الأولى بع ــات الرئاس ــاءت الانتخاب ج
التــي أجريــت عــام 2012، لتشــكل حدثـًـا اســتثنائيًا. 
فالمجــال الســياسي الــذي ظــل مغلقًــا طيلــة عقــود 
انفتــح عــى مصراعيــه مــع الثــورة، وهــو مــا ســمح بوجــود أكــر مــن مرشــح رئــاسي في 

ــة. ــات جــادة وحقيقي انتخاب
لم تغَــب بالطبــع فكــرة طــرح مرشــح للرئاســة مــن الحــزب عــن بال بعــض قياداتــه وجزء 
كبــر مــن أعضائــه، خصوصًــا مــع تقــدم عــدد كبــر مــن المرشــحن مــن تيــارات مختلفــة. 
ــو الغــار رئيــس الحــزب، إلا  وطرُحــت بالفعــل بعــض الترشــيحات كان أبرزهــا محمــد أب
ــوب ضخــه  ــل المطل ــا حجــم التموي ــدة، أهمه ــر لأســباب عدي ــة الأم ــدروا صعوب ــم ق أنه
للدخــول في منافســة جــادة، بينــما كانــت النتائــج –مــن وجهــة نظرهــم- شــبه محســومة، 
ــدًا: أحمــد شــفيق،  ــة، تحدي ــرة منظم ــل كب ــن كت في ظــل وجــود مرشــحن مدعومــن م
المدعــوم مــن كتــل النظــام القديــم، ومحمــد مــرسي، المدعــوم مــن الإخــوان والإســلامين.

الفائــدة الوحيــدة، التــي قدرهــا البعــض مــن تقديــم مرشــح عــن الحــزب، هــي تشــغيل 
ماكينــة الحــزب التنظيميــة في المحافظــات، والدعايــة لمشروعــه وبرنامجــه، حتــى لــو كانت 
خســارته محســومة. أصحــاب هــذا الــرأي كانــوا أقليــة، أمــا الأغلبيــة فــرأت ضرورة التعامل 
مــع انتخابــات الرئاســة بشــكل أكــر واقعيــة. فقــدرات الحــزب -في تقديرهــم- لا تســمح 
لــه بتحمــل أعبــاء حملــة كاملــة لمرشــح خــاص بــه، وكان الأصــوب، مــن وجهــة نظرهــم، 
ــح  ــة المرش ــة في مواجه ــوى المدني ــه الق ــق علي ــدني تتواف ــح م ــول مرش ــاف ح ــو الالتف ه

المدعــوم مــن الإخــوان.
وفعليـًـا انقســم الحــزب إلى مجموعــات يدعــم كلُّ منهــا مرشــحًا بعينــه، فمعظــم 
الشــباب كانــوا يدعمــون البرداعــي قبــل أن ينســحب لاحقًــا، وبعدهــا تــوزع دعــم أغلبهــم 
مــا بــن حمديــن صباحــي وأبــو الفتــوح، ومــن أعلنــوا دعمهــم للأخــر كانــت حجتهــم: 
»أنــه طالمــا مــن ســينجح في النهايــة إســلامي، إذن فليتــم دعــم إســلامي معتــدل يمكــن 
التفــاوض معــه«.35 وبالطبــع كانــت هنــاك مجموعــة أصغــر مــن الشــباب دعمــت ترشــح 
خالــد عــلي، وهــم الأميــل لليســار. بينــما دعــم مســيحيو الحــزب أحمــد شــفيق المحســوب 
عــى النظــام القديــم، باعتبــار أن حظوظــه كانــت أكــر في مقابــل مرشــح الإخــوان. فيــما 
دعمــت النخــب التقليديــة عمــرو مــوسى، الأمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة ووزيــر 
الخارجيــة الأســبق، وكان أبــرز داعميــه فريــد زهــران. وفي النهايــة قــرر الحــزب ألا يدعــم 

35- محمد نعيم ومحمد سالم، مقابلات مع الباحث، مصدر سبق ذكره

سادسًا: الحزب والنتخابات 
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مرشــح واحــد بعينــه، وتــرك الحريــة لأعضائــه ليدعــم كلٌ منهــم مرشــحه المفضــل. حتــى 
ــو كلٌ  ــات متنوعــة، يعل ــات الرئاســة أقــرب لمعــرض لافت ــاء انتخاب صــار مقــر الحــزب أثن

منهــا شــعارات مرشــح رئــاسي بعينــه.36
كان هــذا القــرار -الســماح لــكل عضــو بدعــم المرشــح الــذي يفضلــه- محاولــة للحفــاظ 
ــت  ــي كان عــى تاســك الحــزب، بســبب الأهــواء المتعارضــة حــول المرشــح الأفضــل، الت
ــزب  ــر الح ــك خ ــم ذل ــية. رغ ــات السياس ــكل المجموع ــاعتها ب ــة س ــف في الحقيق تعص
ــباب.  ــن الش ــدًا م ــه، تحدي ــن عضويت ــة م ــر راديكالي ــم الأك ــرار القس ــذا الق ــبب ه بس
ــا ظهــور مشروعــن سياســيِّن جديديــن، هــما  ــم مــن هــذه الخســارة لاحقً وبالطبــع عظَّ
الدســتور والتيــار الشــعبي، اللذيـّـن مثــلا لهــؤلاء الشــباب كيانــات أكــر تعبــراً عــن الثــورة 

ــن المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي.37 م

36- محمد سالم، مصدر سبق ذكره.
37- المصدر نفسه.
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شــارك الحــزب في اللجنــة التأسيســية الأولى التــي كان 
ــي  ــلفين- والت ــوان وس ــلامين -إخ ــن الإس ــا م أغلبه
تــم حلهــا قبــل أن تنعقــد جلســاتها بحكــم قضــائي. 
ــة  ــس الجمهوري ــرسي -رئي ــد م ــام محم ــة، ق ــية ثاني ــة تأسيس ــكيل لجن ــمَّ تش ــا ت وبعده
المنتخــب- بتحصينهــا بإعلانــه الدســتوري المشــبوه في شــهر نوفمــبر 38.2012 وقــد اشــتعل 
ــه، والجماعــة التــي قامــت بترشــيحه  ــة، وحكومت ســاعتها الخــلاف بــن رئيــس الجمهوري
-الإخــوان- مــن جهــة، وبعــض جهــات الدولــة، أبرزهــا مؤسســة القضــاء، وأغلــب أحــزاب 
وجماعــات المعارضــة مــن جهــة أخــرى. فقــد اعتــبرت المعارضــة أن مــا قــام بــه مــرسي هــو 
اســتبداد بالســلطة، عــن طريــق تحصــن القــرارات الصــادرة عنــه. فيــما اعتــبرت مؤسســةُ 
ــية  ــة التأسيس ــنَ اللجن ــد، وتحص ــب جدي ــنَ نائ ــام وتعي ــب الع ــةَ النائ ــاء أن إقال القض
للدســتور الثانيــة، هــو تغــول عــى الســلطة القضائيــة. لقــد كان إعــلان مــرسي الدســتوري 
كارثــة، مــن وجهــة نظــر المعارضــة، لأنــه سَــمح باتخــاذ قــرارات ووضــع مــواد دســتورية، 
غــر قابلــة للطعــن عليهــا قضائيـًـا، وبالتــالي سَــمح للإخــوان وحلفائهــم بوضــع دســتور غــر 

متوافــق عليــه.
ــرت بعدهــا الأحــداث، وتشــكلت جبهــة الإنقــاذ التــي ضمــت إلى جانــب المــصري  انفجَّ
الديمقراطــي الاجتماعــي أحــزاب: المصريــن الأحــرار، والتجمــع، والكرامــة، والتيار الشــعبي، 
والوفــد، والتحالــف الشــعبي الاشــتراكي، والدســتور، والجبهــة، والمؤتــر، وغرهــا. كــما ضــم 
التشــكيل القيــادي للجبهــة محمــد أبــو الغــار رئيــس المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي، إلى 
جانــب رمــوز المعارضــة مثــل: البرادعــي، الــذي انتخــب منســقًا عامًــا للجبهــة، وحمديــن 
صباحــي، ويحيــى الجمــل، وعمــرو حمــزاوي، وأحمــد البرعــي، وعبــد الغفــار شُــكر، وعبــد 
الجليــل مصطفــى، ومنــر فخــري عبــد النــور، ووحيــد عبــد المجيــد، وســامح مكــرم عبيــد، 
ــى  ــادي بعــض المحســوبن ع ــما ضــم التشــكيل القي ــن. ك ــي، وآخري ــد الغن وحســن عب

نظــام مبــارك، أهمهــم عمــرو مــوسى، وســامح عاشــور.39
دب خــلاف واســع داخــل الجبهــة حــول مســألة الاســتفتاء عــى الدســتور، الــذي وضعتــه 
اللجنــة التأسيســية الثانيــة. فقــد أعلنــت الجبهــة أولًا عــى لســان ســامح عاشــور رفضهــا 
ــح  ــدم المرش ــا ق ــن بعده ــده. لك ــر ض ــن إلى التظاه ــت المصري ــتفتاء، ودع ــل للاس الكام

38- هشام المياني، »بوابة الأهرام« تنشر النص الكامل للقرارات...مرسي يحصن قراراته بإعلان دستوري ويمنع حل التأسيسية والشورى، الأهرام، ) 
http://gate.ahram.org.eg/News/275479.aspx : 2018/10/ 28 11/22/ 2012( تاريخ الاطلاع

39- سمر السيد، عاجل.. البرادعي وموسى وصباحي يعلنون إنشاء جبهة إنقاذ وطني لإدارة المرحلة الحالية سياسيًّا وشعبيًّا، الأهرام، ) 24 / 11/ 
http://gate.ahram.org.eg/News/276204.aspx : 2018 /12 /10 2012(، شوهد في

سابعًا: الحزب وأزمة دستور 
2012

http://gate.ahram.org.eg/News/275479.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/276204.aspx
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الرئــاسي الســابق عمــرو مــوسى طرحًــا مغايــراً بالمطالبــة بتأجيــل الاســتفتاء شــهرين، ثــم 
اتخــذت الجبهــة موقفًــا جديــدًا بإعــلان مشــاركتها في الاســتفتاء بــشروط، ودعــت المصرين 
ــن البرادعــي المنســق العــام  ــما أعل ــد. بين إلى التصويــت برفــض مــشروع الدســتور الجدي

للجبهــة موقفًــا مختلفًــا بدعوتــه إلى إلغــاء الاســتفتاء.40
عكســت خلافــات جبهــة الإنقــاذ حالــة التنــوع الســياسي الواســع داخلهــا. فقــد ضمــت 
معارضــن راديكاليــن لــكل الأنظمــة الســابقة، جنبًــا إلى جنــب مــع عنــاصر محســوبة عــى 
النظــام القديــم، وآخريــن معروفــن بولائهــم وقربهــم مــن مؤسســات الدولــة الســيادية. 
ــن  ــل أقــى اليمــن -المصري ــن أحــزاب تث ــا ب ــر، م ــوع الأيديولجــي الكب هــذا غــر التن
الأحــرار- وأحــزاب تعــبر عــن اليســار العريــض -التحالــف الشــعبي الاشــتراكي- وكل الطيــف 
ــي، اســتغلالًا  ــة للبرادع ــادة الجبه ــم تســليم قي ــد ت ــا ق ــما. وإذا كان ظاهريً الواســع بينه
ــوز  ــن الرم ــذ 2010، إلا أن وجــود هــذا الكــم م ــه من ــع ب ــذي تت للزخــم الجماهــري ال
السياســية وقــادة الأحــزاب وممثــلي القــوى النوعيــة خلــق ضغوطًــا كبــرة أعاقــت فــرص 

التوحــد عــى قــرارات مصريــة، عــى غــرار الموقــف مــن الاســتفتاء عــى الدســتور.
وقتهــا كان هنــاك فريــق واســع داخل المــصري الديمقراطــي الاجتماعي، عى رأســه أعضاء 
مــن المكتــب الســياسي، يــرى أهميــة المشــاركة في الاســتفتاء ورفــض الدســتور، واســتغلال 
ــا، أو عــى مســتوى المحافظــات.  ــة، ســواء مركزيً ــوة الحــزب التنظيمي ــار ق ــك في اختب ذل
وقــد رفــض هــؤلاء مقاطعــة الاســتفتاء لأنهــا ســتؤدي إلى تريــر الدســتور، وتأســيس وضــع 
جديــد شــديد الســوء، شــاءت المعارضــة ذلــك أم أبــت. وهــو نفــس الموقــف الــذي تبنــاه 
عمــرو مــوسى داخــل جبهــة الإنقــاذ. أمــا البرادعــي وحمديــن وحمــزاوي وعاشــور وغرهــم 
فقــد تبنــوا موقــف أكــر راديكاليــة، بــضرورة رفــض الاســتفتاء ومقاطعتــه. بــل أن عاشــور، 
وبعــض نخــب المعارضــة القديمــة، كانــوا رافضــن حتــى لإجــراء انتخابــات برلمانيــة في ظــل 

حكــم مــرسي والإخــوان.41
ــتفتاء  ــاركة في الاس ــي -المش ــي الاجتماع ــصري الديمقراط ــادات الم ــف قي ــبرَّ موق ــد ع وق
ــب  ــإلى جان ــة. ف ــية الجاري ــة السياس ــة العملي ــم لأهمي ــن تقديره ــتور- ع ــض الدس ورف
فائــدة المشــاركة -مــن وجهــة نظرهــم- في تفعيــل ماكينــة الحــزب التنظيميــة واختبارهــا، 
كانــوا يــرون ضرورة توســيع المجــال الســياسي، وتحفيــز الجماهــر الواســعة عــى المشــاركة. 
مــا يســمح بخلــق قــوة ضغــط في الشــارع تعــادل شرعيــة الســلطة القائمــة، وبالتــالي فــرض 
ــه الجماهــر  ــد، تكــون في ــة عــى الإخــوان، وتأســيس نظــام ســياسي جدي ــول تفاوضي حل

طــرف فاعــل ومشــارك رئيــي، وهــو مــا قامــت الثــورة مــن أجلــه.42
https://goo.gl/j9WC4e : 2013 /2 /28 40- خالد شمت، جبهة الإنقاذ.. تحالف المعارضة المصرية، الجزيرة نت 18-12-2012، شوهد في

41- معلومات متقاطعة من مجموعات مقابلات مختلفة، محمد سالم، عضو المكتب السياسي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مصدر 
سبق ذكره، وعبدالغفار شكر، وكيل مؤسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ورئيسه السابق، مقابلة شخصية مع الباحث، القاهرة، 18 / 11م 

2018
42- محمد سالم، مقابلة شخصية مع الباحث، مصدر سبق ذكره.
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تداعــت بعدهــا الأحــداث وصــولًا لمظاهــرات 30 يونيــو، ثــم عــزل مــرسي، وتــولي 
ــاعتها  ــي س ــوأ المــصري الديمقراطــي الاجتماع ــد تب ــام الســلطة. وق ــة مه ــة انتقالي حكوم
وضعًــا سياســيًا متميــزاً، فقــد تــولى رئاســة الحكومــة حــازم الببــلاوي أحــد رمــوز الحــزب 
ــا لرئيــس الحكومــة. كــما تــم  المهمــن، وأصبــح زيــاد بهــاء الديــن أحــد رمــوزه أيضًــا نائبً
ــتور  ــت دس ــي وضع ــن، الت ــة الخمس ــة لجن ــزب لعضوي ــوز الح ــن رم ــن م ــار آخري اختي
2014، هــم محمــد أبــو الغــار، رئيــس الحــزب، وهــدى الصــدة، إحــدى قياداتــه الهامــة.
لكــن مــع الوقــت دخــل الحــزب في أزمــات متعاقبــة عــى غــرار كل أحــزاب ثــورة ينايــر، 
انتهــت بتراجــع حجمــه ونفــوذه وانفضــاض أغلــب الرمــوز والكتــل الرئيســية عنــه. حيــث 
انفــض عنــه في البدايــة الأقســام الأكــر راديكاليــة، التــي اختلفــت مع مســاره بعــد 3 يوليو. 
وبعدهــا انفضــت عنــه الكتــل المحافظــة ورجــال الأعــمال وشــبكات الوطنــي المنحــل في 
الريــف، بســبب عــدم تاهيــه مــع الأوضــاع الجديــدة. وظلــت مواقفــه الوســطية، وعــدم 
ــه،  ــر عن ــر وأك ــل أك ــاد كت ــزاً لابتع ــة، حاف ــور فارق ــه في أم ــم توجهات ــى حس ــه ع قدرت

ليدخــل بعدهــا إلى حالــة مــن الجمــود حتــى إشــعار آخــر.
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https://carnegie-mec. :2019 /1 /11 الأوســط، ) 17/ 3/ 2014(، تاريــخ زيــارة الرابــط
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https://goo.gl/j9WC4e : 2013 /2 /28 شــوهد في
عــلي الرجــال، اليســار في مــصر: حــدوده وآفاقــه في عــالم 2011، جريــدة الســفر اللبنانية، 

.https://goo.gl/wQcW7i : 2019 /1 /11 4/ 1/ 2019(، تاريــخ الوصــول للرابط(
ســمر الســيد، عاجــل.. البرادعــي ومــوسى وصباحــي يعلنــون إنشــاء جبهــة إنقــاذ وطنــي 
لإدارة المرحلــة الحاليــة سياســيًّا وشــعبيًّا، الأهــرام، » 24 / 11/ 2012«، شــوهد في 10/ 12/ 

http://gate.ahram.org.eg/News/276204.aspx : 2018
ــارة  ــرا، المــدن، » 24 ينايــر 2015«، تاريــخ زي ــا ثائ  شــادي لويــس، المســيح شــابًّا مصريًّ

https://goo.gl/YDPqin :2018 الرابــط 23 أكتوبــر
فريــد زهــران، دعــوة للحــوار حــول مبــادرة تجديــد المــشروع الوطنــي، الحــوار المتمــدن، 
http://www.ahewar.org/debat/show.art. : 2018 /7 /1 1/ 6/ 2003«، شــوهد في «

asp?aid=7836.
 هــاني درويــش، ائتــلاف شــباب الثــورة.. مــن »ميــدان التحريــر« إلى تحــدي بنــاء تحالــف 
https://goo. : 2018 /12 / 17 حــزبي مــدني، دويتــش فيلــة، » 2/ 6/ 2011«، شــوهد في

gl/YXcCSg.
هشــام الميــاني، »بوابــة الأهــرام« تنــشر النــص الكامــل للقــرارات.. مــرسي يحصــن قراراتــه 
ــخ  ــع حــل التأسيســية والشــورى، الأهــرام، » 11/22/ 2012« تاري بإعــلان دســتوري ويمن

http://gate.ahram.org.eg/News/275479.aspx : 2018/10/ 28 الإطــلاع

مراجع الفصل الثالث

https://carnegie-mec.org/2014/03/17/ar-pub-55032
https://carnegie-mec.org/2014/03/17/ar-pub-55032
https://goo.gl/j9WC4e
https://goo.gl/wQcW7i
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=7836
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=7836
https://goo.gl/YXcCSg
https://goo.gl/YXcCSg
http://gate.ahram.org.eg/News/275479.aspx


أحزاب ثورة يناير

92

ثالثا. مقابلات
عمــرو عبدالرحمــن، عضــو ســابق بالهيئــة التحريريــة لمجلــة »البوصلــة«، وأحــد - 

مؤســي »المركــز المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي«، وعضــو اللجنــة التحضريــة بـــ »حزب 
عيــش وحريــة«، مقابلــة شــخصية مــع الباحــث، القاهــرة، 15 / 11/ 2018

عبدالغفــار شــكر، وكيــل مؤســي حــزب التحالــف الشــعبي الاشــتراكي ورئيســه - 
ــة شــخصية مــع الباحــث، القاهــرة، 18 / 11/ 2018 الســابق، مقابل

محمــد ســالم، عضــو المكتــب الســياسي عــن الحــزب الديمقراطــي المــصري - 
القاهــرة، 9/ 10/ 2018 الباحــث،  مــع  مقابلــة شــخصية  الاجتماعــي، 

 محمــد نعيــم، عضــو ســابق بمجموعــة »البوصلــة«، وعضــو ســابق بالهيئــة العليــا - 
للحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي، مقابلــة ســكايب مــع الباحــث، 12 /12/  2013.

محمــد عرفــات، الأمــن العــام الســابق للحــزب المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي، - 
مقابلــة عــى الإنترنــت مــع الباحــث، 6/ 1/ 2019. 
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التحالف الشعبي الاشتراكي.. 
حزب »اليسار العريض«

الفصل الرابع



أحزاب ثورة يناير

96

1 كانــت الثــورة المصريــة التــي انطلقــت في الخامــس والعشريــن مــن ينايــر 

2011 معــبرة عــن مفــردات الأجنــدة اليســارية بامتيــاز في شــعاراتها الثلاثــة: 
عيــش – حريــة - عدالــة اجتماعيــة، وهــذا لا يعنــي أن القطاعــات الشــعبية الجارفــة التــي 
ــا كان القطــاع الأغلــب  اندفعــت في الشــارع في ينايــر كانــت مؤدلجــة، بــل العكــس تامً
فيهــا غــر مؤدلــج. لكــن المقصــود أن الــصراع المحتــدم مــن قبــل ينايــر، كان قائمـًـا بالأســاس 
عــى وضــع مرتبــط بغيــاب العــدل الاجتماعــي، وتطبيــق سياســات اقتصاديــة نيوليبراليــة 
مجحفــة، وإجهــاض تــام للعمــل الســياسي، وتغييــب للحريــات. المقصــود أن الأزمــة كانــت 
ــا وبشــكل فطــري  واضحــة، والجماهــر متأثــرة بهــا بشــكل تــام، وهــو مــا جعلهــا تلقائيً
ترفــع شــعارات العيــش والحريـّـة والعدالــة الاجتماعيــة. لــذا كان مــن الطبيعــي أن 
تندفــع المجموعــات اليســارية لهــذه الجماهــر التــي ترفــع شــعارات تثــل مركــز رؤيتهــا 
السياســية والفكريــة، وتترجــم الشــعارات التــي رفُعــت في الثــورة عــى المســتوى البرنامجي 
والتنظيمــي، وبحيــث تقــوم بتنظيــم قســم مــن هــذه الجماهــر، ودفعهــا للإنخــراط في 
العمــل الســياسي، والمنافســة الجــادة عــى مواقــع الســلطة السياســية والاجتماعيــة. إلا أن 
الواقــع كان أكــر دراميــة، والثــورة كانــت أكــبر كثــراً مــن الأطــر اليســارية الموجــودة عــى 
الســاحة: فأمامنــا يســار ظــل يبحــث عــن الجماهــر لمــدة أكــر مــن ثلاثــن عامًــا حتــى 

يخــوض بهــا الثــورة، فلــما أتــت الجماهــر فوجئــت بعجــزه، وغيابــه، وضعــف أدواتــه!
ــورة حــاضرةً  ــل الث ــت اليســار المــصري قب ــي لاحق ــراض الت ــات والأم ــت الأزم ــد ظل فق
وموجــودةً حتــى بعــد الثــورة، كانــت أهــم تلــك الأزمــات هــي عــدم مقــدرة اليســار عــى 
خلــق تنظيــم جماهــري قــوي وفاعــل. ويكمــن عجــز الحركــة اليســارية وعــدم قدرتهــا 
عــى تنظيــم صفوفهــا في أســباب موروثــة وأســباب ذاتية وأخــرى طارئــة؛ فالذاتيــة مرتبطة 
ببنيــةِ الحركــة اليســارية وشــكلِ خطابهــا الســياسي، والطارئــة تتصــلُ بتعاملهــا مــع الوضــع 
الســياسي بعــد 25 ينايــر ونمــط تحالفاتهــا، والأســباب الموروثــة مرتبطــة بوضعهــا التاريخــي 
والإشــكاليات التــي عانــت منهــا الحركــة اليســارية منــذ نشــأتها وتأثــر ذلــك عــى حركتهــا 

في الشــارع.

1- نشر الجزء الأكبر من هذه المقدمة في ورقة تحت عنوان » اليسار المصري: إشكاليات البديل الديمقراطي«، في مجلة الديمقراطية، العدد 57،  
الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، يناير 2015.

أولً: تمهيد
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تقسيمات اليسار الأساسية. 1
هناك ثلاثة أقسام رئيسية شكلت ساحة اليسار عشية ثورة يناير.

القســم الأول، اليســار التقليــدي، ســنجد جــذوره الأساســية في تيــارات سياســية- فكريــة؛ 
إمّــا انتمــت في أغلبهــا إلى الدولــة الناصريــة، وإمّــا إلى التيار الســتاليني في الحركة الشــيوعية 
المصريــة، وإمّــا إلى تنظيــمات الســبعينيات الناقــدة للحــزب الشــيوعي، ورغــم الخلافــات 
التاريخيــة بــن هــذه التيــارات الثلاثــة فــإن أغلبهــم تقاربــوا عــى رؤيــة وطنيــة أخــذت في 
مجــرى التســعينيات ملامــح تنويريــة واضحــة، وعندمــا اندلعــت الثــورة وجــدت جناحًــا 
ــة  ــات وطني ــة تكوين ــه بضع ــدي، صغــر الحجــم تهُيمــن علي ــن اليســار التقلي رئيســيًّا م
ــة ولا  ــة، تكــرر رطان ــات قديمــة شــبه ميت ــا(، وهــي تكوين ــما بينه ــة في ــة )مختلف تنويري
ــري،  ــي تنوي ــا إصلاحــي وطن ــة سياســية مضمونه ــة، وتحمــل رؤي ــة فكري ــك أي حداث تل

أقــرب إلى يســار الليبراليــة ليــس أكــر.2
القســم الثــاني، اليســار الراديــكالي الجديــد، هــو جنــاح آخــر أحــدث في تاريــخ نشــأته، 
وأكــر ديناميكيــة في تحركــه، وقدرتــه عــى التأثــر عــى الشــباب، أهــم تياراتــه: 1- تيــار 
ــي  ــة الت ــة العنيف ــع التســعينيات، وقــت الأزم ــر في مطل ــذي ظه ــن، ال الاشــتراكين الثوري
ــاط  ــن إحب ــببته م ــا س ــوفييتي، وم ــاد الس ــار الاتح ــب انهي ــصري عق ــار الم ــهدها اليس ش
واســع في أوســاطه، وتبلــور التيــار بشــكل رئيــي عــبر سلســلة مــن حلقــات النقــاش التــي 
نشــأت بــن الشــباب اليســارين في ذلــك الوقــت، وقامــت بعمــل قــراءة نقديــة مكثفــة 
للتجربــة الاشــتراكية في الاتحــاد الســوفييتي، وقــد لعــب الاشــتراكيون الثوريــون دورًا بــارزاً 
ــى  ــة وحت ــع الألفي ــي تفجــرت مــع مطل ــة الت ــارك السياســية والاقتصادي ــف المع في مختل
ــر بفكــر اليســار الديمقراطــي  ــار متأث ــار اليســار الديمقراطــي وهــو تي ــر، 2- تي ــورة يناي ث
العالمــي، وأكــبر قــوة في هــذا التيــار هــي مجموعــة يســار الحــزب المــصري الديمقراطــي 
ــة  ــار مجموع ــى يس ــة )ع ــر راديكالي ــة أك ــار مجموع ــس التي ــي لنف ــي، وتنتم الاجتماع
المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي( بلــورت نفســها في خضــم الــصراع الداخــلي داخــل حــزب 
ــة، وإلى جانــب  ــما بعــد بتأســيس حــزب العيــش والحري ــف الشــعبي، وقامــت في التحال
ــبه  ــاركي وش ــار الأن ــل: اليس ــر، مث ــارية أصغ ــارات يس ــة تي ــاك بضع ــن هن ــن التيارَي هذي
ــة  ــت في معرك ــي تأسس ــاري الت ــع اليس ــبابية ذات الطاب ــركات الش ــض الح ــاركي، وبع الأن
التغيــر،3 وهــي حــركات ذات إطــار ســياسي واســع، لكنهــا تحمــل برنامجًــا وخطاباً سياســيًّا 
متأثــراً إلى حــد كبــر بالاحتــكاك والتواصــل مــع المجموعــات اليســارية، أو بوجــود أفــراد 
ــن أجــل  ــة شــباب م ــل حرك ــة، مث ــات يســارية صغــرة في أطرهــا التنظيمي ــن مجموع م

2- تامر وجيه، عضو سابق بتيار التجديد الاشتراكي وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مقابلة شخصية مع الباحث، القاهرة، 22 /12/  2015
3- تامر وجيه، مصدر سبق ذكره، ويحيى فكري، عضو سابق بتيار التجديد الاشتراكي وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مقابلة شخصية مع 

الباحث، مقابلة شخصية، القاهرة، 13/ 3/ 2015.
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ــا قبــل ســنوات؛ وجميــع هــؤلاء –تيــارات  ــة والحريــة، التــي انتهــت كحركــة فعليًّ العدال
ــا  اليســار الحــداثي غــر التقليــدي- يختلفــون كثــراً فيــما بينهــم، لكنهــم يســرون جميعً
عــى خــط ناقــد بشــكل حاســم للســلطة العســكرية وكذلــك للإخــوان، مــع اختلافاتهــم 

التكتيكيــة المهمــة في هــذا الشــأن. 
الثالث، يسار المجتمع المدني، وهو مجموعات من جيل السبعينات والثمانينات  القسم 
المدني. فمع  المجتمع  الحقوقي، وشكلت جناح عى يسار مؤسسات  النشاط  انخرطت في 
تراجع حركة اليسار في الثمانينات والتسعينات اتجهت هذه المجموعات إلى أنشطة المجتمع 

المدني، واهتمت بتطوير شقه الحقوقي.4
وكان الحقوقيون اليساريون هم أول من اتبع مسار ما سُميَّ بـ«التقاضي الاستراتيجي«، 
داخل ساحات العمل الحقوقي. وقد بدأ هذا المسار في التشكل عى يد هشام مبارك، عبر 
المركز الذي أسسه )مركز المساعدة القانونية(، كآلية جديدة في العمل الحقوقي. ثم تطور 
وتبلور بشكل عملي عى يد أحمد سيف الإسلام، الذي استكمل النضال في هذا الاتجاه. وقد 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية  الحقوق  الدفاع عن  بارزاً في  الإسلام دورًا  لعب سيف 
داخل ساحات المحاكم، وكان يرى أن تحريك الملفات الحقوقية، داخل مؤسسة محافظة 
كالقضاء، له أهمية شديدة في دعم ضغوط الجماهر ونضالاتها لانتزاع مطالبها الاقتصادية 

والاجتماعية.5
-مع  الاقتصادية والاجتماعية  الحقوق  لدسترة  القانوني  النضال  أصبح  وانطلاقاً من ذلك، 
اقتصادياً  والمهمشن  الفقراء  بحقوق  الاعتراف  عى  الدولة  لإجبار  مؤثرة  آلية  الوقت- 
واجتماعياً وسياسيًا. وفعلياً تحققت مكاسب كثرة عبر هذا المسار، بصدد عدد من القضايا 
الهامة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل: حكم المحكمة الإدارية العليا بكون 
الإضرابات  بحرية  يسمح  حكم  وهو  والموظفن،  العمال  لجميع  دستوري  حق  الإضراب 
التي  القانوني؛6 وأيضًا الأحكام  الغطاء  أمنيًا، أو عى الأقل يمنحها  العمالية وعدم تقييدها 
صدرت بإلغاء خصخصة عدد من الشركات لصالح العاملن بها، وهي القضايا التي قام فيها 

خالد علي بالدور الرئيي. 
وفيما يتعلق بأقسام اليسار الثلاثة المشار إليها، فيمكن القول، أن اليسار الجديد عمومًا 
معركته  عدة:  لأسباب  عليه،  السابقة  الأجيال  وبن  بينه  التاريخي  التراكم  بانقطاع  اتسم 
الكبرة مع اليسار الستاليني؛ غلبة الطابع الحقوقي والانساني عليه، وتراجع قراءته المادية 
التاريخية للواقع الاجتماعي في مصر؛ استهلاك طاقته في الحصول عى تويلات للمشاريع 

4- أحمد عبدالحميد حسن، حبيبة محسن، الحركات اليسارية في مصر، في خليل كلفت ) محرر(، خارطة اليسار العربي، روزا لوكسمبورج، 
تونس، 2014، ص 48. 

5- أحمد عبدالحميد حسن، يس محمد، حراك ينخر في جدار الصمت: حالة الحراك الاجتماعي والسياسي في مصر بعد يونية 2013، منتدى 
البدائل العربي، القاهرة، يناير 2017، ص 20.. 

6- المصدر نفسه، ص 20. 
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الحقوقية؛ السيولة وغياب القدرات التنظيمية القوية.7

الصراع الديني - العلماني. 2
ــة-  ــة الثوري ــون المعرك ــاشرة -في ظــل أت ــارك مب ــد تنحــي مب ــوى اليســار بع ــت ق واجه
ــة  ــه؛ هــل الأولوي ــذي يجــب التحــرك عــى أرضيت ــصراع ال ــة ال ــد أولوي ــةً في تحدي معضل
للــصراع الســياسي، أم للــصراع الاقتصــادي والاجتماعــي، أم وضــع القدمــن في المســاحتن، 
ومــن ثــم بنــاء خطتــن للعمــل متوازيتــن تيــل كفــة إحداهــما -حســب الأولويــة- عــى 

ــة سياســية؟ ــة معــبر عنهــا بتنظيــم ورأس حرب ــاء قاعــدة جماهري حســاب الأخــرى لبن
أخــراً حســمت غالبيــة قــوى اليســار خيــار التوجــه والعمــل لصالــح المعركــة السياســية 
ــا، فأجنــدة  عــى حســاب معركــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة بشــكل كامــل تقريبً
ــت  ــا، كان ــف معه ــا أو التحال ــراً لتكوينه ــار مبك ــه اليس ــي اتج ــية الت ــات السياس التحالف
مبنيــة عــى أرضيــة بعيــدة عــن الــصراع الحقوقــي والاقتصــادي بالمــرة. فبعــد أيــام قليلــة 
مــن الإطاحــة بمبــارك، اختــار جــزء مــن القــوى اليســارية التحالــف مــع أحــزاب ليبراليــة 
يمينيــة، والانخــراط في جبهــة انتخابيــة واحــدة معهــا، لكبــح تــدد قــوى الإســلام الســياسي. 
ــا عــى الــدوام إلى أرضيــة الــصراع الديني-العلــماني، ولم  ظــل الاســتقطاب وقتهــا منجذبً
ــا يدعــم  ــوى اليســار -باســتثناء بعــض الأطــراف- رســم خــط آخــر له تحــاول معظــم ق
مســارًا مختلفًــا عــى أرضيــة اقتصاديــة/ اجتماعيــة، وبلــورة ذلــك في برامــج وعمــل منظــم 
ــارع،  ــن الش ــا ع ــن عزلته ــذي زاد م ــر ال ــو الأم ــر، وه ــن الجماه ــه م ــتراب ب ــن الاق يمك
ــا. ولقــد اشــتدت بالطبــع  وأفقدهــا القــدرة عــى التعبــر عــن نفســها، سياســيًّا وتنظيميًّ
حالــة الاســتقطاب، التــي هيمنــت عــى المجــال الســياسي، بعــد الإعــلان الدســتوري الــذي 
ــة لأعــى مســتوياتها. هــذا الوضــع أدى  أصــدره مــرسي، ودفعــت الممارســات الاحتجاجي
إلى تراجــع العمــل التنظيمــي والدعــائي لمعظــم القــوى السياســية، اليســارية والليبراليــة، 
ــا  ــة، وهــو عكــس م ــا الذاتي ــر قدراته ــع الجماهــر لتطوي ــا م ــل محــاولات تواصله وعرق

ــة في 2012/2011. ــات البرلماني ــت الانتخاب ــرى وق ج
وقــد مثلــت ثــورة ينايــر فرصــة جيــدة لقــوى اليســار لبنــاء حزبهــا الواســع، القــادر عــى 
دمــج مجموعــات يســارية مــن مختلــف المشــارب تتوافــق عــى أجنــدة عريضــة لبرنامــج 
ســياسي، مــع احتفاظهــا بتنوعهــا واختلافاتهــا، حــزب قــادر عــى تحقيق مــا لم يمكــن إنجازه 
بالمجموعــات الصغــرة، التــي لا تلــك الأدوات الكافيــة للضغــط عــى الســلطة، والوصــول 
ــر،  ــورة يناي ــد ث ــدف بع ــق هــذا اله ــدة لتحقي ــة الوحي ــد فشــلت المحاول للجماهــر، ولق
ــارات المؤسســة لحــزب التحالــف الشــعبي الاشــتراكي،  ــة التــي خاضتهــا التي وهــي التجرب

7- علي الرجال، اليسار في مصر: حدوده وآفاقه في عالم 2011، جريدة السفر اللبنانية، )4/ 1/ 2019(، تاريخ الوصول للرابط 11/ 1/ 2019 : 
.https://goo.gl/wQcW7i
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ــة  ــد مجموع ــرار في ي ــة الق ــز صناع ــا ترك ــن ضمنه ــة؛ م ــباب متنوع ــلها لأس ــاء فش وج
مركزيــة عــى حســاب المجموعــات الأخــرى، وفشــل تطبيــق نظــام المنابــر داخــل الحــزب؛ 
وتعاظــم حالــة البقرطــة داخــل التنظيــم، وأخــراً التوجهــات التــي ســادت الحــزب بعــد 3 
يوليــو 2013، وقــد أدى مجمــل هــذه الأســباب إلى انشــقاق كل المجموعــات الراديكاليــة 
)المنتميــة لليســار غــر التقليــدي( داخــل الحــزب، وقيــام بعضهــا بتأســيس حــزب العيــش 
والحريــة، وانخــراط البعــض الآخــر في جبهــة سياســية واســعة هــي جبهــة طريــق الثــورة؛ 

وانســحاب آخريــن مــن كل ذلــك والدخــول في حالــة عزلــة. 
تكــرر الأمــر ذاتــه داخــل ســاحة العمــل الطــلابي والعــمالي، التــي كان يمكــن بنــاء قاعــدة 
قويــة فيهــا بســهولة خــلال ســنتي ثــورة ينايــر، فالثــورة قدمــت لليســار فاعلــن جــددًا، 
ــة لطــرح  ــة حقيقي ــاك إمكاني ــة، وأصبحــت هن ــات العمالي ــرة داخــل القطاع وفرصــا كب
ــارك،  ــد مب ــا في عه ــم خصخصته ــي ت ــع الت ــترداد المصان ــعار اس ــع ش ــارية ترف ــج يس برام
وبلــورة الحــراك العــمالي في نقابــات قويــة شــبيهة -في حدهــا الأدنى عــى الأقــل- بالتجربــة 

ــا في الــصراع الســياسي هنــاك،  التونســية، التــي مثلــت وزنً
نفــس الفــرص كانــت متاحــة لبنــاء حركــة يســارية منظمــة وســط طــلاب الجامعــات، 
وتوافــرت إمكانيــات حقيقيــة لبنــاء ظهــر طــلابي يســاعد عــى اســتقلال أكــبر للجامعــة، 
وتكويــن مفــرخ ومحضــن لمسَُيَّســن جــددٍ، يشــكلون روافــد شــابةً داخــل حركــة اليســار. 
وبالطبــع كان البنــاء داخــل القطــاع الطــلابي أكــر ســهولة لأســباب عديــدة، منهــا الزخــم 
الــذي أحدثتــه الثــورة في أوســاط الشــباب، وتوافــر فرصــة الاحتــكاك اليومــي مــع الطلبــة 
في الجامعــات، وســهولة تقبــل الوســط الطــلابي للخطابــات السياســية والتعبويــة. وصحيــح 
ــة  ــام 2013 في مواجه ــة ع ــات الطلابي ــق في الانتخاب ــد تحق ــاح النســبي ق ــض النج أن بع

طــلاب الإخــوان، إلا أن التجربــة كلهــا دخلــت بعدهــا بوقــت قصــر في مــأزق النهايــة. 

اليسار والموقف من الدولة. 3
ــي  ــع العــربي بالأســاس ضــد مــشروع الأنظمــة الاســتبدادية الت قامــت انتفاضــات الربي
رت مســألة الحفــاظ عــى الدولــة عــى حســاب الديمقراطيــة وأي اعتبــارات أخــرى،  صــدَّ
وهــو مــشروع الدولــة البرجوازيــة التــي تأسســت في حقــب مــا بعــد الاســتعمار، مرتكــزةً 
عــى تحالــف نخبــوي عســكري أبوي ومســتبد وقمعــي، تــردت تحــت حكمــه الطويــل 
هــذه الــدول لتتحــول إلى كيانــات فاشــلة تحكمهــا عصابــات فاســدة، ومجتمعاتهــا ارتــدّت 
إلى أوضــاع مــا قبــل حداثيــة8، هــذه العصابــات الأمنيــة أجهضــت فعليًّــا أي مجــال ســياسي 

ومجتمعــي، ووصلــت بالدولــة ذاتهــا إلى حافــة الهاويــة.

http://goo.gl/HNCe2s ،2013 8- أكرم إسماعيل، إلهام العيدروس، اليسار وأسئلة الثورة.. رؤية نقدية )الجزء الثاني(، مدى مصر، 10 نوفمبر

http://goo.gl/HNCe2s
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ــة لاســتقطابٍ  ــذ التســعينيات- خاضع ــة -من ــن الدول ــوى اليســار م ــف ق ــت مواق وظل
ــباب  ــن الش ــبر م ــاع الأك ــو القط ــا: الأول وه ــات دائمً ــادلان الاتهام ــن يتب ــن اتجاه ــا ب م
الراديكاليــن، الذيــن رأوا أن مجموعــات اليســار القديــم )التقليــدي( تذيَّلــت الدولــة تامًــا 
وتاهــت معهــا؛ والثــاني مــن ضمــن القــوى التقليديــة الذيــن رأوا أن التيــار الأول »مراهــق، 
خطابــه مُعــادٍ للدولــة، وغــر منتبــه للأجنــدة الطائفيــة التــي يصدرهــا الإســلاميون 
ــة تشــظٍّ مجتمعــي  ــة ســتعمل عــى إحــداث حال ــي في النهاي ــلاف طوائفهــم- والت -باخت

ــة«.9 وســياسي ســيُودِي بالدول
ــم  ــى معظ ــث تبن ــة، حي ــديدة الدرامي ــورة ش ــوريا بص ــه دار في س ــجال نفس ــذا الس ه
اليســار التقليــدي الســوري والعــربي موقفًــا داعــمًا لنظــام بشــار في ظــل الحــرب الأهليــة، 
ــا الوقــوف بجانــب النظــام البعثــي،  عــى أســاس أن هنــاك اختياريــن لا ثالــث لهــما؛ إمّ
وإمّــا الوقــوف مــع الجماعــات الجهاديــة المتطرفــة المدعومــة مــن دول الخليــج والولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة.
إلا أن هــذا الموقــف نتــج عنــه تســاؤلان منطقيــان؛ الأول: مــن الســبب في الأزمــة مــن 
البدايــة؟ مــن أعطــى مســاحة أكــبر للإســلامين عــى حســاب المجموعــات المدنيــة؟ أليــس 
هــو النظــام نفســه؟ والثــاني: هــل حمايــة الدولــة تحــدث بتعظيــم يافطــة الحــرب عــى 
ــن  ــراءات وقوان ــرض إج ــا، بف ــام كُليًّ ــياسي والع ــن الس ــف المجال ــه تجري ــاب، ومع الإره
اســتثنائية تــضرب وتعرقــل حركــة المجتمــع ومؤسســاته المعــبرة عنــه؟ أم أن الحــرب عــى 
الإرهــاب والطائفيــة ســتكون بعــدم عرقلــة وجــود كيانــات سياســية منظمــة جديــدة في 
مســاحة المنتصــف، ودعــم تكــن المجتمــع مــن أدواتــه لمحاســبة الدولــة وعــدم تغولهــا 

عليــه؟!

عقبات بناء حركة تنظيمية يسارية قوية. 4
تعــاني قــوى اليســار في مــصر مــن أمــراض مزمنــة تخــص قدرتهــا عــى بنــاء تنظيماتهــا 
الجماهريــة، وتطويــر حركتهــا في الشــارع، أغلــب أحــزاب وتنظيــمات اليســار –التقليديــة 
والراديكاليــة عــى حــد ســواء- تــم بناؤهــا بشــكل مركــزي مــن أعــى إلى أســفل، وربمــا 
ــة،  ــة، أو مهني ــة، أو طلابي ــة، عمالي ــان في كســب كــوادر جماهري نجحــت في بعــض الأحي
ــدًا في ضــم أقســام مــن الجماهــر إلى صفوفهــا، وظلــت أحــزاب  إلــخ، لكنهــا لم تنجــح أب

اليســار –بســبب ســيطرة القــوى التقليديــة عليهــا- تيــل إلى المركزيــة والبروقراطيــة.
والملاحــظ أن جــزء لا بــأس بــه مــن كــوادر اليســار في مــصر تنتمــي إلى الإنتليجينســيا، 
وإلى شرائــح اجتماعيــة نخبويــة، وتتهــن معظمهــا العمــل الأكاديمــي والبحثــي والحقوقــي، 

9- المصدر نفسه
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ــاط  ــا والارتب ــر في مواقعه ــع الجماه ــل م ــم التفاع ــح له ــة لا تتي ــي شروط اجتماعي وه
الســياسي بمعــارك حياتهــا اليوميــة. ذلــك مثــلًا عــى عكــس الحــال في تنظيــمات كجماعــة 
ــما في  ــت كوادره ــواتي انخرط ــكندرية، الل ــلفية في الإس ــوة الس ــلمن، والدع ــوان المس الإخ
ــت  ــة كان ــة ديني ــة أن جماع ــراً، لدرج ــوذًا كب ــما نف ــعة، منحته ــة واس ــبكات اجتماعي ش
خــارج المجــال الســياسي تامًــا قبــل الثــورة، ورافضــة لــه )الدعــوة الســلفية/ حــزب النــور(، 

تصبــح خــلال بضعــة أشــهر مــن الثــورة القــوة الثانيــة داخــل هــذا المجــال.
ــرت إلى  ــا، افتق ــورة وبعده ــل الث ــدة، قب ــة عدي ــارك اجتماعي ــصر مع ــهدت م ــد ش لق
وجــود قــوى يســارية ذات نفــوذ داخلهــا، قــادرة عــى تطويــر حركتهــا، مــا أدى إلى سرعــة 
ــار  ــوى اليس ــاط ق ــف ارتب ــول، أن ضع ــن الق ــا يمك ــا. وربم ــن تأثره ــد م ــا والح حصاره
ــواب أمــام بدائــل  ــح الأب ــة، وعجزهــا عــن تعبئتهــا في اتجــاه فت بالاحتجاجــات الاجتماعي
للنمــوذج النيوليــبرالي، هــو أحــد الأســباب الرئيســية في غيــاب قــوى يســارية جماهريــة 
قــادرة عــى طــرح نفســها كبديــل، والانتقــال مــن النضــال النظــري إلى النضــال العمــلي 

الواقعــي. 
لقــد تحولــت ثــورات الربيــع العــربي سريعًــا، في مختلــف البلــدان، إلى صــدام -بتنويعــات 
مختلفــة- بــن قطبــن: حــركات الإســلام الســياسي، والأنظمــة القائمــة. بينــما عــى المســتوى 
ــة، الشــبيهة  ــارات الشــعبوية اليميني ــة إلى صعــود التي العالمــي دفعــت الأزمــة الاقتصادي
بالإســلام الســياسي. لا يمكــن النظــر لهــذه الظواهــر عــى أنهــا حــالات منفصلــة، ولا يمكــن 
ــشروع  ــس م ــياسي لي ــلام الس ــرار أن الإس ــى غ ــة، ع ــهلة المريح ــات الس ــاء بالإجاب الاكتف
ــاء قاعــدة  ــه ببن ــمح ل ــذا سُ ــب الأنظمــة القائمــة، وله ــة، ولا لل د للرأســمالية العالمي ــدِّ مه
ــالة الإســلام  ــرة أن رس ــتكانة لفك ــن الاس ــما لا يمك ــع اليســار. ك ــمّ قم ــعبية، في حــن ت ش
ــا، تلعــب عــلي  ــارات اليمينيــة في أوروب ــة، كــما التي ــة العربيــة والمصري الســياسي في الحال
ــا  ــبر، أو أنه ــع بقاعــدة شــعبية أك ــذا فهــي تتمت ــة للجماهــر، وله ــار المشــاعر البدائي أوت
تتلــك إمكانيــات ماديــة تســهل لهــا شراء الــولاء الســياسي لقطــاع واســع مــن المجتمــع. 
ــا،  ــح كمــبرر لضعــف قــوى اليســار وتراجعه ــا لا تصل كل هــذه الأســباب صحيحــة، لكنه

وليســت كافيــة لفهــم عمــق أزمتــه الممتــدة لعقــود.10
ــود  ــورة تق ــد الث ــة بع ــة ومنظم ــة قوي ــاء حرك ــح في بن ــار لم تنج ــوى اليس ــم أن ق ورغ
ــكار أن اليســار  ــة، وتشــارك في الســلطة أو تقودهــا، لكــن لا يمكــن إن ــة الجماهري الحرك
كان بمثابــة المحفــز والمعبــئ لأغلــب الحــراك الســياسي والثــوري الــذي ســبق خلــع مبــارك، 
في تلــك الســنوات العــشرة )2000- 2010(، التــي عُرفــت باســم »عقــد الغضــب«، فــكان 
التغيــر الديمقراطــي، والتشــبيك مــع القــوى السياســية الأخــرى، والتحــرك في الشــارع مــن 

10- رباب المهدي، هل مات اليسار بينما ما زال لبه يحُركّ الناس، جريدة السفر اللبنانية، ) 17/ 12/ 2018(، تاريخ الوصول للرابط 12/ 1/ 
 .https://goo.gl/QHhhoi :2019
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خــلال اللجنــة الشــعبية لدعــم الانتفاضــة الفلســطينية، ثــم الحــراك ضــد حــرب العــراق، 
مــرورًا بتأســيس أهــم الحــركات الاحتجاجيــة المصريــة، التــي كــرت حاجــز الخــوف مــن 
ــة الشــعبية  ــة«، والحمل ــة مــن أجــل التغيــر »كفاي ــة المصري النظــام وهــما حركــة الحمل
ــاشرة موجــةً مــن  ــا بعــد تأسيســهما مب ــان راكمت ــة الآن«، اللت ــر »الحري مــن أجــل التغي
ــى  ــن 2008 وحت ــدءًا م ــارع، وب ــة في الش ــة المتواصل ــية والاجتماعي ــات السياس الاحتجاج
الثــورة ظهــرت مجموعــات شــبابية جديــدة لا ترفــع يافطــة يســارية بشــكل مبــاشر إلا أن 
خطابهــا وبرنامجهــا كان يجنــح نحــو اليســار بفعــل التأثــر والارتبــاط والتشــبيك مــع أفــراد 
ــوا لهــا مــا يمكــن تســميته بـ«مجموعــة خــبرة« عــى مســتوى  ومجموعــات يســارية مثَّل
الأفــكار عــى الأقــل، كالرابــط الــذي جمــع بــن مجموعــة تيــار التجديــد الاشــتراكي )إحــدى 
ــد ســاعد  ــة، ولق ــة والحري ــن أجــل العدال ــة شــباب م ــة( وحرك ــل الاشــتراكية الثوري الكت
بالتأكيــد كل هــذا الحــراك، الــذي بــرز فيــه اليســار كفاعــل أســاسي، عــى نهــوض الموجــة 

الاحتجاجيــة الأوســع في ينايــر.
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شــهدت الســنوات الأخــرة مــن حكــم مبــارك مــع 
انــدلاع معــارك التغيــر سلســلةً مــن المحــاولات لتجميع 
اليســار في إطــار ســياسي أوســع، دون اشــتراط مســبق 
لتأســيس حــزب؛ أي تجميــع قــوى اليســار في حــركات أو تحالفــات أو أطُــر تنســيقية مــا، 
أهــم هــذه المحــاولات كانــت: 1( ملتقــى اليســار، وهــو مبــادرة كانــت تهــدف لتشــكيل 
مؤتــر عــام دوري، ولجــان عمــل مشــتركة، وصياغــة برنامــج عــام، لكنهــا لم تتطــور عــن 
وضعيــة لجنــة التنســيق الأوليــة بــن مجموعــة حلقــات، ثــم ماتــت بعــد فــترة قصــرة، 2( 
حركــة 20 مــارس، وهــي تجربــة خرجــت مــن قلــب العمــل المشــترك في دعــم الانتفاضــة 
ــاء حركــة سياســية موحــدة بــن  ومناهضــة الحــرب عــى العــراق، وكانــت تهــدف إلى بن
ثــلاث منظــمات يســارية: الحــزب الشــيوعي المــصري، وحــزب الشــعب الاشــتراكي، ومنظمــة 
الاشــتراكين الثوريــن، لكنهــا تعــرت وماتــت بســبب الخلافــات الكبــرة في التوجــه خاصــة 
بــن الشــيوعي المــصري والاشــتراكين الثوريــن، 3( التحالــف الاشــتراكي، وهــو إطار تنســيقي 
انطلــق مــن الحــدود التــي كان يتبناهــا ويــصر عليهــا جنــاح اليســار التقليــدي )الشــيوعي 
المــصري، التجمــع، إلــخ( فيــما يتعلــق بتجميــع اليســار، أي قـَـصر الأمــر عــى إطار تنســيقي 
مغلــق يجَمــع ممثلــن لعــدد مــن المنظــمات والحلقــات، في مقابــل تصــور آخــر للتجميــع 
كان يدافــع عنــه ســاعتها الجنــاح الراديــكالي )الاشــتراكين الثوريــن، واليســار الديمقراطــي، 
ــف  ــتمر التحال ــد اس ــري، وق ــع جماه ــة ذات طاب ــة منفتح ــة قاعدي ــاء حرك ــخ( أي بن إل
الاشــتراكي لفــترة زمنيــة بــلا أي تأثــر يذُكــر ثــم مــات في النهايــة، 4( اتحــاد اليســار، وهــو 
آخــر محــاولات التجميــع في ذلــك الوقــت، الــذي تأســس انطلاقـًـا مــن ورقــة توافقيــة كتبها 
ــة المنفتحــة  ــة القاعدي ــام الاتحــاد عــى أســاس الرؤي ــد ق ــه. وق ــل وفات ــلالي قب ــل اله نبي
التــي تبناهــا الجنــاح الراديــكالي، وكان المســاهمان الرئيســيان في تشــكيله هــما: الاشــتراكين 
الثوريــن، واليســار الديمقراطــي. وكان يشــارك أيضًــا مًــن تبقــى في حزب الشــعب الاشــتراكي 
)حــزب الشــعب وقتهــا كان في طــور نهايتــه بعــد وفــاة مؤسســيه الكبــار: يوســف درويــش 
ونبيــل الهــلالي. وقــد انفــرط عقــده بعدهــا بوقــت قصــر( وبعــض اليســارين المســتقلن. 
ــن واليســار الديمقراطــي،  ــن الاشــتراكين الثوري ــا بســبب الخــلاف ب ــه انفجــر سريعً لكن
ــه  ــن حــزب الل ــف م ــر، والموق ــة التغي ــع الإخــوان في معرك حــول مســألتن: التنســيق م

خــلال الاجتيــاح الإسرائيــلي للبنــان في 11.2006  

11- يحيى فكري، عضو سابق بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مقابلة شخصية مع الباحث، القاهرة، 3/ 1/  2018. وأيضا:  تامر وجيه، اتحاد 
http://www. :2019 /1 /12 اليسار من 4 أغسطس إلى 4 نوفمبر، الحوار المتمدن، العدد 1685، ) 26/ 9/ 2006(، تاريخ الوصول للرابط
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ثانيًا: نشأة حزب التحالف 
الشعبي الشتراكي
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وفي ســياق الزخــم الكبــر الــذي صاحــب اعتصــام الـــ18 يومًــا خــلال ثــورة ينايــر 2011؛ 
ــة  ــة القاعدي ــى الرؤي ــض، يتبن ــاري عري ــزب يس ــيس ح ــددًا لتأس ــوة مج ــت الدع انطلق
ــا مــن مبــدأ الوحــدة  المنفتحــة، لتجميــع تنظيــمات وحلقــات الجنــاح الراديــكالي، انطلاقً
والتنــوع، وعــى أســاس الحــق في التكتــل وتشــكيل المنابــر لــكل الحلقــات، وهــذا الحــزب 
هــو مــا أصبــح فيــما بعــد التحالــف الشــعبي الاشــتراكي، والــذي أطلــق الدعــوة لتأسيســه 
ــي  ــة الت ــا للرواي ــما بعــد، ووفقً ــه في ــة داخل ــوا أدوارًا مركزي ــة أعضــاء أساســيون لعب ثلاث
يحكيهــا عبدالغفــار شُــكر، رئيــس الحــزب الســابق، الــذي تحــدث للباحــث فإنــه: »خــلال 
اعتصــام الـــ18 يومًــا، وتحديــدًا قبــل يومــن مــن تنحــي مبــارك، تــت دعوتــه مــن قبــل 
المهنــدس يحيــى فكــري، أحــد القياديــن البارزيــن بتيــار التجديــد الاشــتراكي، وهــو أيضًــا 
قيــادي بــارز ســابق في منظمــة الاشــتراكين الثوريــن، والمهنــدس عــماد عطيــة، وهــو قيادي 
ــزب  ــرة »ح ــاء فك ــادة إحي ــه إع ــا علي ــتراكي، واقترح ــعب الاش ــزب الش ــابق في ح ــارز س ب
يســاري عريــض«، يضــم أغلــب المجموعــات اليســارية الموجــودة عــى الســاحة السياســية، 
خصوصًــا وأن الظــروف التــي صاحبــت ثــورة ينايــر مواتيــة تامًــا لتأســيس هــذا الحــزب 

وظهــوره بشــكل جيــد«.12
قــام الثلاثــة بعدهــا بصياغــة بيــان بالدعــوة لتأســيس الحــزب، جمعــوا فيــه توقيعــات 
عــدد مــن الشــخصيات اليســارية العامــة وأطلقــوه للــرأي العــام، وخــلال بضعــة أشــهر 
ــع؛ خــرج الحــزب إلى الوجــود  ــة وبعــد سلســلة مــن المفاوضــات ومحــاولات التجمي تالي

عــبر تحالــف ثــلاث مجموعــات يســارية وعــدد كبــر مــن اليســارين المســتقلن. 

تشكيل الحزب. 1
كانت المجموعات اليسارية الثلاثة، التي أسست الحزب في البداية هي:

أ- مجموعة التغيير )الجناح المعارض السابق في حزب التجمع(
 ظــل حــزب التجمــع طــوال عهــد مبــارك الممثــل الرســمي الوحيــد لليســار، وكان 
التجمــع في نشــأته الأصليــة في الســبعينيات تنظيــمًا يضــمُّ عــدةَ تيــارات يســارية: 
ماركســية، ناصريــة، قوميــة، إســلامي مســتنر.. ومنــذ تــولي مبــارك الســلطة وعــى امتــداد 
ــة  ــاره الوقــوف بجانــب النظــام ومهادن حكمــه؛ كان يتــم انتقــاد مواقــف التجمــع لاختي
الســلطة –حســب العديــد مــن وجهــات النظــر- وهــو نقــد كان يــأتي مــن خــارج الحــزب، 
ــه، وفي  ــت مناهضــة لســيطرة رفعــت الســعيد علي ــن أطــراف كان ــه م ــن داخل ــا م وأيضً

12- عبدالغفار شكر، وكيل مؤسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ورئيسه السابق، مقابلة شخصية مع الباحث، القاهرة، 18 / 11م 2018
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ــرف باســم مجموعــة  ــل عُ ــارك تشــكل داخــل التجمــع تكت الســنوات الأخــرة لحكــم مب
التغيــر، طــرح برنامجًــا لتغيــر الحــزب وتطويــره، كان عــى رأســه عبدالغفــار شُــكر، الــذي 
أعــد قبــل الثــورة -في خضــم تصاعــد نــبرة الاعتراضــات عــى سياســات رفعــت الســعيد- 
مذكــرة للعــرض عــى اللجنــة المركزيــة للحــزب، عنوانهــا »لمــاذا نســحب الثقــة مــن رفعــت 
الســعيد؟«، وتحــدد ميعــاد اللجنــة في مــارس 2011، وتــم إعــداد بيــان أيضًــا مــن شُــكر 
ومجموعتــه يدعــو إلى تطويــر التجمــع، كي يكــون حزبًــا سياســيًّا واســعًا يســتوعب طيفــا 
أكــبر مــن التيــارات السياســية داخلــه، يتمتــع بالمرونــة في بنائــه التنظيمــي، وربــط شُــكر 
هــذا الأمــر بتعديــل اللائحــة والنظــر في ممارســات قيــادة الحــزب، لكــن الثــورة داهمــت 
الجميــع، وبعــد الرفــض المتوقــع لمذكــرة شُــكر في اجتــماع اللجنــة المركزيــة، أعلــن تكتــل 

التغيــر انســحابه مــن الحــزب.
 ب - مجموعة تيار التجديد الشتراكي

ــام  ــن ع ــتراكين الثوري ــة الاش ــن منظم ــق ع ــل انش ــو تكت ــتراكي ه ــد الاش ــار التجدي تي
2010، بســبب خــلاف نشــأ عــام 2007 حــول الموقــف مــن معركــة التغيــر الديمقراطــي، 
ثــم تطــور إلى خــلاف حــول مبــادئ وأســس التنظيــم، وقامــت المجموعــة التــي انشــقت 
ــار التجديــد فــور خروجهــم  -كان عــى رأســها يحيــى فكــري وتامــر وجيــه- بتأســيس تي
مــن المنظمــة، وعندمــا قامــت ثــورة ينايــر بعدهــا بشــهور بــادر تيــار التجديــد بالدعــوة 
إلى تأســيس حــزب ســياسي عريــض لليســار، احتضــن في مقــره المفاوضــات والتحضــرات 

الأوليــة، التــي أســفرت عــن تأســيس حــزب التحالــف الشــعبي الاشــتراكي.13
ج - قسم من تيار اليسار الديمقراطي )مَن أسسوا فيما بعد حزب العيش والحرية(

لم يكــن لتيــار اليســار الديمقراطــي إطــار تنظيمــي محــدد يضــم كل المنتمــن لــه خــلال 
ــوا  ــد انخرط ــه ق ــون ل ــن ينتم ــة مَ ــر، وإن كان أغلبي ــورة يناي ــى ث ــابقة ع ــنوات الس الس
وشــاركوا -وحدهــم أحيانًــا، ومــع آخريــن أحيانًــا أخــرى- في حلقــات وتكوينــات يســارية 
متنوعــة نشــأت في الســنوات الأســبق، عــى غــرار المركــز المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي، 
وهيئــة تحريــر مجلــة البوصلــة، واللجنــة التنســيقية للحريــات النقابيــة، وحلقــة اليســار 
ــر  ــورة يناي ــام ث ــع قي ــخ.. وم ــي، إل ــدون للبرادع ــاريون مؤي ــة يس ــي، ومجموع الديمقراط
شــارك عــدد مــن رمــوز التيــار في مفاوضــات تأســيس حــزب التحالــف الشــعبي الاشــتراكي، 
وبعــد وقــت فضــل أغلــب المنتمــن إلى التيــار الخــروج مــن هــذه المفاوضــات، والعمــل 
ــي، إلا أن  ــي الاجتماع ــصري الديمقراط ــزب الم ــن الح ــفر ع ــر أس ــف آخ ــاء تحال ــى بن ع
الجنــاح الراديــكالي ضمــن التيــار -وهــو القســم الأقــل- رفــض المشــاركة في ذلــك، حيــث 
اعتــبروا المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي حزبًــا لا يرفــع رايــة يســارية صريحــة، ولا يعــبر 

13  يحيى فكري، مقابلة شخصية مع الباحث، القاهرة، 3/ 1/  2018،  مصدر سبق ذكره.
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عــن توجــه يســاري واضــح، بقــدر مــا يعــبر عــن مصالــح شرائــح مــن البرجوازيــة والطبقــة 
الوســطى المحافظــة التــي تتأرجــح بــن مســاحتي الوســط ويســار الوســط. ورأوا أن 
ــارات  الأكــر اتســاقاً مــع توجهاتهــم هــو الانخــراط في حــزب يســاري يضــم حلقــات وتي
اليســار الراديــكالي المختلفــة، وبالتــالي مواصلــة العمــل عــى بنــاء حــزب التحالف الشــعبي 
ــد  ــا خال ــة، وأيضً ــك الوقــت عــماد عطي ــرز عنــاصر هــذا القســم في ذل الاشــتراكي. وكان أب
عــلي الــذي انضــم إلى الحــزب -التحالــف الشــعبي الاشــتراكي- في وقــت لاحــق بعــد نهايــة 

معركــة الرئاســة في 2012.
وقــد تيــزت مجموعــة التغيــر، داخــل حــزب التحالــف، بالتواجــد في محافظــات عديدة، 
ــن،  ــار الس ــن كب ــوا م ــا كان ــما أن كل أعضائه ــدة، ك ــات جي ــات وعلاق ــا ارتباط ــأن له وب
ــد  ــار التجدي ــة تي ــت مجموع ــما كان ــزبي، بين ــل الح ــة في العم ــبرات متنوع ــون خ ويملك
الاشــتراكي، ومجموعــة راديكاليــو اليســار الديمقراطــي، تضُــمان أغلبيــة مــن الشــباب بــن 
ــة  ــن مجموع ــر م ــر بكث ــورة أك ــات الث ــمات وائتلاف ــات بتنظي ــما ارتباط ــما، وله أعضائه
التغيــر، وتلــكان خــبرة أكــبر في تنظيــم الفعاليــات الثوريــة، والتحــرك الإعلامــي، والتنســيق 

مــع ائتلافــات وجبهــات الثــورة.
ــن  ــر م ــدد كب ــزب ع ــيس الح ــارك في تأس ــذه ش ــة ه ــات الثلاث ــب المجموع وإلى جان
ــن عُرفــوا باســم جيــل الســبعينيات، أبرزهــم عادل المشــد وصبري  اليســارين المســتقلن مِمَّ
فــوزي، كــما شــارك في تأسيســه عــدد كبــر مــن الشــباب الجــدد، أغلبهــم مــن المنضمــن 
إلى حركــة شــباب مــن أجــل العدالــة والحريــة، التــي لعــب تيــار التجديــد الاشــتراكي دورًا 
ــد  ــار، أهمهــم خال ــا في تأسيســها عــام 2010، وكان يقودهــا عــدد مــن كــوادر التي مركزيً
عبدالحميــد وخالــد الســيد ومصطفــى شــوقي، والثلاثــة كانــوا يمثلــون الحركــة في ائتــلاف 

شــباب الثــورة.
رفــض باقــي المجموعــات والحلقــات اليســارية الأخــرى دخــول الحــزب، فالقســم الأكــبر 
مــن تيــار اليســار الديمقراطــي رأى أن حــزب التحالــف أكــر »يســارية« عــن الحــد المقبــول 
بالنســبة لــه، ودفــع في اتجــاه بنــاء الحــزب المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي، كــما رفضــت 
ــتقل،  ــي المس ــا التنظيم ــد وجوده ــزب يقي ــاركة في ح ــن المش ــتراكين الثوري ــة الاش حرك
وحاولــت بنــاء حــزبٍ أكــر »يســارية« –مــن وجهــة نظرهــا- أطلقــوا عليــه اســم »حــزب 
ــة التأســيس واختفــى بعــد بضعــة  العــمال والفلاحــن«، وهــو مــشروع لم يتجــاوز مرحل
أشــهر، كذلــك رفــض عــدد كبــر مــن اليســارين المســتقلن، الذيــن عُرفــوا باســم »جيــل 
ــد  ــيوعي الموح ــمال الش ــزب الع ــن ح ــابقة في كل م ــوادر س ــم ك ــبعينيات« -معظمه الس
وحــزب الشــعب الاشــتراكي- المشــاركة في حــزب التحالــف لأســباب لم يتــم الإعــلان عنهــا 
ــا، وقامــوا بتأســيس حــزب آخــر باســم »الحــزب الاشــتراكي المــصري«، وبعــد بضعــة  نهائيً
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ــعبي،  ــف الش ــزب التحال ــقون إلى ح ــم المنش ــه وانض ــر داخل ــام كب ــدث انقس ــهر ح أش
واندمجــوا تامًــا مــع مجموعــة التغيــر، أمــا حزبــا التجمــع والشــيوعي المــصري فلــم تتــم 
دعوتهــما مــن الأصــل إلى المفاوضــات التــي جــرت لتأســيس حــزب التحالــف، بســبب -مــا 

تــم وصفــه- بمواقفهــم المتخاذلــة تجــاه دولــة مبــارك.14

تحالف اليسار العريض. 2
لم يكــن الهــدف مــن بنــاء تحالــف لليســار العريــض مجــرد تجميــع تنظيــمات وحلقــات 
اليســار »الأيديولوجــي« تحــت لافتــة حزبيــة واحــدة -المقصــود باليســار »الأيديولوجــي« 
ــرِّف نفســها كيســار، وتضــع لنفســها عناويــن  هــو تلــك التنظيــمات والحلقــات التــي تعُ
ومحــددات أيديولوجيــة واضحــة بتنويعــات يســارية مختلفة، ســواء مــن اليســار التقليدي 
أو اليســار الراديــكالي- بــل كان الهــدف منــه، طبقًــا لوجهــة نظــر أصحاب الشــعار -اليســار 
ــارات والأفــراد  ــع اليســار »المجتمعــي«، أي القــوى والحــركات والتي العريــض- هــو تجمي
ــصرف النظــر  ــا، ب ــن أجله ــون م ــا ويناضل ــا اليســار وينحــازون إليه ــون قضاي ــن يتبنَّ الذي
عــن تعريفهــم لأنفســهم كيســار أو انتماءاتهــم الأيديولوجيــة، والوجــه الآخــر للمــشروع 
ــع هــذا اليســار المجتمعــي عــى برنامــج ســياسي، وليــس  كان يســتهدف بالأســاس تجمي
عــى خــط أيديولوجــي، وهــذا بالطبــع لا يعنــي أن أصحــاب شــعار »اليســار العريــض« 
اســتهدفوا فقــط التوافــق حــول مجموعــة مــن النقــاط البرنامجيــة، دون أي اتفــاق عــى 
ــادئ أو أهــداف عامــة؛ فاســتبعاد الأيديولوجيــة لم يكــن يتعــارض مــع التوافــق عــى  مب
مبــادئ التحــرر والديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة، ولا التوحــد عــى العــداء للإمبرياليــة 
ــة كمــشروع ســياسي،  ــة الجذري ــي الديمقراطي ــة، ولا -وهــذا هــو الأهــم- تبن والنيوليبرالي
والمقصــود بالديمقراطيــة الجذريــة هنــا: 1- ديمقراطيــة المشــاركة الشــعبية )مشــاركة 
شــعبية أوســع في التمثيــل والرقابــة والتنفيــذ، عــى كل مســتويات الإدارة والســلطة، 
عــبر الانتخــاب المبــاشر(؛ 2- إعــادة توزيــع الــروة لصالــح الطبقــات الشــعبية؛ 3- الرفــض 
والتصــدي لــكل صــور الاضطهــاد والتمييــز القائمــة في المجتمــع.. وكان الــرأي ســاعتها أن 
بنــاء تحالــف اليســار العريــض عــبر التوافــق حــول المســائل الســابقة، ســيفتح بــاب العمــل 
المشــترك بــن القــوى والأطــراف المشــكلة لــه لمــدى زمنــي قــادر عــى إعــادة تهيئــة المجــال 
الســياسي، وبمــا يســمح بانتقــال التحالــف إلى مســتويات أعــى مــن التوحــد والاندمــاج بن 

أطرافــه لاحقًــا.15
ورغــم أن حــزب التحالــف الشــعبي تأســس بهــدف بنــاء تحالــف لليســار العريــض، إلا 

14- أيمن عبدالمعطي، الثورة المصرية ودور اليسار )عوامل النجاح والفشل(، في أيمن عبدالمعطي ) وآخرين(، اليسار والثورات العربية )أوراق 
مؤتر القاهرة 24-25 أبريل 2013(، منتدى البدائل العربي ومؤسسة روزا لوكسمبورج، القاهرة، 2012، ص 16 - ويحيى فكري مقابلة شخصية 

مع الباحث، القاهرة، 3/ 1/  2018،  مصدر سبق ذكره.
15-  تامر وجيه، عضو سابق بتيار التجديد الاشتراكي، مقابلة شخصية مع الباحث، القاهرة، 10 / 4/ 2014
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أن هــذه المســألة تحديــدًا صــارت منبــع الخــلاف والصــدام بــن المجموعــات التــي شــكلت 
الحــزب، بســبب تبنــي كل منهــا لرؤيــة مختلفــة بصــدد تحقيــق هــذا الهــدف.

ــر  ــة النظ ــت وجه ــتراكي16: كان ــد الاش ــار التجدي ــادات تي ــد قي ــره أح ــا ذك ــب م وحس
ــوده  ــار في جه ــي للتي ــق الرئي ــض المنطل ــار العري ــف اليس ــة تحال ــول طبيع ــابقة ح الس
لتأســيس حــزب التحالــف الشــعبي، إلا أن هــذه المســألة تحديــدًا لم تكــن نقطــة توافــق 
بــن كتلتهــم والكتلتــن الأخرتــن في الحــزب. فعــى حــد تقديــره كانــت مجموعــة 
التغيــر تــرى ضرورة أن يقــوم الحــزب عــى أســس أيديولوجيــة بحتــة، وتحــت شــعارات 
ــة  ــره- أن مجموع ــة نظ ــن وجه ــي –م ــن يعن ــذا لم يك ــة. وه ــية لينيني ــيكية ماركس كلاس
التغيــر كانــت عــى يســارهم، بــل عــى العكــس، هــي كانــت ترفــع شــعارات ماركســية 
زاعقــة لتــبرر ممارســات ومواقــف شــديدة اليمينيــة، وهــو يــرى أن ذلــك منهــج أصيــل 
لــدى قــوى اليســار التقليــدي. وقــد انتهــى الأمــر –حســب تقديــره- إلى قيــام مجموعــة 
ــه، وأخــذ جانــب  ــن إلى الخــروج من ــر ببقرطــة الحــزب، ودفــعِ الشــباب الراديكالي التغي
ــد  ــار التجدي ــة تي ــا لرؤي ــو لدرجــة تذيلهــا. وطبقً ــة القديمــة خــلال تحــولات 3 يولي الدول
هــذه، فــإن كتلتهــم كانــت تســعى لبنــاء: حــزب قاعــدي ومنفتــح، يقــوم بتجميــع اليســار 
»المجتمعــي«. بينــما كانــت مجموعــة التغيــر تســعى لبنــاء: حــزب مركــزي ومغلــق، يقــوم 

ــات اليســار »الأيديولوجــي«.  ــع حلق بتجمي
أمــا القســم الراديــكالي مــن اليســار الديمقراطــي، فقــد اتخــذ موقفًــا وســطيًا -في تقديــره- 
ــازاً في  ــاؤه. كان منح ــوب بن ــزب المطل ــة الح ــا حــول طبيع ــل متأرجحً ــت طوي وظــل لوق
المجمــل لرؤيــة تيــار التجديــد، إلا أنــه كان يتعامــل معــه بتوجــس شــديد بســبب الخــلاف 
الكبــر بينهــما حــول الموقــف مــن الإســلام الســياسي. في الوقــت ذاتــه كان يرفــض انغــلاق 
مجموعــة التغيــر، لكنــه اعتبرهــا صــمام أمــان داخــل الحــزب مــن توجهــات تيــار التجديد. 
ولقــد هيمــن عــدم الوضــوح هــذا عــى أغلــب المســتقلن، وخلــق حالــة مــن التذبــذب، 
مــا أنعــش الوســطية، أي البحــث عــن حلــول توافقيــة في مســألة لا يمكــن التوافــق حولهــا، 

وغــرق الجميــع في نقاشــات لائحيــة لا أهميــة لهــا.17
عــى جانــب آخــر كان رأي أحــد قيــادات القســم الراديــكالي مــن اليســار الديمقراطــي،18 
ــوة  ــاذ خط ــأوا في اتخ ــم أخط ــزب، أنه ــهدها الح ــي ش ــات الت ــة الخلاف ــوص طبيع بخص
التحالــف، تحديــدًا في تأســيس الحــزب بالمشــاركة مــع مجموعــة التغيــر، رغــم أن تجربــة 
التحالــف لم تكــن لتنجــح إلا بوجــود تلــك المجموعــة، لأنهــم الأكــبر عــددًا، والأكــر تواجــدًا 
في الأقاليــم. المشــكلة -في تقديــره- ناتجــة عــن اختــلاف بنيــة وتركيبــة مجموعــة التغيــر 

16- يحيى فكري، مقابلة شخصية مع الباحث، القاهرة، 3/ 1/  2018،  مصدر سبق ذكره.

17- المصدر نفسه.
18- عمرو عبدالرحمن، مقابلة شخصية مع الباحث، مصدر سبق ذكره.
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عــن اليســار الديمقراطــي عمومًــا. فمجموعــة التغيــر تعــبر عــن ميــل محافــظ في الثــورة 
ــاز أي  ــن إنج ــه لا يمك ــون بمنطــق أن ــاصري، وهــم يؤمن ــم بالأســاس ن ــة، وتكوينه المصري
ــة. كــما أن  ــاح مــن أجنحــة الدول نجــاح ســياسي في أي مســألة ســوى بالتحالــف مــع جن
تصوراتهــم عــن الخطــة المطلوبــة لتحقيــق تنميــة في مــصر تختلــف كليــة عــن تصــورات 
ــة  ــت تقــوم بتعبئ ــر كان ــب أن مجموعــة التغي ــار اليســار الديمقراطــي عامــة. إلى جان تي
قطاعــات محافظــة للغايــة مثــل مثقفــن الأريــاف، والعنــاصر الأكــر تأخــراً وســط العــمال. 
إلا أنهــم -مجموعــة القســم الراديــكالي مــن اليســار الديمقراطــي- لم يبلــوروا وجهــة 
النظــر هــذه إلا متأخــراً، بعــد خروجهــم مــن حــزب التحالــف، وانفصالهــم الكامــل عــن 

التجربــة.19 
أمــا رأي المجموعــة الثالثــة -مجموعــة التغيــر- في الأمــر، حســب مــا ذكــره أبــرز 
رموزهــا عبــد الغفــار شُــكر،20 أن الخــلاف الــذي حــدث داخــل الحــزب راجــع بالأســاس إلى 
اختلافــات المــدارس التنظيميــة التــي ينتمــي إليهــا كل فريــق. فمَــن تعــود عــى العمــل 
ــوح )يقصــد  ــل الحــزبي المفت ــارس العم ــن م ــضرورة عــى مَ ــف بال ــق، يختل ــري المغل ال
ــود  ــلاف يع ــن الخ ــزء م ــما أن ج ــع(. ك ــابقون في التجم ــاء الس ــر، الأعض ــة التغي مجموع
-مــن وجهــة نظــره- إلى طبيعــة تكويــن المجموعــات المختلفــة. فوجــود مجموعــة أغلبهــا 
ينتمــي إلى جيــل الوســط والجيــل القديــم، داخــل تكويــن واحــد مــع مجموعــة يغلــب 
عليهــا جيــل الشــباب وقلــة مــن جيــل الوســط، ســيؤدي بالــضرورة إلى حالــة مــن التوتــر. 
ــة تقابــل أي  ــره- مشــاكل طبيعي ــة، وهــي -في تقدي ورغــم المشــاكل التــي اعــترت التجرب
تجربــة حزبيــة، تــم تفعيــل سلســلة مــن المبــادرات لتطويــر الحــوار الداخــلي في الحــزب 
وتوســيع أفاقــه، وخلــق أطُــر منظمــة تقبــل بهــذا التنــوع الواســع بداخلــه، أهمهــا تطبيــق 
ــم  ــه ت ــدة، إلا أن ــذه القاع ــض له ــض البع ــم رف ــر. فرغ ــيس المناب ــة وتأس ــدة التعددي قاع
ــش والإقصــاء  ــد التهمي ــات بتعم ــإن الاتهام ــذا ف ــر التأســيي، ل ــا في المؤت إقرارهــا لائحيً
ــة نظــره-  ــر، هــي -مــن وجه ــان مجموعــة التغي ــان الأخرت ــا المجموعت ــي اتهمــت به الت

اتهامــات في غــر محلهــا.21
وبعــد دورات كثــرة مــن النقــاش والأخــذ والــرد؛ تــم إقــرار مســألة تعــدد المنابــر، التــي 
ــر  ــدم إلى المؤت ــة المق ــشروع اللائح ــاب في م ــاك ب ــح هن ــات، وأصب ــا الخلاف دارت حوله
ــة  ــات المختلف ــر للتوجه ــمح بتأســيس مناب ــية، يس ــات السياس ــوان المنتدي التأســيي بعن
ــزب  ــتويات الح ــها في مس ــن نفس ــر ع ــد والتعب ــا بالتواج ــمح له ــزب، ويس ــل الح داخ
المختلفــة المركزيــة والقاعديــة عــى حــد ســواء، كــما منحــت اللائحــة الحــقَّ للأقليــة غــر 

19- المصدر نفسه.
20- عبدالغفار شكر، مقابلة شخصية مع الباحث، مصدر سبق ذكره.

21- المصدر نفسه.



أحزاب ثورة يناير

111

الممثَّلــةِ في المســتويات التنظيميــة العليــا -كـــالمكتب الســياسي، واللجنــة المركزيــة، والمؤتــر 
ــدم المســاواة  ــم عرضــه ومناقشــته عــى ق ــر فرعــي مســتقل، يت ــم تقري ــام- في تقدي الع
ــة  ــب البروقراطي ــة لتجن ــات، وفي محاول ــك الهيئ ــات تل ــة في اجتماع ــر الأغلبي ــع تقاري م
التنظيميــة، وتركيــز الســلطة في يــد حفنــة مــن العنــاصر الأنشــط داخــل المحافظــات؛ أقــرَّ 
مــشروعُ اللائحــة انتخــابَ أعضــاء المؤتــر العــام عــن طريــق أعضــاء الوحــدات الأساســية 
الصغــرة مبــاشرة، وليــس عــن طريــق منــدوبي لجــان المحافظــات22، باختصــار جــاء مشروع 
ــة  ــاح والقاعدي ــن الانفت ــة م ــى درجــة ممكن ــن أع ــبراً ع ــر مُع ــدم إلى المؤت اللائحــة المق
ــرَّ  ــأن أق ــارة ب ــأة الس ــاءت المفاج ــة، وج ــل المختلف ــن الكت ــم ب ــوازن القائ ــا الت ــمح به س
المؤتــر التأســيي )عــام 2013( في اجتماعــه الأول معظــم هــذه البنــود بتعديــلات طفيفة، 
وهكــذا أصبــح لــدى الحــزب لائحــة تتمتــع بدرجــة لا بــأس بهــا مــن الانفتــاح والقاعديــة، 
إلا أن هــذا لم يكــن لــه أي قيمــة في الممارســة الفعليــة، في ظــل هيمنــة مجموعــة التغيــر 
بتوجهاتهــا، التــي كانــت المجموعتــان الأخرتــان تراهــا منغلقــة ومركزيــة. وهكــذا جــاءت 
الأحــداث التاليــة لتعطــي الــدرس للجميــع: أنــه لا يمكــن حــل مشــكلات التوجــه الســياسي 

عــبر البنــود اللائحيــة.. وهــذه قصــة أخــرى ســنأتي إليهــا لاحقًــا.

22- عبدالغفار شكر، مقابلة مع الباحث، مصدر سبق ذكره
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ــه التأســيي  قــام الحــزب بتعريــف نفســه في إعلان
بأنــه حــزبٌ »وُلــد مــن رحــم الثــورة«، وأكــد عــى 
ــب  ــس مطال ــي تعك ــية الت ــف الرئيس ــع المواق جمي
جماهــر ثــورة ينايــر، التــي تثلــت في: أولًا؛ الإصرار عــى تحقيــق المطالــب الخاصــة 
بالديمقراطيــة والإصــلاح الســياسي كافــةً دون انتقــاص، بمــا تشــمله مــن ضرورة إبعــاد كل 
ــة، وحــل  ــة مؤقت ــم عــن الســلطة، ونقــل الســلطة إلى حكومــة مدني أركان النظــام القدي
المجالــس المحليــة، وإلغــاء الطــوارئ والمحاكــم الاســتثنائية والقوانــن المقيــدة للحريــات، 
ــوز الفســاد والاســتبداد، ووضــع دســتور  ــة رم ــن، ومحاكم ــع المعتقل ــراج عــن جمي والإف
ــى  ــة ع ــلطة التنفيذي ــة الس ــي هيمن ــلطات، وينه ــن الس ــل ب ــدأ الفص ــد مب ــد يؤك جدي
الســلطتن التشريعيــة والقضائيــة، وإخضــاع المؤسســات الأمنيــة للرقابــة الشــعبية المدنيــة، 
ــادي  ــتغلال الاقتص ــدي للاس ــي، والتص ــر الاجتماع ــياسي بالتغي ــر الس ــط التغي ــا؛ رب ثانيً
والاجتماعــي وهيمنــة الاحتــكار، ووضــع حــد أدنى وأقــى للدخــول، وصرف إعانــات 
للبطالــة، وإلغــاء القــروض المســتحقة عــى صغــار الفلاحــن والحرفيــن، وتوجيــه الإنفــاق 
العــام إلى تحســن الخدمــات، وفــرض ضرائــب تصاعديــة، وتحقيــق إصــلاح زراعــي، 
ثالثًــا؛ التصــدي لــكل صــور التبعيــة للصهيونيــة والحكومــات الاســتعمارية، ودعــم نضــال 
ــا؛ النضــال  الشــعوب العربيــة وكل شــعوب العــالم مــن أجــل الديمقراطيــة والتحــرر، رابعً
مــن أجــل دولــة مدنيــة لا دينيــة ولا عســكرية، والتأكيــد عــى فصــل الديــن عن السياســة، 
ــدة  ــون أو العقي ــس أو الل ــن أو الجن ــز عــى أســاس الدي ــع صــور التميي والتصــدي لجمي

ــي.23  ــماء الطبق السياســية أو الانت

1- معركة النتخابات البرلمانية 2012/2011
وقــد شــارك حــزب التحالــف الشــعبي الاشــتراكي -خــلال فــترة التحضــر الأولى لتأسيســه، 
وحتــى قبــل وجــود قــوام واضــح لــه، أو حســم مواقــف الكتــل المختلفــة بالانضــمام إليــه 
ــارس 2011.  ــتفتاء م ــتورية في اس ــلات الدس ــض التعدي ــة رف ــمام- في حمل ــدم الانض أو ع
وبعدهــا، مــع التحضــر للانتخابــات البرلمانيــة، دار أول خــلاف مهــم داخــل الحــزب؛ حيــث 
ــة تحــت اســم »التحالــف الديمقراطــي«،  ــدون قائمتهــم الانتخابي كان الإخــوان حينهــا يعُ
وفي مواجهتهــم قــررت أحــزاب المصريــن الأحــرار والمــصري الديمقراطــي الاجتماعــي 
والتجمــع عمــل قائمــة انتخابيــة أخــرى بعنــوان »الكتلــة المصريــة«، ودَعــوا مــا اصطلــح 

https://goo.gl/5VzpKH :2018 /12 / 10 23- البيان التأسيي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ) 4/ 3/ 2011(، تاريخ زيارة الرابط

ثالثًا: مسار الحزب خلال 
عامي الثورة
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عــى تســميتهم بالأحــزاب »المدنيــة« للمشــاركة في هــذه القائمــة، في الوقــت الــذي 
ــا بالمشــاركة في  ــورة تبحــث عــن إطــار يســمح له ــل وحــركات شــباب الث ــه كت كانــت في
ــول أي  ــعبي ح ــف الش ــزب التحال ــل ح ــجال داخ ــرى س ــك ج ــل ذل ــات، وفي ظ الانتخاب
تحالــف انتخــابي يجــب الانضــمام لــه، كانــت الأغلبيــة –مجموعــة التغيــر، والقســم الأكــبر 
مــن مجموعــة راديكاليــو اليســار الديمقراطــي، وعــدد كبــر مــن المســتقلن- مــع المشــاركة 
ــار التجديــد، وعــدد كبــر مــن  ــة، وكانــت الأقليــة –مجموعــة تي ــة المصري في قائمــة الكتل

الشــباب- مــع عمــل قائمــة أخــرى تضــم كتــل وحــركات شــباب الثــورة.24 
ــباب  ــدر ش ــر لا تقُ ــة التغي ــت مجموع ــن، كان ــد الرحم ــرو عب ــر عم ــد تعب ــى ح وع
الثــورة سياســيًا بالدرجــة الكافيــة، كــما كانــت تنظــر بريبــة لشــباب حــزب التيــار المــصري، 
ــة  ــة المصري ــم قائمــة الكتل ــة. إلا أن العامــل الرئيــي لتفضيله ــم الإخواني بســبب خلفيته
ــوا  ــم، عــى غــرار كل السياســين القدامــى، كان ــات. فه ــة للانتخاب ــم التقليدي هــو نظرته
ــحون في  ــود مرش ــة، ووج ــات العائلي ــة، والتربيط ــات الإقليمي ــائل: التحالف ــغلن بمس منش
القوائــم لديهــم إمكانيــات ماديــة كبــرة تســمح بتوفــر التمويــل الــكافي للحملــة، إلــخ. 

ــورة قادريــن عــى توفــر أي مــن تلــك الأمــور.25   وبالطبــع لم يكــن شــباب الث
وتقــرر في النهايــة حســم الخــلاف عــن طريــق عقــد جمعيــة عموميــة طارئــة للحــزب، 
ــة  ــح موقــف الأغلبي ــم التصويــت لصال ــي النظــر، وت ــا نقــاش حــول وجهت وجــرى داخله
بالانضــمام إلى قائمــة الكتلــة المصريــة. ودخــل بعدهــا الحــزب في المفاوضــات التــي جــرت 
لتحديــد المرشــحن داخــل قائمــة الكتلــة المصريــة، إلا أن هــذه المفاوضــات فشــلت سريعًــا، 
أولًا بســبب إصرار الأحــزاب الأخــرى عــى ترشــيح عــدد كبــر مــن فلــول الحــزب الوطنــي 
ــة في  ــرص القائم ــن ف ــع م ــا يرف ــلي، م ــوذ عائ ــاب نف ــم أصح ــار أنه ــة، باعتب ــل القائم داخ
ــا بســبب  كســب الأصــوات، وهــو مــا كان يرفضــه حــزب التحالــف بشــكل قطعــي، وثانيً
هيمنــة رجــال الأعــمال بشــكل فــجّ عــى عمليــة اتخــاذ القــرار أثنــاء اجتماعــات التفــاوض، 
وانتهــى الأمــر بانســحاب الحــزب مــن القائمــة26، إلا أن هنــاك تفســرًا آخر لهذا الانســحاب 
-حســب روايــة بعــض أعضــاء حــزبي المصريــن الأحــرار والمــصري الديمقراطــي الاجتماعــي- 
ــل  ــب تثي ــول نس ــات ح ــبب خلاف ــة بس ــن القائم ــحب م ــف انس ــزب التحال ــرى أن ح ي
ــة أعضــاء  مرشــحيه، وليــس لأي مواقــف سياســية،27 لكــن يبــدو أن التفســر الأول –رواي

حــزب التحالــف- هــو الأقــرب للصــواب.

24- معلومات متقاطعة من مقابلات مع عمرو عبدالرحمن، وتامر وجيه، ويحيى فكري، وعبدالغفار شكر، مصادر سبق ذكرها. انظر أيضا : 
عمرو حمزاوي، من أوراق الانتخابات البرلمانية 2011: تفتت الأحزاب العلمانية وهزيمتها، مركز كارنيجي للشرق الأوسط، ) 22/ 12/ 2017( 

.ar-pub-75107/22/12/http://carnegie-mec.org/2017 : 2018 /12 / 13 شوهد في
25- عمرو عبدالرحمن، مقابلة شخصية مع الباحث، مصدر سبق ذكره.

26- معلومات متقاطعة من مقابلات مع عمرو عبدالرحمن، وتامر وجيه، ويحيى فكري وعبدالغفار شكر، مصادر سبق ذكرها. انظر أيضا : 
عمرو حمزاوي، من أوراق الانتخابات البرلمانية 2011: تفتت الأحزاب العلمانية وهزيمتها، مصدر سبق ذكره.

27- بلال حبش، ومحمد سالم، مصدر سبق ذكره
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ــرار  ــذ ق ــث اتُّخِ ــن، حي ــع الزم ــباق م ــاعتها –في س ــا س ــزب سريعً ــوادر الح ــرك ك تح
الانســحاب قبــل أســبوع واحــد مــن فتــح بــاب الترشــيح- وقامــوا بتأســيس قائمــة جديــدة 
باســم »الثــورة مســتمرة«، مــع حــزب مــصر الحريــة، وحــزب التيــار المــصري، وعــدد آخــر 
ــا عــى محاولــة بنــاء تيــارٍ  مــن كتــل وحــركات شــباب الثــورة، كان مــشروع القائمــة مبنيًّ
ــة  ــن ناحي ــورة، وم ــوى الث ــكالي والشــبابي وســط ق ــاح الرادي ــن الجن ــة ع ــن ناحي ــبر م يع
أخــرى يكــون تيــارًا قــادرًا عــى تجــاوز الاســتقطاب الدينــي/ العلماني28 المســتعر ســاعتها29، 
)ســيتم تحليــل قائمــة الثــورة مســتمرة في الفصــل التاســع والأخــر( وقــد حصلــت القائمــة 
عــى ســبعة مقاعــد فقــط، وتســبب هــذا في بعــض الصدمــة بســبب عــدم فــوز أي مــن 

المرشــحن الشــباب، الذيــن كان لهــم حضــور إعلامــي قــوي في ذلــك الحــن. 
ــة  ــس الشــعب 2012/2011، وتجرب ــات مجل ــبروا أن انتخاب إلا أن مؤســي الحــزب اعت
قائمــة الثــورة مســتمرة، كانــت تجربــة ناجحــة وجيــدة جــدًا، لأنهــا ســمحت بتفاعــل قــوي 
بــن الحــزب وبــن مجموعــات شــباب الثــورة، وضمــت إلى صفــوف الحــزب أعضــاء وأنصارًا 
كثريــن، وســاعدت عــى تطويــر بنائــه قواعــدَه الحزبيــةَ في مواقــع محليــة عديــدة خــارج 

المناطــق التقليديــة لتواجــده.30

2- احتدام صراعات الكتل داخل الحزب
مــع نهايــة الانتخابــات البرلمانيــة، تواصــل الــصراع الســياسي داخــل الحــزب بــن الكتــل 
ــر نفســها في سلســلة مــن  ــا مــع دخــول ثــورة يناي ــه، وازداد احتدامً المختلفــة المشــكِّلة ل
المــآزق التــي عصفــت بهــا، فتحــول الــصراع الســياسي الداخــلي إلى صــدام مــع انتخابــات 
الرئاســة، وازداد حــدّةً مــع تأســيس جبهــة الإنقــاذ التــي شــارك فيهــا الحــزب، عــى غــر 
رغبــة كتلــة مهمــة مــن أعضائــه، وجــاء المؤتــر التأســيي في مــارس 2013 ليفجــر الموقــف، 
الــذي تواصــل في التداعــي مــع تحــولات 3 يوليــو، لينتهــي الأمــر بانشــقاق كبــر، شــمل 
ــار  ــف اليس ــزب –تحال ــاسي للح ــشروع الأس ــى الم ــى ع ــيه، ق س ــرز مؤسِّ ــن أب ــددًا م ع
العريــض- واســتمر بعدهــا الحــزب مجــرد واجهــة خاملــة لحلقــة محــدودة مــن حلقــات 

اليســار التقليــدي.
ــلان  ــرارًا بالإع ــزب ق ــذ الح ــة اتخ ــية؛ في البداي ــات الرئاس ــع الانتخاب ــدام م ــدأ الاحت ب
ــري  ــز الحري ــو الع ــل أب ــب الراح ــة النائ ــه البرلماني ــس كتلت ــيح رئي ــى ترش ــه ع ــن عزم ع
ــة،  ــا خطــوة تفاوضي ــى أنه ــرار بوضــوح ع ــة الق ــة، واشــتملت صيغ ــات الرئاس في انتخاب
مــا يســمح للحــزب بالدخــول في مفاوضــات حــول مرشــح توافقــي للقــوى المدنيــة، عــى 

28- جزء مهم من الاستقطاب كان إسلاميا/ مسيحيا، انغمست فيه من جهة أحزاب الإسلام السياسي، ومن جهة أخرى أحزاب “الكتلة المصرية”، 
التي كانت الكنيسة القبطية داعما رئيسيا لها في الخلفية 

29- عمرو حمزاوي، من أوراق الانتخابات البرلمانية 2011: تفتت الأحزاب العلمانية وهزيمتها، مصدر سابق
30- عبدالغفار شكر، وكيل مؤسي حزب التحالف، ورئيسه السابق، مقابلة شخصية، مصدر سبق ذكره.
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ــح المرشــح التوافقــي،  ــما بعــد لصال ــري- في ــو العــز الحري ــازل مرشــح الحــزب –أب أن يتن
ــح أن  ــن الواض ــات م ــة، وب ــات الرئاس ــيحات انتخاب ــك في ترش ــد ذل ــور بع ــت الأم تداع
الحريــري قــرر ألا ينصــاع لقــرارات الحــزب، ووصــل الأمــر إلى أن اتخــذت الأمانــة العامــة 
قــرارًا بانســحاب الحريــري لصالــح حمديــن صباحــي لكنــه رفــض تنفيــذه، وآثــرت قيــادة 
الحــزب في ذلــك الوقــت أن تواصــل دعــم الحريــري رغــمًا عنهــا، بــدلًا مــن خلــق معركــة 
علنيــة معــه ســتضر بالحــزب حتــمًا وهــو في طــور تأسيســه، وخــلال الأســابيع الأخــرة قبــل 
ــلا اســتثناء  ــا ب ــة اشــتعال، جميــع شــبابه تقريبً ــات الرئاســية كان الحــزب في حال الانتخاب
كانــوا يرفضــون دعــم الحريــري، ويتجهــون للمشــاركة في حمــلات حمديــن صباحــي وخالد 
عــلي وأبــو الفتــوح، وهــو مــا خلــق حالــة مــن التــشرذم، هــذا غــر أن معظــم مجموعــة 
تيــار التجديــد هــم مَــن كانــوا يدعمــون أبــو الفتــوح، وهــو مــا صــب الزيــت عــى النــار 

في صراعــات الكتــل بســبب الخــلاف حــول الموقــف مــن الإســلام الســياسي.
ومــع بدايــة الجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات بــن مــرسي وشــفيق، اتخــذ الحــزب قــرارًا 
بمقاطعــة الانتخابــات وإبطــال الأصــوات، تحــت شــعار »الثــورة لــن تختــار بــن أعدائهــا«، 
ــر مــن الأعضــاء –مــن ضمــن مجموعــة  إلا أن الممارســة في الواقــع تباينــت بشــدة، فكث
التغيــر- أعطــوا أصواتهــم لشــفيق، بينــما أعطــى كثــر مــن الأعضــاء الآخــرون –مــن ضمــن 
مجموعــة تيــار التجديــد- أصواتهــم لمــرسي، وهكــذا ازداد احتــدام الــصراع الداخــلي، ثــم 
انفجــر الموقــف بعدهــا بشــكل كبــر، فيــما يشــبه الصــدام العلنــي، عندمــا أصــدر مــرسي 
إعلانــه الدســتوري المشــؤوم وتشــكلت في مواجهتــه جبهــة الإنقــاذ، ورغــم أن الحــزب في 
مجملــه بجميــع كتلــه وأعضائــه -بــلا اســتثناء- كان رافضــا لحكــم الإخــوان، ومشــارك في 
الحملــة المناهضــة للإعــلان الدســتوري، إلا أن مجموعــة تيــار التجديــد وقســم كبــر مــن 
شــباب الحــزب، وأغلــب مَــن انضمــوا لــه في ســياق معركــة الانتخابــات البرلمانيــة وقائمــة 
الثــورة مســتمرة، كانــوا يرفضــون المشــاركة في جبهــة الإنقــاذ بســبب مشــاركة فلــول دولــة 

مبــارك بهــا.
ــدام  ــع 2013، واحت ــزب في مطل ــيي للح ــر التأس ــر للمؤت ــلال التحض ــر خ ــم الأم تفاق
ــدد  ــق بمســألة تع ــا يتعل ــر، خاصــة م ــدم إلى المؤت الخــلاف حــول مــشروع اللائحــة المق
المنابــر، كانــت مجموعــة التغيــر تحــاول إلغــاء صيغــة المنابــر، بادعــاء أنهــا تهــدد وحــدة 
الحــزب، رغــم أن فكــرة التعدديــة داخــل الحــزب كانــت مُقــرة منــذ الوهلــة الأولى عنــد 
الدعــوة لتأسيســه كتحالــف لليســار العريــض، وكان يتــم التأكيــد عليهــا في كل المحطــات 
التاليــة31، وبعــد ســجالات طويلــة تــم حســم الأمــر بحلــول توافقيــة، كــما ذكرنــا ســابقًا.
وفي مــارس 2013، قبــل بضعــة أشــهر مــن ســقوط حكــم الإخــوان؛ عقــد الحــزب مؤتــره 

31- تامر وجيه، عضو سابق بـ«تيار التجديد الاشتراكي«، مقابلة شخصية مع الباحث، مصدر سبق ذكره
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التأســيي الأول، عــى دورتــن32، تــم إقــرار اللائحــة في الــدورة الأولى، ثــم جــرت انتخابــات 
ــا  ــة، وبعده ــة المركزي ــات في اللجن ــلي المحافظ ــاب ممثِّ ــات لانتخ ــتوى المحافظ ــى مس ع
عُقــدت الــدورة الثانيــة لانتخــاب ممثــلي المؤتــر العــام في اللجنــة المركزيــة، عَــمَّ قــدر مــن 
التفــاؤل بعــد الــدورة الأولى مــع إقــرار لائحــة بهــا قــدر معقــول مــن الانفتــاح والقاعديــة، 
كــما ذكرنــا ســابقًا، إلا أن هــذا التفــاؤل انقلــب إلى درامــا ســوداوية في الجولــة الثانيــة مــع 
انتخــاب ممثــلي المؤتــر، حيــث قامــت مجموعــة التغيــر بمــا تلكــه مــن قاعــدة تصويتيــة 
في المحافظــات )أغلبهــا قائــم عــى عضويــة ورقيــة حســب تقديــر أعضــاء مــن مجموعتــي 
تيــار التجديــد وراديكاليــو اليســار الديمقراطــي( بالاســتيلاء عــى معظــم مقاعــد ممثــلي 
المؤتــر، وتهميــش جميــع المرشــحن مــن خــارج مجموعــة التغيــر، بمــن فيهــم بعــض أهــم 

الكــوادر المؤسســة للحــزب.
أدى الأمــر إلى زوبعــة عنيفــة اســتمرت لشــهور، وانتهــت بانشــقاق كبــر في آخــر المطاف، 
وقــد اتهــم أعضــاء مجموعتــي تيــار التجديــد وراديكاليــو اليســار الديمقراطــي مجموعــة 
التغيــر –التــي يقودهــا طلعــت فهمــي ومحمــد صالــح- بأنهــا أدارت معركتهــا الانتخابيــة 
بشــكل تكتــلي وانتهــازي، وبهــدف إقصــاء وتهميــش المجموعــات الأخــرى، ولم تــراعِ حــدود 
التوافــق المطلــوب لاســتمرار التحالــف33، وقــد أقــر عبدالغفــار شُــكر نفســه، رئيــس الحزب 
الســابق، أن انتخابــات اللجنــة المركزيــة أتــت بوجــوه غــر معروفــة، وربمــا غــر نشــطة، 
عــى حســاب وجــوه معروفــة وذات تاريــخ ونشــاط جيــد بالحــزب، غــر محســوبة عــى 
مجموعــة التغيــر، ضمنهــم قيــادات مثــل عــادل المشــد وصــبري فــوزي، لكنــه نفــى أن 
هــذا تــم بشــكل متعمــد، أو كان وراءه تكتــل تصويتــي لصالــح مجموعــة عــى حســاب 
الآخريــن، ومــن وجهــة نظــره، فــإن الســبب وراء مــا جــرى هــو اتســاع نفــوذ مجموعــة 

التغيــر وســط المحافظــات المختلفــة.34
وقــد رأى شُــكر )الــذي حــاول أن يمــارس دورًا توفيقيًــا بــن الطرفــن لــرأب الصــدع، وهــو 
ــو اليســار الديمقراطــي( أن الفريــق  ــار التجديــد وراديكالي ــه أعضــاء مــن تي مــا أكــد علي
الــذي انشــق في النهايــة لا يملــك مــبررات كافية لهــذا الانشــقاق، وأكد أن دعــاوى التهميش 
والإقصــاء كانــت في غــر محلهــا، فقــد تــم –في تقديــره- بــذل الكثــر مــن الجهــد لتقليــص 
طغيــان الأغلبيــة )مجموعــة التغيــر( ومنعهــا مــن التحكــم في توجهــات الحــزب، ودليلــه 
ــو  ــد وراديكالي ــار التجدي ــي تي ــن أعضــاء مجموعت ــدد م ــم انتخــاب ع ــه ت ــك أن عــى ذل
اليســار الديمقراطــي عــى رأس عــدد مــن لجــان الحــزب الأساســية في انتخابــات المكتــب 

الســياسي التــي جــرت تاليًــا. 

32- المؤتر التأسيى الأول لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ) 14-16 مارس 2013( ، قناة »جريدة الشروق« عى موقع يوتيوب، ) 14/ 3/ 
https://www.youtube.com/watch?v=CsXoAn0PAMc : 2018 /12 / 13 2013(، شوهد في

33- عمرو عبدالرحمن، مصدر سبق ذكره
34- عبدالغفار شكر، مقابلة شخصية مع الباحث، مصدر سبق ذكره

https://www.youtube.com/watch?v=CsXoAn0PAMc
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ــاء حــزب يســاري عريــض  ــة بن ــة، إلا أن تجرب وبــصرف النظــر عــن التقديــرات المتفاوت
متعــدد المنابــر قــد فشــلت بــلا شــك، وأحــد الأســباب الرئيســية لذلــك يكمــن في تكويــن 
ــة؛  ــية مختلف ــة وسياس ــدارس تنظيمي ــي لم ــات تنتم ــم مجموع ــث ض ــه، حي ــزب ذات الح
فهنــاك كــوادر مــن اليســار التقليــدي ينتمــون إلى مدرســة حزبيــة لهــا تــراث معــروف في 
الممارســة التنظيميــة، وهنــاك توجــه ســياسي يميــل إلى تخفيــض الأســقف إلى الحــد الــذي 
تــرضى عنــه الســلطة، وهنــاك شــباب حركيــون ذوو توجهــات راديكاليــة يملكــون خــبرات 
ــم  ــم ورؤيته ــى في مطالبه ــد الأق ــرح الح ــون إلى ط ــر، ويدفع ــوع آخ ــن ن ــة م تنظيمي

ــم.  وبرنامجه
وكانــت هنــاك رؤيتــان مختلفتــان للثــورة، والأهــداف المنشــودة مــن بنــاء التحالفــات: 
مدرســة تنظيميــة حزبيــة، تــرى في الثــورة أداة ضغــط لتوســيع الفــرص أمــام الحــزب كي 
ينــال نصيبًــا أكــبر داخــل المجــال الســياسي الشرعــي؛ وتيــار شــبابي راديــكالي، يــرى في الثــورة 

تحــولا جذريــا عميقــا، يجــب دفعــه لأقــى مــداه، وصــولًا إلى تغيــر العــالم. 
انتهــى الأمــر بقيــام حــوالي 300 عضــو فاعــل مــن قيــادات الحــزب ومؤسســيه وأنشــط 
كــوادره باســتقالة جماعيــة، ســبقتها سلســلة مــن الاســتقالات الفرديــة عــى امتــداد بضعــة 
أشــهر، وضمــت الاســتقالة الجماعيــة اثنــن مــن نــواب رئيــس الحزب؛ عــماد عطيــة، وخالد 
عــلي، وعــددا مــن أمنــاء اللجــان الرئيســية وأعضاء المكتــب الســياسي: يحيى فكــري، وخالد 
عبدالحميــد، وعمــرو عبدالرحمــن، ورامــي صــبري.. وكان أحــد أهــم الأســباب المعلنــة في 
نــص الاســتقالة التــي قدُمــت في شــهر نوفمــبر2013، هــو المســار المتهــادن الــذي اتخــذه 
الحــزب بعــد 30 يونيــو مــن الســلطة، وبــدأت فيــه كفــة الحــزب تيــل إلى النظــام الحاكــم 
الحــالي، مــا انحــرف بالحــزب عــن مســاره ودفعــه إلى مهادنــة ومســاومة الســلطة القائمــة، 

بحجــة الحــرب عــى الإرهــاب والحفــاظ عــى الدولــة الوطنيــة.35 
ــتقالات  ــة، أو في الاس ــتقالة الجماعي ــواء في الاس ــقن -س ــن المنش ــى م ــة العظم الغالبي
الفرديــة الســابقة عليهــا- شــاركوا بعــد ذلــك في تأســيس مشروعــن سياســين كانــت لهــما 
أدوار هامــة في الأحــداث التاليــة، وهــما حــزب العيــش والحريــة، وجبهــة طريــق الثــورة.. 
ــة أخــراً في  ــم التنظيمي ــو اليســار الديمقراطــي وجــدوا بلورته ــة راديكالي أعضــاء مجموع
حــزب العيــش والحريــة، أمــا أعضــاء مجموعــة تيــار التجديــد فقــد اندمجــوا مــع عــدد 
مــن الكتــل الشــبابية الراديكاليــة في جبهــة طريــق الثــورة، وانطلــق المشروعــان في ســاحة 
ــورة  ــة عــن عامــي الث ــة كليَّ ــو، ســاحة مختلف ــا تحــولات 3 يولي ــدة خلقته سياســية جدي

ــا. ــا تامً 2011-2013، وعــى نقيضه

35- أحمد عبدالحميد حسن، حبيبة محسن، مصدر سابق، ص 59
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الفصل الخامس
التيار المصري.. 

القادمون من »الثقب الأسود«1

1- هذا الفصل تم تطويره عن ورقة بحثية نشُرت كفصل تحت عنوان »التيار المصري. أفول التجربة التنظيمية، أم أفول المجال السياسي؟«  في 
كتاب »مصر الثائرة، التعبئة الاجتماعية وإرث 2011 المنقطع«، الصادر عن مبادرة الإصلاح العربي، 2018. 
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أولً: النشأة والتجربة الشخصية

1. خبرة العمل الطلابي
لقــد ســاهمت مجموعــة رئيســية مــن شــباب الإخــوان في تأســيس ائتــلاف شــباب الثورة، 
وهــي نفســها التــي شــكلت لاحقًــا النــواة الرئيســية لحــزب التيــار المــصري، ولعبــت دور 
ــال في حملــة أبــو الفتــوح الرئاســية. وقــد ارتبــط هــؤلاء الشــباب بالإخــوان في البدايــة  فعَّ
ــك  ــتهم تل ــوا دراس ــد أن أنه ــة، وبع ــطة الطلابي ــبر الأنش ــة ع ــتهم الجامعي ــلال دراس خ
ــا- داخــل اللجــان المركزيــة بالجماعــة. حيــث  ــا تقريبً انتظمــوا -لمــدة خمســة عــشر عامً
واصــل أغلبهــم الإشراف عــى العمــل الطــلابي بعــد تخرجهــم، وانضــم آخريــن إلى اللجنــة 
ــة  ــة بالعمــل الطــلابي، فقــد احتاجــت التعبئ ــوا عــى صل ــة لكنهــم ظل السياســية المركزي

للتظاهــرات أو أي أعــمال مشــتركة إلى التنســيق بــن هاتــن اللجنتــن.1 
كانــت هــذه المجموعــة تتمتــع بخــبرات جيــدة نتيجــة لنشــاطها الطــلابي في الجامعــات. 
ــيق  ــصراع والتنس ــة، وال ــة والتنظيمي ــل الحركي ــي في التفاصي ــل اليوم ــاط والتفاع فالارتب
مــع القــوى الأخــرى، يســمح بحريــة نســبية لا تتوفــر في الأحيــاء، حيــث يمــارس الإخــوان 
ــادات العمــل الطــلابي -عــى مــدار تاريــخ  ــذا كانــت قي ــة. ل ــة والخري أنشــطتهم الدعوي
الجماعــة منــذ تأسيســها الثــاني في أواخــر الســبعينيات- الأكــر قــدرة عــى التحرك الســياسي 
المفتــوح، والتنســيق الجبهــوي، وطــرح خطــاب ســياسي منفتــح نســبياً، مقارنـًـة بالقيــادات 

الإخوانيــة الأخــرى.
وقــد أطلقــت هــذه المجموعــة عــى نفســها اســم »مجموعــة الثقــب الأســود«، وجمعت 
أفرادهــا ببعضهــم البعــض صداقــات قويــة وصــلات شــديدة الترابــط، نشــأت عــبر ســنوات 
الدراســة الجامعيــة. كــما ســاعدهم نشــاطهم الجامعــي عــى توطيــد صداقــات وعلاقــات 
ــاهم  ــك س ــن. كذل ــارين والناصري ــرى: اليس ــارات الأخ ــباب التي ــع ش ــترك م ــم مش تفاه
تفاعــل المجموعــة مــع القــوى المختلفــة -الاشــتراكين الثوريــن، وكفايــة، وشــباب مــن أجــل 
التغيــر، وغرهــم- في أنشــطة مثــل: المظاهــرات المناهضــة للحــرب عــى العــراق، ومؤتــر 
القاهــرة الــدولي، ومظاهــرات دعــم اســتقلال القضــاء، إلــخ، في زعزعــة الأفــكار التقليديــة 
-المهيمنــة داخــل الجماعــة- لديهــم، ودفعهــم إلى النظــر بطريقــة مختلفــة للقضايــا ذات 
الأولويــة، والسياســات المطلوبــة للتعامــل مــع نظــام مبــارك.2 لعبــت هــذه التجربــة دورًا 

1- هاني محمود، عضو ائتلاف شباب الثورة “مجموعة شباب الإخوان«، والعضو السابق بحزب التيار المصري، مقابلة شخصية مع الباحث، 
القاهرة، 5 / 11/ 3102

2- المصدر السابق.
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إيجابيًــا في تكوينهــم الســياسي، وســمحت لهــم بتجــاوز الهيمنــة الإيديولوجيــة للجماعــة، 
وبــطء تفاعلاتهــا، وضيــق مســاحات العمــل المشــترك بينهــا وبــن القــوى الأخــرى. والأهــم 
ــيطرة  ــن س ــروج ع ــرد والخ ــى التم ــا- ع ــة -جزئيً ــاعدت المجموع ــة س ــذه التجرب أن ه

القيــادة الإخوانيــة. 
يشــر خالــد عبدالحميــد، ممثــل حركــة شــباب مــن أجــل العدالــة والحريــة في المكتــب 
ــلاف  ــاح ائت ــتراكي، إلى نج ــد الاش ــار التجدي ــو تي ــورة، وعض ــباب الث ــلاف ش ــذي لائت التنفي
شــباب الثــورة في تأســيس مجموعتــه التنســيقية، وضــم شــباب الإخــوان إليهــا، موضحًــا: 
»اســتطعنا في 18 يــوم تكويــن أنجــح تنســيق ســياسي مــع الإخــوان، فقــط لأن العواجيــز 
لم يشــاركوا فيــه«. وكان خالــد عبدالحميــد نفســه قــد اشــترك مــع محمــد القصــاص، الــذي 
ســيُصبح مؤســس حــزب التيــار المــصري، في تأســيس أول لجنــة تنســيقية طلابيــة مشــتركة 

تضــم داخلهــا إخوانًــا وناصريــن ووفديــن وشــيوعين عــام 3.1996
إلا أن هذه المجموعة –الثقب الأسود- ظلت لوقت طويل تتبنى مهمة إصلاح الجماعة 
من الداخل، وبالتالي ضرورة مواصلة العمل كجزء من التنظيم. كما كانت ترى أن تواجدها 
تنظيمية  بخبرات  يمدها  للإخوان،  الطلابي  القطاع  مثل  ومُهمّ،  نوعي  قطاع  داخل  المؤثر 
جسد  عى  مستقبلًا  أثره  سيمتد  التأثر  هذا  وأن  آخر،  كيان  أي  في  تجدها  لن  وسياسية 
الجماعة، مع صعود القيادات الشابة من أسفل إلى أعى داخل الهيكل التنظيمي. حتى أنهم 
ظلوا بعد اعتصام الـ18 يوم يرون أن الخروج عن الجماعة هو ضرب من العبث، بسبب 

غياب أي بديل حقيقي قادر عى تغير النظام من وجهة نظرهم.4
ــر حقيقــي دون  ــم الإخــوان، واســتحالة حــدوث تغي ــوة تنظي ــا بق ــون تامً ــوا يؤمن كان
ــى  ــذا اســتمر وجودهــم في الجماعــة حت ــر، ل الاســتناد إلى هــذا الجســد التنظيمــي الكب
بعــد الثــورة بأشــهر. وكانــت اســتراتيجيتهم قائمــة عــى فكــرة تغيــر وعــي ورؤيــة القطــاع 
العريــض مــن الطــلاب الإخــوان، وبنــاء مجموعــة صلبــة ودائــرة تشــبيك قويــة محيطــة 
بهــم، والكُمُــون انتظــارًا للحظــة بعينهــا يصبحــون فيهــا مؤثريــن داخــل ماكينــة التنظيــم 

الكبــر، واســتمروا يتبنــون هــذا التصــور لفــترة قصــرة تاليــة عــى بــدء الثــورة.
والملفــت أن مجموعــة الثقــب الأســود كانــت تتبنــى وجهــة نظــر ســلبية تجــاه ظاهــرة 
المدونــن الإخــوان. هــذه الظاهــرة التــي انتــشرت وســط بعــض شــباب الإخــوان مــع ظهــور 
حركــة التدويــن وانتشــارها في مــصر منــذ عــام 2004. فكانــت مجموعــة الثقــب الأســود 
تــرى أن حركــة المدونــن غــر مؤثــرة، وأن تأثرهــا قــاصر عــى المجــال الافــتراضي لشــبكة 
الإنترنــت، ولا تصــل رســالتها إلى أعضــاء الجماعــة. وهــي رؤيــة شــبيهة بالرؤيــة الســلبية 

3- محمد القصاص أحد مؤسي حزب »التيار المصري«، وعضو سابق  في »ائتلاف شباب الثورة« عن مجموعة »شباب الإخوان ، مقابلة شخصية 
مع الباحث، القاهرة، 42 / 01/ 3102.

4- إسلام لطفي وكيل مؤسي حزب “التيار المصري« السابق، وأحد مسؤولي مجموعة “شباب الإخوان« في “ائتلاف شباب الثورة«، مقابلة عى 
الإنترنت مع الباحث، 32 ديسمبر 3102
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لقيــادات الجماعــة أنفســهم تجــاه حركــة المدونــن.5
ــظ أن  ــة؛ نلاح ــرهم الذاتي ــة وس ــادات المجموع ــة لقي ــة الاجتماعي ــر إلى الخلفي وبالنظ
أغلبهــم ينتمــي للشرائــح الدنيــا والوســطى مــن الطبقــة المتوســطة، كــما أن أغلبهــم ينتمي 
لقطاعــات جغرافيــة مركزيــة مثــل: القاهــرة والإســكندرية والجيــزة، وعواصــم المحافظــات.
ــركي  ــل الح ــرة في العم ــبرة كب ــبوا خ ــد اكتس ــاص. وق ــاع الخ ــم في القط ــل أغلبه ويعم
والتنظيمــي عــبر نشــاطهم الطــلابي، ومــن بعــده عــبر الأنشــطة المتنوعــة التــي انخرطــوا 
فيهــا داخــل الجماعــة. كــما أن أعمارهــم متقاربــة للغايــة، فتواريــخ ميــلاد أغلبهــم تــتراوح 
ــا، والخلفيــات  بــن منتصــف الســبعينيات ومنتصــف الثمانينيــات. هــذه الســمات عمومً
ــا نفــس ســمات وخلفيــات أغلــب شــباب الحــركات الاحتجاجيــة  الاجتماعيــة، هــي تقريبً
الذيــن أسســوا ائتــلاف شــباب الثــورة، وشــاركوا فيــما بعــد في تأســيس أحــزاب ثــورة ينايــر. 

2. ظاهرتي »الترييف« و«الأقلمة«
يميــل باحثــون مهتمــون بالحركــة الإســلامية إلى الحديــث عــن فكــرة »ترييــف« الإخــوان 
أو شــيوع مســألة »الأقلمــة« -والأخــرة ظاهــرة بشــكل أكــبر قليلًا مــن ظاهــرة »الترييف«- 
عــى الجســد القيــادي للجماعــة. وأبــرز مــن طــرح هــذه الفكــرة هــو الباحــث حســام تام 
في مقالتــه »ترييــف الإخــوان« التــي نشرهــا عــام 2008، وتحــدث فيهــا عــن أن الجماعــة 
ــرة  ــد أدت ظاه ــام 2005. وق ــد ع ــا بع ــا م ــف« في تاريخه ــة »تريي ــبر عملي ــهدت أك ش
»الترييــف« تلــك -مــن وجهــة نظــر تــام- إلى تحويــل الجماعــة مــن جماعــة مدنيــة في 
طبيعــة عضويتهــا ونمــط تجنيدهــا والقواعــد واللوائــح المنظمــة لهــا، إلى جماعــة ريفيــة 

بشــكل كبــر.
»الترييــف« الــذي قصــده تــام هــو إشــاعة ثقافــة ونمــط علاقــات جديــدة تنتمــي لمــا 
ــة، وهــو مــا يختلــف عــما كان ســائدًا منــذ  ســيَّة، وتســتحضر الــولاءات الأوليَّ قبــل المؤسَّ
نشــأة الإخــوان كجماعــة حضريــة. وهــو يشــر لأهــم ملامــح هذا«الترييــف«: »افتقــاده 
للثقافــة والتقاليــد القانونيــة الواضحــة والمرعيّــة، ثقافــة تتوســل بالقيــم الأبويــة، والطاعــة 
المطلقــة والإذعــان للمســؤول التنظيمــي، وانتشــار ثقافــة الثــواب والعقــاب والتخويــف 
ــل  ــع المي ــز، م ــف أو المتمي ــن المختل ــة، وســيطرة الخــوف م ــات التنظيمي ــى في العلاق حت
للركــون إلى التماثــل والتشــابه بــن أعضــاء الجماعــة، التــي صــارت تيــل يومًــا بعــد يــوم 

ــط.«6 إلى التنمي
ربــط حســام تــام ظاهــرة »الترييــف« التــي زحفــت عــى جســد الإخــوان بالانتخابــات 

5- المصدر السابق
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الداخليــة للجماعــة في نهايــة مايــو 2008، وهــي الانتخابــات التــي أدت إلى فــوز خمســة 
مــن أعضــاء مجلــس شــورى الجماعــة بعضويــة مكتــب الإرشــاد، ينتمــي معظمهــم للريف 

كمنطقــة جغرافيــة أو كثقافــة فرضــت منطقهــا عــى الإدارة العليــا للجماعــة الإخوانيــة.7
هنــاك وجهــة نظــر ثانيــة متقاربــة للغايــة يطرحهــا خليــل العنــاني، الــذي يتحــدث عــن 
ــى  ــم ع ــوان الأقالي ــف إخ ــى زح ــة«، بمعن ــي »الأقلم ــف« ه ــن »التريي ــع م ــرة أوس ظاه
ــة في أواخــر  ــاني للجماع ــذ التأســيس الث ــه، ومن ــرى أن ــو ي ــم. فه ــزي للتنظي ــكل المرك الهي
ــاسي  ــكل أس ــمُّ بش ــدد يت ــاء ج ــم أعض ــدي وض ــد التقلي ــال التجني ــبعينيات، كان مج الس
وســط الأقاليــم والأريــاف لأســباب عــدة: أولهــا ســهولة التجنيــد؛ وثانيهــا البعــد الأمنــي، 
حيــث تتعــت الحركــة بحضــور واســع في الأريــاف والأقاليــم أكــر مــن المــدن والحــواضر؛ 
وثالثهــا البعــد الاقتصــادي والاجتماعــي، حيــث كانــت الجماعــة تثــل لأعضائهــا في الأقاليــم 
والأريــاف والمناطــق الهامشــية وســيلة هامــة للترقــي والصعــود الاقتصــادي والاجتماعــي. 
هــذا إلى جانــب أن الملاحقــات الأمنيــة في الريــف والمحافظــات الإقليميــة كانــت غالبًــا أقل 
ــلي العشــائري  ــع القب ــا الطاب ــرة أهمه وطــأة مــن القاهــرة والمــدن الكــبرى، لأســباب كث

وتوازنــات القــوى داخــل القــرى.8
ــار  ــن انتش ــج ع ــة نت ــادة الإخواني ــة« القي ــف« أو »أقلم ــألة »تريي ــي أن مس ــك يعن ذل
ــن  ــراد م ــال أف ــا بســبب انتق ــة. وأيضً ــم والمناطــق الريفي ــا في الأقالي ــه وامتداده الجماع
قيــادات الجماعــة الوســطى مــن الأريــاف ومــدن الأقاليــم للقاهــرة، لــلإشراف لاحقًــا عــى 
القطاعــات، بتكليــف مــن مكتــب الإرشــاد والأمانــة العامــة التــي كان يتحكــم فيهــا التيــار 

المحافــظ.
يــرى العنــاني، بخــلاف تــام، أن ظاهــرة زحــف إخــوان الأقاليــم وســيطرتهم عــى التنظيم، 
حدثــت في وقــت مبكــر، حيــث بــدأت -مــن وجهــة نظــره- منــذ منتصــف التســعينيات 
ــن  ــام 1995، الذي ــس الشــورى ع ــال أعضــاء مجل ــة العســكرية الأولى، واعتق ــد القضي بع
ــوا أحكامًــا عســكرية وصلــت إلى خمــس ســنوات. ســاعتها تــم تصعيــد أعضــاء جــدد  تلقَّ
-محســوبن عــى التيــار المحافــظ- ليحلــوا محــل الأعضــاء المعتقلــن مــن مجلس الشــورى.9

ــار  ــة للتي ــدأت ســيطرة شــبه كامل ــخ، أيّ مــن منتصــف التســعينيات، ب ــذ هــذا التاري من
ــة  ــى لجن ــي ع ــار التنظيم ــج التي ــات ومنه ــان كتاب ــة، وطغي ــى إدارة الجماع ــظ ع المحاف
ــوال  ــى أم ــور ع ــن الصق ــخصيات م ــإشراف ش ــة ب ــوارد المالي ــى الم ــيطرة ع ــة، والس التربي
الجماعــة، وأخــراً التحكــم في قنــوات الاتصــال داخــل التنظيــم الكبــر باســتحداث منصــب 
الأمــن العــام كــما ســيأتي لاحقًــا. وقــد اهتــم التيــار المحافــظ بشــكل كبــر باســتيعاب وتأطر 

7- المصدر نفسه

8- خليل العناني، باحث متخصص في حركات الإسلام السياسي، مقابلة عى الإنترنت مع الباحث، 71 / 3/ 4102
9- المصدر نفسه
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تلــك القطاعــات القادمــة مــن الأقاليــم، التــي تســيَّدت قيــادة الجماعــة مــع الوقــت.

3. الصراع المكتوم بين الريف والمدينة
لم تكــن ظاهــرتي »الترييــف« و«الأقلمــة« -كــما طرحهــا تــام والعنــاني- غائبــة عــن ذهــن 
شــباب الإخــوان المنشــقن. فعــى حــد روايــة محمــد القصــاص في مقابلتــه مــع الباحــث: 
ــرون  ــن يدي ــوان الذي ــباب الإخ ــن ش ــة ب ــل الجامع ــر داخ ــوم دائ ــاك صراع مكت كان هن
العمــل الطــلابي في جامعتــي القاهــرة وعــن شــمس، القادمــن مــن المــدن المركزيــة، وبــن 

طــلاب الأقاليــم القاطنــن في المــدن الجامعيــة.
ظهــر هــذا الــصراع للمــرة الأولى في بدايــات التســعينيات، عندمــا بــدأ التضييــق الأمنــي 
ــة  ــوان المدين ــم )إخ ــلاب الأقالي ــن ط ــل م ــا جي ــر وقته ــة. ظه ــوان في الجامع ــى الإخ ع
الجامعيــة(، ســيطروا عــى النشــاط الطــلابي بدعــم مــن القيــادة المركزيــة للجماعــة. هــذا 
الجيــل هــو الســابق عــى جيــل القصــاص وزملائــه. وقــد دفــع إخــوان المدينــة الجامعيــة 
في اتجــاه تقليــص التواصــل مــع التيــارات السياســية الأخــرى الناشــطة في الجامعــة، 
والانكفــاء عــى العمــل التربــوي، واســتمر هــذا الوضــع حتــى منتصــف التســعينيات. مــع 
ظهــور جيــل القصــاص بــدأ في الســيطرة عــى قيــادة العمــل الطــلابي وســحبها مــن طــلاب 

الأقاليــم، واســتمر هــذا الأمــر لفــترة طويلــة.10 
كان نشــاط الإخــوان الطــلابي في هــذا الوقــت يتســم باللامركزيــة -نســبياً- وعــدم التدخل 
ــدأ  ــة، ب ــات الألفي ــات التســعينيات وبداي ــة. لكــن مــع نهاي ــادات الإخواني ــل القي مــن قب
تدخــل قيــادة الإخــوان في تعيــن مشرفــن مــن طــلاب الأقاليــم -قاطنــي المدينــة الجامعية- 
عــى النشــاط الطــلابي، عــى حســاب المشرفــن القاهريــن. فتــم الإطاحــة بمحمــد القصــاص 
ــن  ــي م ــلام لطف ــة بإس ــت الإطاح ــن ت ــا بعام ــرة، وبعده ــة القاه ــؤولية جامع ــن مس م
الإشراف المركــزي عــى جامعــة القاهــرة، بقــرار مــن باســم عــودة، الــذي كان يـُـشرف عــى 
ــات  ــار المحافــظ عــى مجري ــادة قبضــة التي ــة عــى زي النشــاط الطــلابي. وكان ذلــك دلال

الأمــور داخــل الإخــوان.11
ومــن وجهــة نظــر مجموعــة التيــار المــصري -الثقــب لأســود- أن إخــوان المــدن تيــزوا 
ــب الطلابيــة بالجامعــة، ولديهــم ميــل  بخطــاب منفتــح سياســيًا، ويركــز عــى المطال
ــا امتلكــوا القــدرة عــى التنســيق  أكــر للسياســة عــى حســاب الدعــوة. كــما أنهــم حركيًّ
والتشــبيك مــع التيــارات السياســية الأخــرى بالجامعــة، والحفــاظ في نفــس الوقــت عــى 
تيزهــم الحــركي والتكتيــي. أمــا إخــوان الأريــاف فكانــوا أكــر تيــزاً في التنظيــم الداخــلي، 
ــادات الكــبرى، وكانــت  ــادًا وطاعــة للقي ــة والحشــد، وأكــر انقي وأكــر قــدرة عــى التعبئ

10- محمد القصاص، مصدر سبق ذكره
11- معلومات متقاطعة تم التحصل عليها من خلال مقابلات الباحث مع: إسلام لطفي، ومحمد القصاص، مصادر سبق ذكرها.
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صفاتهــم الشــخصية تيــل أكــر لمســألة العصبويــة الحزبيــة، وأولويــة العمــل للتنظيــم عى 
ــب الدعــوي عــى الســياسي.  ــم، وتغلي ــا المرتبطــة بالمجــال خــارج التنظي حســاب القضاي
وبالتــالي كانــوا أقــل قــدرة عــى التواصــل مــع التيــارات السياســية الأخــرى، وكان خطابهــم 

الســياسي أقــل انفتاحًــا.
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ثانيًا: من التمرد إلى الخروج

1. الثورة والصدام مع القيادة الإخوانية
اتخــذ شــباب الإخــوان، الموجــودون في قســم الطــلاب المركــزي بالجماعــة، قــرارًا بالنــزول 
يــوم 25 ينايـــر 2011، مــع الدعــوة التــي انطلقــت عــى صفحــة كلنا خالــد ســعيد، وبدؤوا 
في التنســيق مــع بقيــة المجموعــات الأخــرى التــي تقــوم بالترتيــب للتظاهرات. وتــولى أفراد 
ــلي، وهــاني  ــد نزي ــد القصــاص، وأحم ــي، ومحم ــل إســلام لطف ــنًّا مث ــبر س ــة الأك المجموع
ــة رســمية مــن  ــادات الجماعــة لأخــذ موافق ــاوض والضغــط عــى قي محمــود، إدارة التف
المكتــب بالنــزول. لكــن طلــب الموافقــة عــى النــزول، وفقًــا لروايــة الشــباب، تــم رفضــه 
ــوم الشــباب بالمشــاركة،  ــا، أن يق ــرار الجماعــة حينه ــب الإرشــاد، وكان ق ــل مكت مــن  قب

لكــن عــى مســؤوليتهم الشــخصية، وبشــكل منفــرد غــر رســمي.12
ــد  ــوان، تعق ــباب الإخ ــم ش ــي تض ــلاف، الت ــة الائت ــت مجموع ــر كان ــوم 25 يناي وفي ي
اجتماعًــا عــى رأس كل ســاعة في الحديقــة التــي تقــع أمــام محــل كنتــاكي بميــدان التحريــر. 
ــوار  ــع الث ــر م ــام في التحري ــرارًا بالاعتص ــلاف ق ــذ الائت ــاء اتخ ــة مس ــاعة السادس وفي الس
الذيــن امتــلأ بهــم الميــدان. ورأى شــباب الإخــوان ســاعتها ضرورة إقنــاع القيــادة الإخوانيــة 
بالمشــاركة في الاعتصــام، وأيضًــا إقناعهــا بــضرورة التحــرك في المحافظــات لتخفيــف الضغــط 
عــى القاهــرة. حينهــا أكــد القصــاص لزملائــه أن الجماعــة لــن تقتنــع بفكــرة الاعتصــام 
ــام بتخيرهــم  ــم ق ــة. ث ــا كل الوســائل الممكن ــوا معه ــو جَرب ــى ل ــة، حت والمشــاركة للنهاي
بــن التواجــد في الميــدان أو الذهــاب للضغــط عــى الجماعــة، وإن كان هــو نفســه يائسًــا 
ــلي  ــد نزي ــود وأحم ــاني محم ــن ه ــا كلٌّ م ــام بعده ــاركة. ق ــة للمش ــول الجماع ــن قب م
وإســلام لطفــي بالاتصــال ببعــض القيــادات الإخوانيــة، وفوُجــؤُوا بــأن القيــادة الإخوانيــة 
في الإســكندرية اتخــذت قــرارًا بعــدم المشــاركة، ونبهــت عــى الأعضــاء بخلــوِّ مســؤوليتها 

مــن إصابــة أي فــرد إخــواني في الأحــداث.13
ــر ســاعتها الاتصــال بمكتــب الإرشــاد للضغــط عليهــم للنــزول،  قــرر الشــباب في التحري
ــة في  ــال الجماع ــت إدخ ــباب- رفض ــة الش ــا لرواي ــاد -وفقً ــب الإرش ــادات مكت إلا أن قي
مشــهد لا تعــرف مــداه أو مصــره، عــى حــد تعبرهــم، ولم يقدمــوا أي تبريــرات مقنعــة 
للشــباب بعــدم المشــاركة. وحســب روايــة أحمــد النزيــلي، أن محمــود عــزت أبــرز قيــادات 

12- أحمد نزيلي، عضو الهيئة العليا بحزب التيار المصري، وأحد شباب الإخوان بائتلاف شباب الثورة، مقابلة شخصية مع الباحث، القاهرة، 32 
سبتمبر 3102

13- المصدر السابق
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الجماعــة قــال لهــم: »بــدأ الأمــر شــعبيًّا، دعــوه يكُمــل ويســر بشــكل شــعبي، واجعلــوا 
حركتكــم مــع النــاس إن ظلــوا في الميــدان ابقــوا معهــم، وإن غــادروا غــادروا أنتــم أيضًــا، 

ودعونــا ننســق مــع القــوى السياســية الأخــرى في مظاهــرة الجمعــة القادمــة«.14
ــر، فوجــئ الشــباب، وهــم  ــة الغضــب 28 يناي ــر 2011، عشــية جمع في مســاء 27 يناي
ــضرون لمظاهــرات الغــد، أن مكتــب الإرشــاد اتخــذ قــرارًا بقــصر مشــاركة الجماعــة عى  يحَُّ
تجمــع أعضــاء كل مكتــب إداري15 في تظاهــرة عنــد كل مســجد كبــر في كل محافظــة. كان 
معنــى القــرار أن يكتفــي الإخــوان بالتظاهــر عنــد المســاجد الكــبرى فقــط في المحافظــات، 
والابتعــاد عــن ميــدان التحريــر، وقــد أسُــقط في أيــدي الشــباب الذيــن اعتــبروا أن القيــادة 
الإخوانيــة تخلَّــت عنهــم. وبعــد منتصــف الليــل حتــى الســاعات الأولى مــن صبــاح اليــوم 
الأشــهر في تاريــخ الثــورة المصريــة، ظــل شــباب الإخــوان يحاولــون التواصــل مــع مكتــب 
الإرشــاد، ومــع قيــادات المحافظــات والمراكــز مــن أجــل مــدِّ مناطــق التجمعــات الأساســية 
ــات  ــدء التجمع ــع ب ــم م ــف ظهوره ــى لا تنكش ــوان، حت ــن الإخ ــراد م ــرات بأف للمظاه
ــض  ــيَّ القب ــد ألُق ــة ق ــادات الإخواني ــوز القي ــب رم ــر. كان أغل ــدان التحري والســر إلى مي
عليهــم في هــذه الليلــة، مثــل عصــام العريــان ومحمــد مــرسي وغرهــما، واســتطاع الشــباب 
التواصــل فقــط مــع منطقتــن في القاهــرة لحــث قياداتهــما عــى نــزول أعضــاء الإخــوان 

بهــا هــما إمبابــة والطالبيــة.16
نــزل الثــوار والمجموعــات الثوريــة والسياســية إلى ميــدان التحريــر يــوم 28 ينايــر، وفي 
آخــر النهــار، مــع بــدءِ الســيطرة عــى الميــدان، بــدا تامًــا أن الكفــة قــد رجحــت لصالــح 
الثــورة، وهنــا تعامــل الإخــوان مــع الميــدان بدرجــة أقــل حــذرًا، فبــدؤوا بالتوافــد عليــه 

والمشــاركة في الاعتصــام. 
ــدأت الجماعــة -بحكــم  ــام الأولى، وب ــورة المشــهد خــلال الأي ــلاف شــباب الث تصــدر ائت
الأمــر الواقــع- تــترك لشــبابها الحريــة في التحــرك والتنســيق مــع المجموعــات السياســية 
الأخــرى داخــل الائتــلاف. لكــن ظلــت التجاذبــات مســتمرة بــن الشــباب وقيــادة مكتــب 
ــي، أحــد  ــدان بأيمــن عبدالغن ــر فوجــئ الشــباب داخــل المي ــوم 30 يناي الإرشــاد. ففــي ي
مســؤولي قســم الطــلاب المركــزي بالجماعــة، يقــوم بتوزيــع منشــور باســم الإخــوان رغــم 
الاتفــاق العــام عــى عــدم رفــع شــعارات أو لافتــات حزبيــة أو فصائليــة، وعــدم حديــث 
أي حركــة أو جماعــة باســم الميــدان. كان المنشــور أو البيــان كارثيًّــا -كــما وصفــه الشــباب- 

14- مقابلة مع أحمد نزيلي، أحد شباب الإخوان بائتلاف شباب الثورة، مصدر سبق ذكره
15- طبقا للائحة الإخوانية تنقسم الدولة المصرية إلى مكاتب إدارية، فلكل محافظة مكتبها الإداري الذي يشرف عى المناطق الواقعة في هذه 

المحافظة، ويجوز أن تتسع حدود المكتب أو تضيق عن حدود المديرية أو المحافظة، ولكل مكتب إداري مجلس يديره، ويرأس المجلس الإداري 
رئيس الشعبة الرئيسية أو من يختاره مكتب الإرشاد من الإخوان العاملن الذين يرون فيهم الكفاءة، ولكل مكتب وكيل وسكرتر وأمن مالي، 

وضمن أعضاء المجلس أيضا رؤساء المناطق في دائرة المكتب الإداري، وأعضاء مجلس الشوري في القطر، ويوزع المكتب الإداري مناطقه في شكل 
قطاعات لتسهيل مهمة المتابعة في المكتب الإداري، ويضم القطاع الواحد عى الأقل ثلاث مناطق: المصدر: مادة 82 و 92، الباب الرابع، قرار رقم 

2 - اللائحة المعدلة لجماعة الإخوان المسلمن عام 1591م
16- معلومات متقاطعة تم التحصل عليها من خلال مقابلات الباحث مع هاني محمود، وأحمد نزيلي، مصدر سبق ذكره.
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لا يطالــب إلا بإلغــاء قانــون الطــوارئ، وبضعــة مطالــب أخــرى كان الميــدان قــد تجاوزهــا 
ــباب  ــذا ش ــع ه ــه. دف ــارك ومحاكمت ــة مب ــب بتنحي ــح يطال ــد أصب ــدة، فق ــواط بعي بأش
الإخــوان المشــاركن في ائتــلاف شــباب الثــورة إلى تعنيــف عبــد الغنــي، ومطالبتــه بســحب 
البيــان فــورًا. وقــام عضــوان منهــما، هــما أحمــد النزيــلي وهــاني محمــود، بالذهــاب إلى 
مكتــب الإرشــاد للتحــدث مــع محمــود عــزت، بعــد أن عَرفِــا أنــه مــن أصــدر هــذا البيــان 
ــان  ــابان أن البي ــبره الش ــوري. وأخ ــم الث ــع الزخ ــال تراج ــة في ح ــر الجماع ــي ظه ليحم
يتحــدث باســم الإخــوان وهــو أمــر مرفــوض في الميــدان، وأن المطالــب التــي يطُالــب بهــا 
تجاوزهــا الزمــان حيــث لم ينكــر فقــط قانــون الطــوارئ، بــل أوشــك نظــام مبــارك نفســه 

عــى الانهيــار.17
ــذي  ــهر ال ــارك الش ــاب مب ــب خط ــذي أعق ــوم ال ــو الي ــر 2011 -وه ــوم 2 فبراي وفي ي
أعلــن فيــه أنــه لــن يترشــح مــرة أخــرى للرئاســة- حــدث هجــوم كبــر مــن أنصــار نظامــه 
عــى الميــدان، ونشــبت معركــة كبــرة انتهــت بعــدد كبــر مــن القتــى، وهــو اليــوم الــذي 
ي لاحقًــا بموقعــة الجمــل. يحــي هــاني محمــود أنهــم عَرفِــوا مــن رشــاد بيومــي عضــو  سُــمِّ
مكتــب الإرشــاد بعــد تنحــي مبــارك، الــذي كان يــوم موقعــة الجمــل مســؤول إداري عــن 
مكتــب الإرشــاد، أن قــادة مكتــب الإرشــاد قــرروا يومهــا، بعــد وصــول الأخبــار عــن الهجوم 
وعــن شــائعات احــتراق مقــري الإخــوان في الأخشــيد وجــر الســويس، انســحاب الجماعــة 
مــن ميــدان التحريــر ظنًّــا منهــم أن المســتهدف مــن الهجــوم هــو ذبــح الإخــوان. وبالفعــل 
صــدر القــرار لمســؤولي وســط القاهــرة بإبــلاغ الإخــوان في الميــدان بالانســحاب، وأرســلت 
مجموعــة الشــباب أحدهــم للتحــدث مــع محمــود عــزت، للتفــاوض معــه حتــى يتراجــع 
ــة  ــوان. إلا أن المعرك ــاة الإخ ــى حي ــا ع ــحاب حفاظً ــى الانس ــه أصر ع ــرار، لكن ــن الق ع
كانــت قــد دارت بالفعــل في ميــدان التحريــر، وقاتــل أعضــاء الجماعــة -الذيــن لم يكــن قــد 

وصلهــم القــرار- بحماســة في المعركــة الكبــرة، ولم ينســحب أيًــا منهــم حينهــا.18
كــما رفــض شــباب الإخــوان اللقــاء الــذي جمــع ســعد الكتاتنــي ومحمــد مــرسي عضــوَيْ 
مكتــب الإرشــاد بعمــر ســليمان، وهــو الاجتــماع الذي حــضره ممثلــون عن بعــض الأحزاب 

السياســية يــوم 6 فبرايــر.19
وبعــد 11 فبرايــر وتنحــي مبــارك، أصبــح مضمــون جميــع القــرارات الصــادرة مــن مكتب 
الإرشــاد إلى شــباب الإخــوان المشــاركن في ائتــلاف شــباب الثــورة لا يحمــل ســوى معنــى 
واحــدًا ومبــاشًرا: لقــد أديتــم دوركــم.. الثــورة انتهــت تامًــا بتنحــي مبــارك.. دَعُــوا قيــادات 

الجماعــة يديــرون المشــهد وفقًــا لمــا يرتؤونــه.20

17- معلومات متقاطعة حصل عليها الباحث من خلال مقابلاته مع هاني محمود، وأحمد نزيلي، ومحمد القصاص، مصدر سبق ذكره.
18- المصدر نفسه

19- المصدر السابق
20- محمد القصاص، مصدر سابق
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كانــت الجماعــة ســاعتها تخــى مــن تحــول ائتــلاف شــباب الثــورة إلى تنظيــم ذو قاعــدة 
ــدة  ــات جدي ــع أي كيان ــيق م ــم بالتنس ــوم طلابه ــا أن يق ــك رفضــوا تامً ــة، لذل جماهري
تحســب نفســها عــى الائتــلاف داخــل الجامعــة. وصــار المشرفــون في قســم الطلبــة المركزي 
يقومــون، بأوامــر مــن مكتــب الإرشــاد، بإلــزام طلابهــم برفــض اســتخدام اســم »ائتــلاف 
شــباب الثــورة« كعنــوان لأي تنســيق جبهــوي مــع القــوى الأخــرى. فوجــود قاعــدة طلابيــة 
للائتــلاف داخــل الجامعــة، معنــاه تلقائيًّــا تحــول إطــار لــه دور تنســيقي وتعبــوي جــزئي 
إلى كيــان ذو وزن حقيقــي، يعتمــد عــى قاعــدة اجتماعيــة قويــة مثــل طــلاب الجامعــات. 
ومــن ثـَـمَّ رفــض مكتــب الإرشــاد صراحــة أن يكــون للائتــلاف لجــان فرعيــة بالمحافظــات، 
وتــم توجيــه توصيــة للإخــوان في المحافظــات بمنــع انضــمام أي عضــو مــن الجماعــة لأي 
لجنــة تابعــة للائتــلاف. كان الأمــر واضحًــا كــما أخــبر محمــد مــرسي ومحمــود أبــو زيــد 

محمــد القصــاص: »لا نريــد منافسًــا عــى الأرض للإخــوان«.21
في 27 مايــو 2011 دعــا ائتــلاف شــباب الثــورة، مــع مجموعــات سياســية وثوريــة أخــرى، 
ــي  ــة ه ــا المعلن ــت أهدافه ــي كان ــياسي، الت ــاد الس ــة الفس ــاء ومكافح ــة القض إلى جمع
تطهــر الإعــلام والقضــاء وهيكلــة الداخليــة. إلا أن الإخــوان تخوفــوا مــن تحــول اليــوم إلى 
مظاهــرة تطالــب بالدســتور أولًا،  والقفــز عــى التعديــلات الدســتورية التــي أســفر عنهــا 
اســتفتاء مــارس 2011. هــذا غــر أن الإخــوان ومعهــم بقيــة القــوى الإســلامية باتــوا يــرون 
أن المســار الدســتوري كفيــل وحــده بتحقيــق مــا تبقــى مــن مطالــب، وأن اســتمرار الزخــم 
ــذا  ــات تعــوق تطــور هــذا المســار. ل ــاه بالــضرورة اســتخدام آلي ــوري في الشــارع معن الث
هاجمــت وســائل الإعــلام التابعــة للإخــوان والأحــزاب الإســلامية الداعــن إلى المظاهــرة، 
وأطلقــت عليهــا جمعــة الوقيعــة أي الوقيعــة بــن الجيــش والشــعب مــن خــلال القــوى 

المناوئــة للمســار الدســتوري.22
ــلاف بشــدة،  ــو هاجمــت الجماعــة شــبابها المشــاركن في الائت ــوم الســبت 28 ماي وفي ي
ــا أن الإخــوان  ــوني معلنً ــج تليفزي ــة، في برنام ــام الجماع ــن ع ــود حســن، أم ــر محم وظه
ــت  ــباب، وقابل ــة الش ــت مجموع ــورة. صُدم ــباب الث ــلاف ش ــون في ائت ــم ممثل ــس له لي
تصريــح أمــن عــام الجماعــة باســتغراب واســتنكار. وقــام القصــاص وقتهــا بالتأكيــد عــى 
ــع.23  ــود بدي ــام محم ــد الع ــة المرش ــم بمعرف ــلاف ت ــوان في الائت ــباب الإخ ــاركة ش أن مش
توالــت بعدهــا الصدامــات مــع مواقــف الجماعــة المتتاليــة، وتحــول بعدهــا صراع شــباب 

ــي.  ــاد إلى صراع علن ــب الإرش ــع مكت ــلاف م الإخــوان المشــاركن في الائت

21- المصدر نفسه
22- معلومات متقاطعة تحصل عليها الباحث من خلال مقابلاته مع: إسلام لطفي، ومحمد القصاص، وهاني محمود، ومحمد عباس، وأحمد 

نزيلي، مصادر سبق ذكرها.
23- المصدر نفسه.
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2. حزب الحرية والعدالة، المشروع الأخير
أعلــن الإخــوان مبكــراً، بعــد تنحــي مبــارك مبــاشرة، عــن نيتهــم في تكويــن حــزب تابــع 
ــود  ــة محم ــزب، برئاس ــيس الح ــى تأس ــلإشراف ع ــة ل ــكيل لجن ــوا بتش ــة، وقام للجماع
غــزلان، وعضويــة محمــد مــرسي وعصــام العريــان وآخريــن، وضمــت اللجنــة أحد الشــباب 
ــة مســئولة عــن وضــع  ــد الجــواد. أصبحــت اللجن المشــاركن في الائتــلاف هــو أحمــد عب
ــأن يكــون همــزة  ــد الجــواد ب ــه الإداري، وسياســاته، وكلفــت عب برنامــج الحــزب، وهيكل

الصلــة بينهــم وبــن الشــباب فصــار ينقــل لهــم جميــع ملاحظــات الشــباب.24
ــد  ــوا ق ــية، كان ــدة أوراق سياس ــر في ع ــادة النظ ــا بإع ــباب وقته ــة الش ــت مجموع قام
أعدوهــا ســابقًا وقــت الإعــلان عــن البرنامــج الــذي طرحــه الإخــوان عــام 2007، وذلــك 
لتحديثهــا، ثــم تقديمهــا إلى اللجنــة المشرفــة عــى تأســيس الحــزب. ضمــت تلــك الأوراق 
سلســلة مــن التوصيــات تتعلــق بالأمــور التاليــة: ضرورة فصل الحــزبي عن الدعــوي، وفصل 
الحــزب عــن الجماعــة؛ واعتــماد الديمقراطيــة التشــاركية في الهيــكل التنظيمــي الداخــلي؛ 
وضرورة اســتهداف الحــزب لعضويــة مــن خــارج الإخــوان، بحيــث تشــكل قوامــه الرئيــي 
)%30 مــن العضويــة مــن داخــل الجماعــة، و%70 مــن خارجهــا( حتــى إذا تعــر الحــزب 
ــة أخــرى لإعطــاء الحــزب فرصــة  ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــة م ــك عــى الجماع ــر ذل لا يؤث

التحــرك بمرونــة عــن الجماعــة.25
وقــد ارتبطــت مســألة العضويــة هــذه –مــن وجهــة نظــر الشــباب- بطبيعــة وتركيبــة 
العضويــة الإخوانيــة. فالجماعــة تكويــن ضخــم يضــم عضويــات شــتى، متنوعــة في قدراتهــا 
ــا ســيصيب  ومهاراتهــا، وأغلبيتهــم تيــل إلى العمــل الدعــوي والخــري، وتسييســهم حزبيً
الحــزب والجماعــة بالــضرر. فالحــزب ســيضم أعضــاء غــر أكفــاء وغــر مؤهلــن لممارســة 
العمــل الســياسي، كــما أن ذلــك ســيؤثر عــى النشــاط الدعــوي والخــري للجماعــة بســبب 

انســحاب أعضاءهــا إلى العمــل الســياسي، وهــو مــا حــدث لاحقًــا بالفعــل.26
وقــد اقــترح الشــباب عــى اللجنــة أن يتــم اختيــار أعضــاء الجماعــة الراغبــن في 
المشــاركة بالحــزب، عــن طريــق مقابــلات شــخصية تجريهــا ســكرتارية المكاتــب الإداريــة 
بالمحافظــات، حتــى يتــم انتقــاء الأعضــاء المسُيّســن، واســتبعاد مــن تيــل اهتماماتهــم إلى 
العمــل الدعــوي والخــري. وكان الشــباب شــديدي الاهتــمام بهــذه المســألة، حتــى أنهــم 
أعــدوا وقدمــوا اقتراحــات بتفاصيــل متعلقــة بكيفيــة إجــراء المقابــلات الشــخصية تلــك.27
وقــدم الشــباب اقتراحــات أخــرى عديــدة، مثــل: ضرورة اســتقلال الحــزب عــن الجماعــة 

24- معلومات متقاطعة من مقابلات الباحث مع : محمد القصاص، مصدر سابق، هاني محمود مصدر سابق، أحمد عبدالجواد،  ممثل عن 
شباب الإخوان في المكتب التنفيذي بائتلاف شباب الثورة، مقابلة شخصية مع الباحث،  القاهرة، 51/ 4/ 5102. 

25- المصدر نفسه.

26- المصدر نفسه.
27- محمد عفان، مسؤول لجنة البرنامج بحزب التيار المصري، وأحد شباب الإخوان بائتلاف شباب الثورة سابقا، مقابلة شخصية مع الباحث، 

القاهرة، 01 /11/ 3102
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عــى مســتوى التمويــل، وعــن أهميــة زيــادة الــوزن النســبي لعضويــة الشــباب والنســاء، 
خاصــة في المحافظــات.28 أمــا التوصيــة الأهــم هــي ضرورة عــودة الجماعــة، بعــد تأســيس 
ــلال  ــما خ ــدت عنه ــذان ابتع ــري، الل ــوي والخ ــاط الدع ــى النش ــز ع ــزب، إلى التركي الح

العــشر ســنوات الأخــرة بســبب اســتنزافها في النشــاط الســياسي.29
وقــد اقــترح أحمــد نزيــلي -أحــد شــباب المجموعــة وعضــو الهيئــة العليــا لحــزب التيــار 
ــة  ــول علاق ــاص ح ــا الخ ــم اقتراحه ــباب بتقدي ــة الش ــوم مجموع ــا- أن تق ــصري لاحقً الم
الحــزب بالجماعــة إلى كل أعضــاء مجلــس شــورى الجماعــة، وأن يقومــوا بعقــد لقــاءات 
ــما  ــزب، ك ــلان الح ــوا بإع ــباب فوُجئ ــه. إلا أن الش ــم ب ــم لإقناعه ــة معه ــة وجماعي فردي

ــة.30 ــم إعــداده داخــل اللجن ــا عــما ت ــف تامً ــوا ببرنامجــه، المختل صُدم

3. مؤتمر شباب الإخوان، وفصل قياداتهم
وفي يــوم 26 مــارس، بالتــوازي مــع  التحضــر لتأســيس حــزب الجماعة)الحريــة والعدالة(، 
نظمــت مجموعــة أخــرى مــن شــباب الإخــوان -بينهــم أعضــاء ســاهموا في تأســيس حــزب 
ــلاف شــباب  ــة الشــباب المشــاركن في ائت ــع مجموع ــا- بالتنســيق م ــار المــصري لاحقً التي
الثــورة، مــا عُــرفَِ بـ«المؤتــر الشــبابي الأول«. وقــد طرحــوا فيــه رؤيتهــم لمســائل متعلقــة 
ــما  ــوة. ك ــزبي والدع ــل الح ــن العم ــة ب ــوني، والعلاق ــا القان ــة، ووضعه ــتقبل الجماع بمس
ــة،  ــن الحــزب والجماع ــة ب ــة، والعلاق ــكل التنظيمــي للجماع ــر الهي ــش المؤتــر تطوي ناق
ــطة  ــن الأنش ــزبي ع ــاط الح ــتقلالية إدارة النش ــا اس ــن بينه ــة م ــائل مهم ــوا مس وطرح
ــان  ــل الجماعــة إلى كي ــة كافــة. وقدُمــت اقتراحــات حــول ضرورة تحوي ــة والخري الدعوي
قانــوني، وإشــهارها كمؤسســة أو جمعيــة. ناقشــوا كذلــك مســائل أخــرى متنوعــة: ضرورة 
إدارة حــوار بــن أعضــاء الإخــوان عــى جميــع المســتويات في كل المناطــق والمحافظــات، 
ــد مؤتــرات  ــي عق ــة، وتبن ــد ســن الجامع ــم بقضاياهــم بع وإنشــاء قســم للشــباب يهت
نوعيــة في المجــالات المختلفــة، وتشــكيل لجنــة متابعــة وتطويــر في كل محافظــة بمشــاركة 

كبــرة مــن الشــباب، وضرورة عــدم الجمــع بــن منصبــن في الجماعــة والحــزب.31
وقــد حرصــت المجموعــة التــي أشرفــت عــى تنظيــم المؤتــر، عــى أخــذ موافقــة مكتــب 
ــت  ــة. وافق ــم والأوراق المقدم ــة بالتنظي ــل الخاص ــى كل التفاصي ــه ع ــاد وإطلاع الإرش
ــباب-  ــة الش ــا لرواي ــاد -وفقً ــب الإرش ــادة مكت ــت قي ــم تراجع ــة، ث ــة في البداي الجماع

28- المصدر نفسه
29- أحمد نزيلي، مصدر سبق ذكره.

30- محمد عفان، مسؤول لجنة البرنامج بحزب التيار المصري، وأحد شباب الإخوان بائتلاف شباب الثورة، مقابلة شخصية مع الباحث، القاهرة، 
01 نوفمبر 3102

31- محمد شمس، مقابلة شخصية مع الباحث، القاهرة، 03 / 21/ 3102، وانظر أيضا: هاني الوزيري، »شباب الإخوان« يطالبون بتفعيل 
.www//:ptth : 4102 /1 / 21 مجلس شورى الجماعة وتحولها إلى العلانية، المصري اليوم، السبت ) 62 / 3/ 1102(، تاريخ زيارة الرابط

#084121/sliated/sweN/moc.muoylayrsamla
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ووضعــت محاذيــر قاصــدة مــن ورائهــا التضييــق عــى الشــباب لإلغــاء المؤتــر، مــن بينهــا 
عــدم دعــوة أشــخاص بعينهــم، مثــل: هبــة رؤوف، وعبــد المنعــم أبــو الفتــوح –كان حينهــا 
ــات  ــور جلس ــن حض ــات م ــة والفضائي ــع الصحاف ــا من ــة- وأيضً ــوًا بالجماع ــزال عض لا ي
المؤتــر، وأن يتــم تأجيــل المؤتــر ليــوم آخــر اقترحتــه الجماعــة، وأن يــزود منظمــو المؤتــر 
مكتــب الإرشــاد بأســماء الـــــــ300 شــاب الذيــن سيشــاركون بــه حتــى تتأكــد الجماعــة 
مــن انتمائهــم التنظيمــي للإخــوان.32 ثــم تراجعــت بعدهــا الجماعــة رســميًا عــن الموافقــة 
ــه  ــه تأجيل ــون في ــي يعلن ــح إعلام ــدار تصري ــه إص ــن منظمي ــت م ــر، وطلب ــى المؤت ع

ــن.33  وإرســاله إلى موقــع إخــوان أون لاي
وفي يـوم المؤتـر أرسـلت الجماعـة رسـائل لهواتـف جميـع أعضاءهـا، تنفـي فيهـا صلتهـا 
بالمؤتـر. وأصـدر محمـد مـرسي تصريحًـا للموقـع الرسـمي للجماعـة، نـوه فيـه بـأن مكتـب 
الإرشـاد لا يرعـى مؤتـر الشـباب، وأن »مكتب الإرشـاد لم يوافق عـى أي عرض لتنظيم مؤتر 
للحـوار بـن الشـباب، ومناقشـة أطروحـات تطويـر الجماعـة، وأن ما أشـيع بهذا الصـدد عارٍ 

تامًـا من الصحـة«.34
قـرَّر الشـباب تنظيـم المؤتر في موعده، وسـمحوا بحضـور مندوبن للصحـف والإعلام لنفي 
كل التهـم التـي اتُّهمـوا بهـا مـن قبل الجماعـة، التي كان مـن بينها أن المؤتـر منظم خصيصًا 
لإشـهار اسـتقالات مجموعـة مـن الشـباب، والهجوم عـى مكتب الإرشـاد ومجلس الشـورى، 
والطعـن في التحـركات السياسـية للجماعـة. وحسـب روايـات شـباب الإخـوان في تدويناتهم، 
فقـد تعرضـوا بعـد انتهـاء المؤتـر لهجـوم شـديد، وتـم فصـل بعـض أعضـاء المجموعـة التي 
نظمـت المؤتـر، وآخريـن مـن الشـباب المشـاركن في ائتـلاف شـباب الثـورة، بعـد تحقيقـات 

سريعـة أجُريـت عـى عجل.35
أدى المؤتر وملابسـاته إلى تكريس الصورة السـلبية لدى الشـباب تجاه قيادات الجماعة، 
حيـث تابعـوا ردود فعلهـم عـى تنظيـم المؤتـر، وظهر لديهم مـدى تعنت قيـادة الجماعة 
وحرصهـا عـى المركزيـة الشـديدة، وتخوفهـا مـن أي أطروحـات أو مبـادرات تقُلـل مـن 
سـلطويتها وسـيطرتها، بالإضافـة إلى التنكيـل المندفـع والعنيـف الـذي يصل لدرجـة الحرق 

المعنـوي خوفاً مـن تكـرار الأمر.36
هكـذا تصاعـد الصـدام بـن مجموعـة الشـباب وقيـادة الجماعـة: قيـام مكتـب الإرشـاد 

32- محمد شمس، مؤتر شباب الإخوان الأول، حلقات مسلسلة ترصد المؤتر وظروفه نشرها محمد شمس عضو الإخوان وحزب »التيار 
المصري« السابق عى صفحته عى موقع “فيسبوك«، ) 71 / 4/ 3102( شوهد في 2C9bMm/lg.oog//:sptth : 4102 /2 / 2. ) ملحوظة: قام 

المصدر بغلق الملاحظات السابقة عى صفحته عى فيسبوك(
33- المصدر نفسه

34- عبدالجليل الشرنوبي، د. مرسي: مكتب الإرشاد لم يوافق عى مؤتر الشباب يوم السبت، موقع إخوان أون لاين، )62/ 3/ 1102(، تاريخ 
0=DIceS&48218=DItrA?xpsa.tnirp/moc.enilnonawhki.www//:ptth :4102 /3 /1 زيارة الرابط

35- محمد شمس الدين، أحد شباب الإخوان الذين نظموا المؤتر الأول لشباب الإخوان، وعضو سابق بالتيار المصري، مصدر سبق ذكره
36- معلومات متقاطعة تحصل عليها الباحث من خلال مقابلته مع : محمد شمس، مصدر سبق ذكره، و محمد عباس، عضو المكتب التنفيذي 

لإئتلاف شباب الثورة عن شباب الإخوان »سابقا« وعضو بـ »حزب التيار المصري«، مقابلة عى الإنترنت مع الباحث، 11 ديسمبر 3102.

https://goo.gl/mMb9C2
http://www.ikhwanonline.com/print.aspx?ArtID=81284&SecID=0
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بإعاقـة عمـل الشـباب خـلال اعتصـام الـ18 يـوم؛ ثم إعـلان الجماعـة عن تأسـيس الحزب، 
وتريـر الأمـر في مجلـس الشـورى بشـكل مفاجـئ، وباسـتبعاد متعمـد لتوجهات الشـباب؛ 
وبعدهـا اتخـاذ قـرار متعنـت بمنـع أي عضـو في الجماعـة من الانضـمام لحزب غـر حزبها؛ 
وأخـراً مـا جـرى مـن أحـداث تتعلـق بمؤتـر الشـباب. ولأن هـذه الفـترة نفسـها شـهدت 
فشـل محـاولات تحويـل ائتلاف شـباب الثـورة إلى حركة أو حزب سـياسي، لـذا تضافرت كل 
العوامـل لدفـع الشـباب إلى الخـروج مـن الجماعـة، والاندفـاع في تأسـيس تجربـة جديـدة 

بعيـدً عنها للمـرة الأولى.37

37- المصدر السابق
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ثالثًا: تأسيس حزب التيار المصري 

1. بداية التجربة
قــررت المجموعــة في مايــو 2011، بعــد الانفصــال عــن الإخــوان، البــدء في تأســيس حــزب 
يعُــبر أكــر عــن انحيــازات الثــورة، ويصُبــح امتــدادًا لائتــلاف شــباب الثــورة، الــذي فشــل 
ــزب في  ــذا الح ــى ه ــباب ع ــد الش ــث يعتم ــعة. وبحي ــة واس ــزب أو حرك ــول لح في التح
ــذي  ــماني ال ــه الاســتقطاب الديني-العل ــورة، وأن يتجــاوزوا مــن خلال اســتكمال مســار الث
ــدان طــوال  ــت في المي ــي كان ــة التوحــد الت ــم في المجــال الســياسي، مســتلهمن تجرب تفاق
ــوم. وقــدرت المجموعــة ســاعتها أن طرحهــم لحــزب إســلامي ســيحرق  اعتصــام الـــ18 ي
ــد  ــياسي بع ــياق الس ــهدها الس ــي ش ــامات الت ــر الانقس ــيعمق أك ــا، وس ــة سريعً التجرب

اســتفتاء مــارس.38
لم يكــن لــدى الشــباب لبَــس بخصــوص المهمــة التــي طرحوهــا عــى أنفســهم، وكانــوا 
واعــن تامًــا أنهــم بصــدد تأســيس حــزب وليــس حركــة ثوريــة، لأن المســار الثــوري اتجــه 
بعــد اســتفتاء مــارس إلى التحــول الدســتوري والتنافــس الحــزبي. وكانت تصوراتهــم المتعلقة 
ــة في  ــا، واضح ــم تبنيه ــات عليه ــف وسياس ــاعتها، وأي مواق ــم س ــياسي القائ ــع الس بالوض
ــاء الحــزب وبرنامجــه  ــا، أمــا الأمــور المتعلقــة ببن أذهانهــم ولديهــم توافــق كامــل حوله
ومشروعــه الســياسي فلــم تكــن قــد اكتملــت لديهــم بعــد. فكــما حرقــت الثــورة مراحــل 
لديهــم في الاســتعداد للتحــرك المســتقل، وهدمــت الكثــر مــن الأفــكار التقليديــة حيــال 
مــشروع التغيــر، فإنهــا حرقــت أيضًــا تصوراتهــم الأيدلوجيــة القديمــة، لكنهــا لم تكــن قــد 
منحتهــم بعــد أيديولوجيــة جديــدة، أو رؤيــة اســترتيجية موحــدة. وبــدا واضحًــا أنهــم لا 

يقفــون عــى أرض واحــدة محــددة فيــما يتعلــق برؤيتهــم حــول كيفيــة بنــاء الحــزب.
اهتمــت المجموعــة بشــدة وقتهــا بــضرورة فتــح بــاب العضوية للحــزب الجديــد أمام كل 
الشــباب المســتقلن، وتحفيزهــم ودفعهــم للانضــمام. ونجحــوا بالفعــل في ضــم عــدد مــن 
الكــوادر البــارزة ضمــن شــباب الائتــلاف، منهــم عبــد الرحمــن فــارس، وأســماء محفــوظ، 
والاثنــن مــن شــباب حركــة 6 أبريــل. وناقشــوا المجموعــة الرئيســية ضمــن حركــة شــباب 
مــن أجــل العدالــة والحريــة ودعوهــم إلى الانضــمام للحــزب، إلا أن الانحيــازات الفكريــة 

للأخريــن جعلتهــم يفضلــون الانضــمام إلى حــزب التحالــف الشــعبي الاشــتراكي.39 

38- معلومات متقاطعة حصل عليها الباحث من خلال مقابلاته مع محمد عفان، محمد عباس، إسلام لطفي، مصدر سبق ذكره.
39- حضر الباحث في عمله الميداني المناقشات التي دارت بن حركة “شباب من أجل العدالة والحرية« وبن مجموعة “حزب التيار المصري« 

للتفاوض حول دخول المجموعة الأولى “حزب التيار المصري«.
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ــة  ــت العضوي ــو، تقلص ــاح المرج ــق النج ــي لم تحق ــاولات الت ــن المح ــلة م ــد سلس وبع
التــي اســتهدفها الحــزب عــى المجموعــات القريبــة منهــم، ســواء مــن الإخــوان الســابقن، 
ــم  ــة، لكنه ــالم السياس ــدد لع ــن ج ــة إلى قادم ــتقلن، بالإضاف ــباب الإســلامين المس أو الش

ــا مــا.    أصحــاب ميــول محافظــة نوعً

2. أفكار الحزب الأساسية
عُقــدت عــدة لقــاءات لمناقشــة المــشروع، وتــمَّ الاســتقرار عــى تنظيــم لقــاءات تعريفيــة 
ــر  ــن، ومــن دوائ ــلاف العادي ــد المشــاركة والانضــمام مــن أعضــاء الائت ــن يري بالحــزب لم
ــارها  ــة ومس ــى أداء الجماع ــظ ع ــم تحف ــن لديه ــتقيلن، أو الذي ــوان المس ــباب الإخ ش

الســياسي.
كــما تــمَّ تقســيم الحــزب إلى عــدة لجــان: لجنــة المحافظــات، ولجنــة التمويــل، ولجنــة 
ــة ضمــت مجموعــة شــباب الإخــوان بالائتــلاف، مــع  ــكلت لجن العمــل الجماهــري. وشُ
ــه،  ــزب ورؤيت ــشروع الح ــة م ــدف صياغ ــن، به ــابقن الآخري ــوان الس ــباب الإخ ــض ش بع
وشــارك فيهــا محمــد عفــان، وإســلام لطفــي، وعبدالرحمــن الزغيمــي، ومحمــد شــمس، 
وآخريــن. كان الخــط الأســاسي الــذي عملــوا عليــه، هــو أن عــى الحــزب التحــرك في ثلاثــة 
محــاور أساســية هــي: الديمقراطيــة التشــاركية، وتجــاوز الاســتقطاب الســياسي، وأن يصُبــح 
ــد الجماهــر معــبراً عنهــا مــن خــلال برنامــج يجســد أهــداف هــذه الجماهــر  أداة في ي

بشــكل حقيقــي.40
حــدث في ذلــك الوقــت أن التقــى محمــد عفــان، المســئول عــن صياغــة البرنامج، بناشــطة 
سياســية مــن الحــزب الشــيوعي الفرنــي، خــلال مشــاركته في مؤتــر بفرنســا. وقــد تأثــر 
ــه أن السياســة تجــاوزت فكــرة  ــاء الحــزب، فقــد أوضحــت ل بشــدة بتصوراتهــا حــول بن
الحــزب الــذي تحملــه الجماهــر إلى الســلطة عــبر البرلمــان، وأن الأحــزاب لا بــدَّ أن تصبــح 
أداة الجماهــر للتأثــر في الســلطة وطــرح السياســات التــي تعــبر عــن مطالــب الشــارع من 
أســفل لأعــى وليــس العكــس. قــام عفــان بعدهــا بصياغــة اقــتراح مبني عــى هــذا التصور، 
وقدمــه إلى اللجنــة: أن يتــم بلــورة برنامــج الحــزب عــبر لقــاءات يقــوم بهــا أعضــاءه مــع 
مجموعــات جماهريــة مختلفــة، عــمال، وفلاحــن، ومهنيــن، وفنانــن، وطــلاب جامعــات، 
ــكار الأساســية الحاكمــة للبرنامــج،  ــة مجموعــة مــن الأف وغرهــم. بعدهــا طــورت اللجن
ــخ.  ــة الشــعبية، إل ــل الرقاب ــط بالمشــاركة، وتفعي ــة التشــاركية، والتخطي ــل: الديمقراطي مث
هــذا إلى جانــب التأكيــد عــى مســألة تجــاوز الأيديولوجيــا التــي طرحتهــا المجموعــة منــذ 

الجلســات العريفيــة، واعتبرتهــا نقطــة مركزيــة في توضيــح مــشروع الحــزب.41

40- محمد عفان، مصدر سبق ذكره
41- محمد عفان، مصدر سبق ذكره
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كان المعنــى المقصــود مــن مســألة تجــاوز الأيديولوجيــا )post-ideology( هــي ضرورة 
الابتعــاد عــن الحضــور الأيديولوجــي الكثيــف في البرنامــج والخطــاب الســياسي، والتركيــز 
ــه  ــة. وتوجي ــة والإدارة الحكومي ــات العام ــن السياس ــة بتحس ــات المتعلق ــى الأطروح ع
ــة  ــر طبيع ــرار: تغي ــى غ ــة، ع ــاكل الجزئي ــلاج للمش ــم ع ــة إلى تقدي ــاط البرنامجي النق
الجهــاز الإداري للدولــة، وتطويــر كفــاءة التكنوقــراط الذيــن يديــرون هــذا الجهــاز، إلــخ. 
فقــد ســيطرت عــى قناعــة المجموعــة المؤسســة للحــزب منــذ البدايــة مســألة أن عــصر 
ــي  ــورة الت ــك بالث ــن في ذل ــوا متأثري ــد. وكان ــة والكــبرى انتهــى للأب ــات الصلب الأيديولوجي

ــة.42 ــة الاجتماعي ــة والعدال ــش والحري ــت في العي ــة تثل ــا عام طرحــت أهدافً
ومــن الناحيــة التنظيميــة، ظهــر بوضــوح أن المجموعــة المؤسســة كانــت متأثــرة بشــدة 
بتجربتهــا داخــل الإخــوان، وكان لديهــا تصميــم شــديد عــى بنــاء هيــكل تنظيمــي للحــزب 
عــى نقيــض التنظيــم الإخــواني. هكــذا مثــلًا اهتمــوا بشــدة بآليــات الديمقراطيــة الداخلية، 
ــة  ــاوز التجرب ــى تج ــن ع ــوا مصري ــخ. كان ــة في كل أوجــه النشــاط، إل ــماد اللامركزي واعت
الإخوانيــة، برؤيتهــا السياســية التقليديــة، وخطابهــا الســياسي، وتكوينهــا التنظيمــي 
ــم. وصــل  ــرة في صناعــة القــرار وإدارة التنظي ــة حرجــة مؤث ــماد عــى كتل ــق، والاعت المغل
الأمــر إلى أنهــم وضعــوا شرطـًـا ألا يتجــاوز عُمــر عضــو المكتــب الســياسي للحــزب الخامســة 

والأربعــن عامًــا.43

3. عقبات تأسيس الحزب
أهــم عقبــة واجهــت الحــزب كانــت ضعــف التمويــل، وعــدم وجــود ممولــن قادريــن 
عــى تغطيــة نفقاتــه وأنشــطته. فأغلــب كــوادره ينتمــون إلى الشرائــح الدنيــا والمتوســطة 
مــن الطبقــة الوســطى، ويعملــون جميعًــا في أنشــطة خاصــة تعرضــت للركــود، أو توقفــت 
ــة  ــن الطلب ــا م ــكان معظمه ــه ف ــا عضويت ــياسي. أم ــاط الس ــغالهم في النش ــبب انش بس
وحديثــي التخــرج، الذيــن لا تؤهلهــم حالتهــم الاقتصاديــة للمشــاركة في تويــل أنشــطة 

الحــزب.44
ــه  ــة لتأسيس ــلات المطلوب ــع التوكي ــى جم ــزب ع ــدرة الح ــل ق ــكلة التموي ــت مش عرقل
ــي  ــدة الت ــزاب الجدي ــدت الأح ــد اعتم ــة. فق ــات المختلف ــن المحافظ ــل( م )5000 توكي
ــق مــن اثنــن لجمــع التوكيــلات، الأول هــو وجــود  ــك الوقــت عــى طري تشــكلت في ذل
رمــوز شــهرة مدعومــة مــن رجــال أعــمال ينُفقــون عــى الحــزب، وفي هــذه الحالــة تــم 
اســتكمال التوكيــلات بشراءهــا مــن مواطنــن عاديــن. والثــاني هــو امتلاكهــا لقاعــدة كبــرة 

42- المصدر السابق
43- عبدالرحمن هريدي، أحد شباب الإخوان بائتلاف شباب الثورة، وأحد مؤسي حزب التيار المصري، وعضو مجلس شورى سابق عن الحزب 

نفسه، مقابلة شخصية مع الباحث، 22/ 11/ 1102 
44- معلومات متقاطعة من خلال مقابلة الباحث مع : هاني محمود، وعبدالرحمن هريدي، مصدر سبق ذكره
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مــن العضويــة قــادرة عــى تغطيــة التوكيــلات المطلوبــة، وأبــرز مثــلان هنــا هــما حــزبي 
ــوة  ــته الدع ــذي أسس ــور )ال ــلمون( والن ــوان المس ــه الإخ ــذي أسس ــة )ال ــة والعدال الحري

ــكندرية(.    ــلفية في الإس الس
وقــد اختــار شــباب التيــار المــصري أن يقومــوا بجمــع التوكيــلات عــن طريــق ضــم أعضاء 
ــة  ــت المجموع ــدد قام ــذا الص ــياسي. وفي ه ــزب الس ــط الح ــديِّ بخ ــكل جِ ــون بش يؤمن
ــات،  ــا في المحافظ ــرة، وأيضً ــزي بالقاه ــا المرك ــاضرات في مقره ــن المح ــل م ــم سلاس بتنظي
لــشرح رؤيــة الحــزب وبرنامجــه ومشروعــه وخطــه الســياسي، وهــو مــا ســاعدهم كذلــك 

عــى فــرز وتدقيــق العضويــة الجديــدة.45

4. عجز الحزب عن تغيير تركيبة عضويته 
اقتـصرت عضويـة حـزب التيـار المصري عـى قطاع ضيـق من الشـباب الجـدد القادمن إلى 
عـالم السياسـة بعـد الثـورة، إلى جانـب الشـباب الذيـن انشـقوا عـن جماعـة الإخـوان. وظـل 
نمـط حركتـه أقـرب إلى أسـاليب عمـل الائتلافـات والحـركات الاحتجاجيـة منـه إلى أسـاليب 
عمـل الأحـزاب. هـذا النمط -أسـاليب عمل الحـركات والتنظيمات الاحتجاجيـة- هو ما طبع 
ممارسـات أغلـب الأحـزاب الجديـدة التـي اقتـصرت عضويتهـا عـى الشـباب، كحالـة التيـار 
المـصري. فبصرف النظر عن المسـميات، لكن الواقع سـاعتها، أن جميـع الحركات والتنظيمات 
الاحتجاجيـة والأحـزاب الشـبابية الـصرف افتقـدت إلى الروافع الاجتماعية، التـي لم تقدر عى 
تكوينها بسـبب اسـتنزافها في المعارك الثورية، وقلة خبرتها في المجال السياسي. ونتيجة لضعف 
التمويـل، وغيـاب الكتـل الجماهريـة الموقعيـة، أصبـح الحـزب عاجـزاً عن تنظيـم المؤترات 

والأنشـطة الجماهريـة المطلوبـة للدعايـة، وعاجـزاً بالتـالي عن تغير تركيبـة عضويته. 
وبالطبـع أدى اسـتنزاف الحـزب في المعـارك الثوريـة والأنشـطة الاحتجاجيـة إلى تعطيلـه 
عـن اسـتكمال بنائـه الداخـلي، واسـتكمال توكيلاتـه كي يحصـل عى الإشـهار الرسـمي. فبنيته 
المحـدودة ضمـت بالأسـاس تيار شـبابي منفعـل بالأحداث الثورية بشـكل دائم، تيـار لا يمكن 
ضبطـه داخـل إطـار تنظيمـي قـادر عـى التحـرك في ملفات سياسـية عامـة، أو عمـل داخلي 
رتيـب ومنظـم. ذلـك بالإضافـة لانغـماس مجموعتـه القياديـة -بحكـم وضعهـا السـابق- في 
الفعاليـات الأساسـية للثـورة منـذ بدايتهـا، وبالتـالي كانـت حـوادث الثـورة المتكررة تسـحب 
الحـزب بأكملـه نحوهـا، وتعطلـه تامًـا عـن التحـرك في أي بنـاء تنظيمـي وسـياسي يجعل له 

حقيقيًا.46 وجـودًا 
عـى سـبيل المثال لم يسـتطع الحـزب تحقيق التوازن بـن الانخراط في النشـاط الاحتجاجي، 

45- نقاش جماعي للباحث مع أعضاء سابقن من “حزب التيار المصري«، مصدر سبق ذكره
46- تحليل توصل عليه الباحث من خلال نقاشه مع : هاني محمود، إسلام لطفي، محمد عباس، أحمد نزيلي، عبدالرحمن هريدي، محمد 

القصاص، مصادر سبق ذكرها.
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وبـن التركيـز عـى تعبئة الحمـلات المطلوبة للانتخابـات البرلمانية عـام 2012/2011. فالحزب 
كان أحـد المجموعـات التـي دعـت للاعتصـام في التحرير إبـان أحداث محمد محمـود الأولى، 
وشـارك أعضـاءه بكثافـة في الاعتصام، وتأسـيس المستشـفى الميـداني. وقد امتد هـذا الاعتصام 
حتـى الانتخابـات البرلمانيـة، التي علَّق الحزب مشـاركته فيها، وهو مـا أدى إلى ضعف دعايته 
الانتخابيـة حـول أعضـاءه الرشـحن عـى قائمـة الثـورة مسـتمرة، وانتهـى الأمـر بغيابـه عـن 

الجولـة الأولى، وهـو مـا انسـحب تأثره عـى الجولتن الثانيـة والثالثة.47

47- إسلام لطفي، مصدر سبق ذكره
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رابعًا: أفول تجربة التيار المصري

1. مصر القوية، حزب يولد وآخر يأفل
كان عبدالمنعــم أبــو الفتــوح مــن أوائــل مــن أعلنــوا ترشــحهم لأول انتخابات رئاســية بعد 
الثــورة، ذلــك بضغــط قطاعــات مــن شــباب الإخــوان، وبالطبــع مجموعــة التيــار المــصري. 
وقــام عــدد مــن الشــباب ممــن شــاركوا في تأســيس التيــار المــصري، مثــل: محمــد عثــمان، 
ومحمــد الشــهاوي، وأحمــد عبــد الجــواد، بالمشــاركة في تدشــن حملــة أبــو الفتــوح، ثــم 

تفرغــوا لهــا تامًــا فيــما بعــد، وإن كانــوا لم يقطعــوا علاقتهــم بالتيــار المــصري.
ــه،  ــداد ل ــا امت ــوح عــى أنه ــو الفت ــة أب ــار المــصري مــع حمل وبشــكل عــام تعامــل التي
وســينضم أغلــب أعضائهــا إلى الحــزب إن عاجــلًا أو آجــلًا. وكان أبــو الفتــوح نفســه يفكر في 
عــدم تأســيس حــزب ســواء في حــال فــوزه أو خســارته، وكانــت فكرتــه ســاعتها أن يدعــم 

الحــزب الأقــرب لــه سياســيًا وفكريًــا، وكان التيــار المــصري هــو المرشــح المثــالي لذلــك.48
في مــارس 2012 قــام التيــار المــصري بعمــل اســتفتاء داخــلي حــول المرشــح الــذي يجــب 
أن يدعمــه الحــزب في انتخابــات الرئاســة، وحصــد أبــو الفتــوح نســبة تأييــد %78.2، ومــن 

ثـَـمَّ أعلــن الحــزب تفرغــه تقريبًــا للحملــة بأعضائــه كافــة في القاهــرة والمحافظــات.49
وقــد لعبــت كــوادر التيــار المــصري دورًا هامًــا في دعــم أبــو الفتــوح، بعــد انضــمام الحزب 
إلى حملتــه، خصوصًــا في المحافظــات. وأصبحــت مجموعــة كبــرة مــن أعضــاء الحــزب تقوم 
داخــل الحملــة بــأدوار مختلفــة: المكتــب التنفيــذي للحملــة، واللجنــة السياســية، ولجنــة 
العمــل الجماهــري، واللجنــة الإعلاميــة، ولجنــة التنســيق بــن المحافظــات، وغرهــا. وإلى 
جانــب دعــم أبــو الفتــوح، اســتهدف الحــزب بمشــاركته في الحملــة التفاعــل مــع الجماهــر 
ــم إلى  ــة وضمه ــن الحمل ــن م ــدد نوعي ــاء ج ــتقطاب أعض ــة اس ــات، ومحاول في المحافظ
ــا  ــان خرجت ــان اللت ــاك تصــور غــر مكتــوب أن تتحــرك المجموعت ــا كان هن الحــزب. عمليً
ــما  ــة، إحداه ــلا في النهاي ــن ليتقاب ــارين مختلف ــها في مس ــة نفس ــة الإخواني ــن المنظوم م

تقــوم بــإدارة حــزب والأخــرى تقــوم بــإدارة حملــة، لكــن لم ينجــح هــذا الأمــر.50
ــة –مــن غــر أعضــاء  عــى جانــب آخــر بــات الإخــوان الســابقون المشــاركون في الحمل
التيــار المــصري- الذيــن يشــكلون نــواة الحملــة الرئيســية، ينظــرون لشــباب التيــار بتحفــز. 

48- أحمد نزيلي، مصدر سبق ذكره
//:ptth :3102 /21 /31 49- أحمد جمعة، التيار المصري وشباب العدالة والحرية يعلنون دعم أبوالفتوح، مصرس، )01 / 3/ 2102(، شوهد في

4881/aamogle/moc.ssersam.www
50- معلومات تحصل عليها الباحث من خلال : مقابلة مع إسلام لطفي، وهاني محمود، مصدر سبق ذكره.
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فوقتهــا كانــت حملــة أبــو الفتــوح تحظــى بــوزن كبــر عــى الســاحة السياســية، وأصبــح 
الكثــرون ينظــرون إليــه عــى أنــه الرئيــس المقبــل. مــن هنــا نشــأ تحفــز كــوادر الحملــة 
ضــد شــباب التيــار، حيــث أصبــح القــرب مــن المرشــح الرئــاسي يعنــي الوجــود بجــواره في 

القــصر الجمهــوري. 
صــار هنــاك قلــق وتحفــز مــن جانــب الفريقــن واضحًــا في ماكينــة أخــذ القــرار داخــل 
الحملــة، وفي التحــركات اليوميــة عــى الأرض. وبعــد خســارة أبــو الفتــوح حــاول شــباب 
التيــار إقناعــه بعــدم جــدوى تأســيس مــشروع جديــد، وأن الأصــوب هــو دمــج الحملــة 
ــوزن  ــتغل ال ــد يس ــشروع جدي ــاء م ــرى ضرورة بن ــر كان ي ــق الآخ ــزب. إلا أن الفري بالح
ــار  ــزاً معــبراً عــن تي ــات رم ــذي ب ــوح ال ــو الفت ــة، واســم أب الســياسي والجماهــري للحمل

كامــل.     
بــدأ بعدهــا حــوار داخــلي في الحملــة اســتمر لأســابيع، حــول المســار الــذي يجــب أن 
تنتهجــه الحملــة بعــد الانتخابــات. طــرح شــباب التيــار المــصري عــى أبــو الفتــوح تصــورًا 
شــاملًا، يقــوم عــى التــالي: أن يصبــح أبــو الفتــوح زعيــمًا ورمــزاً لتيــار ســياسي واجتماعــي 
عريــض تجســده حملتــه، وأن تصبــح الحملــة ذاتهــا نــواة لمشــاريع منفصلــة تعمــل بشــكل 
ــا، مشروعــات  ــر المحيطــة به ــة والدوائ ــاصر مــن الحمل ــا عن لامركــزي وتضــم في عضويته
ــم  ــرى تهت ــكان، وأخ ــة والإس ــم والصح ــا التعلي ــة، كقضاي ــية نوعي ــات سياس ــم بملف تهت
بالنشــاط في المحليــات، وثالثــة تهتــم بالنشــاط في النقابــات، إلــخ. كــما أنــه يمكــن التعبــر 
ــار سياســيًا –مــن وجهــة نظرهــم- بأكــر مــن حــزب ســياسي، ولا يشُــترط  عــن هــذا التي
أن يكــون حــزب التيــار المــصري ممثلــه الوحيــد. وأن يبقــى أبــو الفتــوح بعيــدًا عــن أي 
ــتغلَّ  ــم اســتنزافه في مــشروع ســياسي محــدد، وأن تسُ ــى لا يت ــه حت مــشروع حــزبي بعين
ــاره.  ــن تي ــبرة ع ــة- المع ــية والاجتماعي ــات –السياس ــات أو المؤسس ــم الكيان ــه لدع رمزيتُ
بينــما كان الفريــق الآخــر يدافــع بــإصرار عــن ضرورة تأســيس حــزب جديــد يكــون عــى 

رأســه أبــو الفتــوح، حتــى تتــمَّ الاســتفادة القصــوى مــن اســمه وزخــم حملتــه. 
ومــع حســم الأمــر لصالــح تأســيس حــزب مــصر القويــة، والبــدء في جمــع توكيــلات لــه، 
جــرت مفاوضــات لدمــج الحزبــن، وتأسســت مجموعــة مشــتركة لــلإشراف عــى الاندمــاج 
ــى  ــة حت ــباب متنوع ــر لأس ــر الأم ــم تع ــما. ث ــكل منه ــا ل ــة العلي ــة الهيئ ــة موافق في حال

داهمــت الجميــع أحــداث 30 يونيــو.51
وقتهــا قــرر عــدد مــن شــباب التيــار المصري –ضمــن المجموعــة الأساســية التي ســاهمت 
في تأســيس ائتــلاف شــباب الثــورة- ربــط اســتمرارهم بالحــزب بــضرورة اندمــاج الحــزب 
مــع مــصر القويــة تحــت لافتــة واحــدة. ذلــك عــى أســاس أن اســتمرار انفصــال المشروعن 

51- معلومات تحصل عليها الباحث من خلال مقابلاته مع: هاني محمود، إسلام لطفي، محمد عباس، أحمد نزيلي، محمد شمس، محمد 
القصاص، مصادر سبق ذكرها.
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ــان  ــة بــن فريقــن ينتمي يعنــي عــدم قــدرة المؤسســن عــى اســتيعاب الخلافــات الجزئي
لنفــس التوجهــات السياســية والفكريــة، وبالتــالي عجزهــم عــن بنــاء مــشروع جماهــري 
حقيقــي قــادر عــى كســب قواعــد اجتماعيــة كبــرة. ثــم أعلنــوا بعدهــا انســحابهم مــن 
التيــار المــصري، وكان مــن ضمــن هــؤلاء: محمــد عفــان، ومحمــد شــمس الديــن، وهــاني 
محمــود.52 والحقيقــة أن وجــود مــشروع بديــل مثــل مــصر القويــة يترأســه أبــو الفتــوح 
بوزنــه الســياسي، والقــدرات التنظيميــة التــي امتلكتهــا حملتــه الرئاســية، حفــز الكثريــن 
ــى عــى اســتكمال  ــدر حت ــرة مــع حــزب صغــر لم يق ــن المغام ــدلًا م ــه، ب ــاط ب إلى الارتب

توكيلاتــه.

2. الثلاثون من يونيو والخلاف على النزول
مــع انطــلاق الدعــوة لســحب الثقــة مــن محمــد مــرسي، والمطالبــة بانتخابــات رئاســية 
ــد  ــة الحش ــن: الأول رأى أهمي ــا إلى فريق ــصري داخليًّ ــار الم ــزب التي ــم ح ــرة، انقس مبك
ــا،  والمشــاركة في مظاهــرات 30 يونيــو، وكان يمثــل أغلبيــة الحــزب ) أغلبيــة الهيئــة العلي
ــات(؛  ــب المحافظ ــب الطــلاب، ومكت ــي، ومكت ــب الفن ــياسي، والمكت ــال الس ــة الاتص ولجن
ــي  ــلام لطف ــه إس ــى رأس ــو، وكان ع ــا في 30 يوني ــاركة تامً ــض المش ــة، رف ــاني، الأقلي والث
ــول  ــع »فل ــاون م ــه بالتع ــا وصف ــا م ــه رافضً ــب عــى صفحت ــذي كت ــل المؤسســن، ال وكي
مبــارك وأشــباههم وأشــياعهم، وضــد إعــادة بعثهــم في الحيــاة السياســية المصريــة تحــت 
أي ظــرف أو مــبرر«، وأنهــم لــن يقفــوا في »مشــهد واحــد مــع فلــول أو بلطجيــة النظــام 
الســابق أو مــع أربابهــم مــن الفاســدين«.53 واتخــذ الحــزب في النهايــة قــرارًا بالنــزول يــوم 
30 يونيــو، الأمــر الــذي ترتــب عليــه اســتقالة المجموعــة الرافضــة وأبرزهــم إســلام لطفــي 

وكيــل مؤســي الحــزب.
بعــد 30 يونيــو وجــد حــزب التيــار المــصري نفســه أمــام أســئلة وجوديــة، حول اســتكمال 
ــدوى  ــة وج ــزبي، وجدي ــم ح ــه كتنظي ــة تأسيس ــل شرعي ــي تقاب ــات الت ــه، والأزم تجربت
الأفــكار التــي يطرحهــا، ومــدى قدرتــه عــى الصمــود وســط معضــلات التمويــل وانحســار 
العضويــة، وانســحاب أبــرز رمــوزه، إلى جانــب وجــود مــشروع آخــر –مــصر القويــة- مثَّــل 
ــوا  عنــصر جــذب شــديد أعــاق تطــور تجربــة التيــار المــصري. وفي النهايــة لم يجــد مــن تبقَّ
مــن مؤســي الحــزب بديــلًا عــن الاندمــاج في مــصر القويــة،54 الــذي دفعتــه هــو الآخــر 

الظــروف إلى حالــة مــن التعــر ثــم الجمــود التــام.

52- معلومات تحصل عليها الباحث من خلال مقابلاته مع هاني محمود، ومحمد عفان، ومحمد شمس، مصدر سبق ذكره
53- إسلام لطفي، بيان إبراء ذمة من خطايا نظام وسفك دماء وخراب دولة، صفحة إسلام لطفي عى موقع فيسبوك، ) 92 / 6/ 3102(، شوهد 

UNPCtv/lg.oog//:sptth :4102 /4 / 5 في
54- عادل الدرجلي، »مصر القوية« و»التيار المصري« يندمجان في حزب واحد، المصري اليوم، )1/ 01/ 4102(، تاريخ زيارة الرابط 2 / 11/ 5102 

231635/sliated/swen/moc.muoylayrsamla.www//:sptth :

https://goo.gl/vtCPNU
https://www.almasryalyoum.com/news/details/536132
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مراجع الفصل الخامس 

ــة يعلنــون دعــم أبوالفتــوح،  ــة والحري ــار المــصري وشــباب العدال - أحمــد جمعــة، التي
http://www.masress.com/ :2013 /12 /13 3/ 2012«، شــوهد في / مــصرس، »10 

elgomaa/1884
ــة،  ــراب دول ــاء وخ ــفك دم ــام وس ــا نظ ــن خطاي ــة م ــراء ذم ــان إب ــي، بي ــلام لطف  -إس
صفحــة إســلام لطفــي عــى موقــع فيســبوك، »29 / 6/ 2013«، شــوهد في 5 / 4/ 2014: 

https://goo.gl/vtCPNU
- حســام تــام، »ترييــف الإخــوان«، موقــع أون إســلام، »26 / 11/ 2008«، تاريــخ 
http://www.onislam.net/arabic/islamyoon/mus- :2013 7 ديســمبر  زيــارة الرابــط

 lim-brotherhood/109018-2008-11-26%2000-00-00.html
- عبدالجليــل الشرنــوبي، د. مــرسي: مكتــب الإرشــاد لم يوافــق عــى مؤتــر الشــباب يــوم 
ــط 1/ 3/ 2014:  ــارة الراب ــخ زي ــن، »26/ 3/ 2011«، تاري ــع إخــوان أون لاي الســبت، موق

http://www.ikhwanonline.com/print.aspx?ArtID=81284&SecID=0
ــد،  ــزب واح ــان في ح ــصري« يندمج ــار الم ــة« و»التي ــصر القوي ــلي، »م ــادل الدرج - ع
https://www. : 2015 /11 / 2 ــط ــارة الراب ــخ زي ــوم، »1/ 10/ 2014«، تاري ــصري الي الم

.almasryalyoum.com/news/details/536132
- كــوادر وقيــادات حــزب »التيــار المــصري« يعلنــون الانضــمام لاعتصــام »رابعــة 
http://ikhwanonline.com/Arti- ،2013 /8 / 2 ــن، ــع إخــوان أون لاي ــة«، موق  العدوي

cle.aspx?ArtID=158709&SecID=250
- محمــد شــمس، مؤتــر شــباب الإخــوان الأول، حلقــات مسلســلة ترصــد المؤتــر 
وظروفــه نشرهــا محمــد شــمس عضــو الإخــوان وحــزب »التيــار المــصري« الســابق عــى 
https:// : 2014 /2 / 2 ــوهد في ــبوك«، »17 / 4/ 2013« ش ــع »فيس ــى موق ــه ع صفحت
goo.gl/mMb9C2.« ملحوظــة: قــام المصــدر بغلــق الملاحظــات الســابقة عــى صفحتــه 

عــى فيســبوك«
- هــاني الوزيــري، »شــباب الإخــوان« يطالبــون بتفعيــل مجلــس شــورى الجماعــة 
وتحولهــا إلى العلانيــة، المــصري اليــوم، الســبت »26 / 3/ 2011«، تاريــخ زيــارة الرابــط 12 

http://www.almasryalyoum.com/News/details/121480#  :  2014  /1  /
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مقابلات
- أحمــد محمــد عبدالجــواد، وهــاني محمــود، مقابلــة شــخصية مــع الباحــث، القاهــرة، 

12 ديســمبر 2013
ــباب الإخــوان  ــار المــصري، وأحــد ش ــا بحــزب التي ــة العلي ــلي، عضــو الهيئ ــد نزي - أحم

ــبتمبر 2013 ــرة، 23 س ــث، القاه ــع الباح ــخصية م ــة ش ــورة، مقابل ــباب الث ــلاف ش بائت
ــؤولي  ــد مس ــابق، وأح ــصري« الس ــار الم ــزب »التي ــي ح ــل مؤس ــي وكي ــلام لطف - إس
ــع  ــت م ــى الإنترن ــة ع ــورة«، مقابل ــباب الث ــلاف ش ــوان« في »ائت ــباب الإخ ــة »ش مجموع

الباحــث، 23 ديســمبر 2013
 -خليــل العنــاني، باحــث متخصــص في حــركات الإســلام الســياسي، مقابلــة عــى الإنترنــت 

مــع الباحــث، 17 / 3/ 2014
- عبدالرحمــن هريــدي، أحــد شــباب الإخــوان بائتــلاف شــباب الثــورة، وأحــد مؤســي 
حــزب التيــار المــصري، وعضــو مجلــس شــورى ســابق عــن الحــزب نفســه، مقابلة شــخصية 

مــع الباحــث، 22/ 11/ 2011
ــورة »مجموعــة شــباب الإخــوان«، والعضــو  ــلاف شــباب الث -هــاني محمــود، عضــو ائت
الســابق بحــزب التيــار المــصري، مقابلــة شــخصية مــع الباحــث، القاهــرة، 5 / 11/ 2013
ــة  ــابق لمجموع ــؤول الس ــصري«، والمس ــار الم ــزب »التي ــس ح ــاص مؤس ــد القص - محم
»شــباب الإخــوان« في »ائتــلاف شــباب الثــورة«، مقابلــة شــخصية مــع الباحــث، القاهــرة، 

2013 /10 / 24
- محمد شمس، مقابلة شخصية مع الباحث، القاهرة، 30 / 12/ 2013

- محمــد عفــان، مســؤول لجنــة البرنامــج بحــزب التيــار المــصري، وأحــد شــباب الإخــوان 
بائتــلاف شــباب الثــورة ســابقا، مقابلــة شــخصية مــع الباحــث، القاهــرة، 10 /11/ 2013
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الفصل السادس

مصر القوية..
 الثورة المصرية وتحولات »ما بعد الإسلاميين«1

1- هذا الفصل مطور عن ورقة تم نشرها كفصل في كتاب »الثورات العربية: عر التحول الديمقراطي ومآلاته«، الصادر عن المركز العربي 
للأبحاث، الطبعة الأولى، بروت، 2018
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ــو  ــم أب ــد المنع ــور عب ــد الدكت ــة عــى ي جــاء تأســيس حــزب مــصر القوي
الفتــوح، وفريــق حملتــه الانتخابيــة في الانتخابــات الرئاســية التــي خاضهــا 
عــام 2012، وكانــت تتميــز حملــة أبــو الفتــوح بمشــاركة عنــاصر ليبراليــة ويســارية 
ــة الشــبابية،  ــن الحــركات الثوري ــه م ــأس ب ــت بدعــم قطــاع لا ب ــا، وحظي وإســلامية فيه
وطرحــت برنامجًــا رئاســيًّا يميــل إلى خطــوط واســعة لطــرح ديمقراطــي في جانبــه الســياسي، 
وإلى أطروحــات اجتماعيــة تيــل إلى اليســار في جانبــه الاقتصــادي، حــلَّ عبــد المنعــم أبــو 
الفتــوح في المنزلــة الرابعــة في انتخابــات الرئاســة المصريــة، لكــن زخــم حملتــه الانتخابيــة 

ــة العمــل الســياسي. دفــع أعضاءهــا إلى تبنــي تأســيس مــشروع حــزبي لمواصل
بعــد خســارة الانتخابــات الرئاســية، رأت مجموعــة الحملــة أهمية الاســتفادة مــن الزخم 
الكبــر الــذي تكــون حــول الحملــة ورمزهــا الممثــل في أبــو الفتــوح، والتنظيــم الــذي أدار 
الحملــة عــبر المحافظــات المختلفــة، وتكــن مــن حصــد المركــز الرابــع في الانتخابــات بعــدد 

أصــوات بلــغ 4 ملايــن و65 ألفًــا و239 صوتـًـا.1
ــا للأعضــاء المتبقــن مــن جســد التنظيــم  ــا داخليًّ ــا إلكترونيًّ أجــرت إدارة الحملــة تصويتً
بهــا، عــى الشــكل الــذي يجــب الاســتفادة بــه مــن مــشروع الحملــة وأعضائهــا، وتثلــت 
الاقتراحــات المعروضــة للتصويــت: 1- تحويــل الحملــة إلى حــزب ســياسي وفقــط؛ 2- 
ــدة  ــل المجتمعــي فحســب؛ 3- تأســيس ع ــة تنشــغل بالعم ــا إلى مؤسســة تنموي تحويله
مشــاريع متوازيــة، منفصــل بعضُهــا عــن بعــض تامًــا في الجانــب الإداري، لكنهــا مرتبطــة 
عــى نحــو غــر عضــوي بمــشروع الحملــة وبرنامجهــا - حــزب ســياسي، ومؤسســة مجتمــع 
مــدني كبــرة، وجمعيــة رجــال أعــمال، وحركــة طلابيــة، وجمعيــة أهليــة صغــرة معنيــة 

بالعمــل التنمــوي، ومؤسســة إعلاميــة، وأخــرى للمــرأة.2
ــة  ــة المتنوع ــا للخلفي ــتقبلية تجليًّ ــة المس ــاريع الحمل ــة لمش ــات المختلف ــت الاقتراح كان
ــر  ــات غ ــن ذوي الخلفي ــة م ــن الحمل ــض م ــاع عري ــكان قط ــيها. ف ــا ومؤسس لأعضاءه
السياســية يــرون أن التركيــز يجــب أن يكــون عــى تطويــر المجتمــع وتنميتــه، بعيــدًا عــن 
الاســتنزاف في المســار الســياسي الــذي تعمــل فيــه القــوى المختلفــة. أمــا أغلــب وجهــات 
ــه  ــزب لدي ــاج إلى ح ــياسي يحت ــال الس ــرى أن المج ــت ت ــة كان ــة المؤسس ــر المجموع نظ
قــدرة كبــرة عــى تصديــر خطــاب جماهــري، وعــى جــذب الــصراع الســياسي إلى أرضيــة 
مختلفــة بعيــدة عــن الاســتقطاب الديني/ العلــماني الــذي اشــتعل مبكــراً، أي بعــد شــهور 

1- “العليا للانتخابات: الإعادة بن مرسي وشفيق.. و%46.4 نسبة التصويت في الجولة الأولى”، اليوم السابع، ) 28/ 5/ 2012(، تاريخ الوصول 
 .EWNF1j/gl.goo//:https :2013 /4 /2 للرابط

2- محمد هيكل، مقابلة شخصية، القاهرة، 17/ 12/ 2014

مقدمة
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مــن الإطاحــة بمبــارك.
ــم %53 مــن أعضــاء الحملــة التحــرك في تأســيس الحــزب عــى جســد الحملــة، وعــى  دعَّ
ــد آخــرون  ــو الفتــوح طــوال ســنة ونصــف الســنة، في حــن أيّ ــة التــي اكتســبها أب الرمزي

بنِسَــب مختلفــة، التحــرك في تأســيس مشــاريع أخــرى خــارج دائــرة العمــل الحــزبي3.
ــى  ــه ع ــد برنامج ــياسي، يعتم ــزب س ــيس ح ــاه تأس ــل في اتج ــرك بالفع ــدأ التح ــد ب وق
النقــاط العريضــة لرؤيــة الحملــة، لكــن بخطــوط أكــر تفصيــلًا؛ وفي مــوازاة الحــزب تــم 
تأســيس مؤسســة مجتمــع مــدني حملــت اســم »مــصر القويــة«؛ وعملــت مجموعــة مــن 
الحملــة بمشــاركة طــلاب كانــوا يقــودون لجــان الحملــة الرئاســية بالجامعــات عى تأســيس 
ــل تأســيس الحــزب، وكان  ــرت قب ــي ظه ــة الت ــة، وهــي الحرك ــة طــلاب مــصر القوي حرك
ــة، إذ كان هيكلهــا موجــودًا وجاهــزاً في الجامعــات،  ــا للغاي تأســيس هــذه الحركــة سريعً
فتــم تنشــيط قواعدهــا مــن جديــد، لتخــوض أول انتخابــات طلابيــة لهــا بعــد تأسيســها 
بشــهرين، وتحصــل عــى نســبة 4%20 في انتخابــات الاتحــادات الطلابيــة التــي أجريــت في 

شــهر آذار/ مــارس 5.2013

3- ورقة تقييمة غر منشورة لأداء حملة عبد المنعم أبو الفتوح
4- محمد البديوي ورحمة رمضان، “ننشر خريطة القوى الطلابية الصاعدة في مواجهة الإخوان بالجامعات.. طلاب مصر القوية حصدوا 

02% من المقاعد بأسيوط ودعموا »مستقلا« لرئاسة اتحاد الجامعة.. والوسط ينافسون في ’البحرة‘“، اليوم السابع، 6/ 3/ 3102، شوهد في 
81/ 8/ 6102، في:

 EVqx7sSgtxU.#100969=DIsweN?psa.sweN/moc.7muoy.www//:ptth
5- أمل القاضي، “بالأرقام، ’مصر القوية‘ تعلن حصاد منافستها بانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات”، جريدة الوطن المصرية، 91/ 3/ 3102،  

تاريخ الوصول للرابط 81/ 8/ 6102، في:
 077941/sliated/swen/moc.swennatawle.www//:ptth

http://www.elwatannews.com/news/details/149770
http://www.elwatannews.com/news/details/149770
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بأنهــا  العــربي  الربيــع  ثــورات  وُصِفــت 
انتفاضــات »مــا بعــد إســلاموية«، بتعبــر عالم 
ــى وإن  ــات، حت ــراني آصــف بي ــماع الإي الاجت
ــوِّن إســلامي للســلطة.  ــا الأولى بمك ــت في مراحله ــا أت ــا السياســية في أغلبه ــت نتائجه كان
ينظــر آصــف بيــات إلى ديناميــكات الحركــة الداخليــة لمجتمعــات الــشرق الأوســط غــر 
المنضبطــة في حــركات منظمــة، بوصفهــا الأســاس الــذي تنبنــي عليــه التغيــرات الاجتماعية 
الكــبرى مثــل الثــورات عــبر التراكــم، وقــد تواكبــت هــذه اللاحــركات في انتفاضــات الشــارع 
العــربي الســياسي التــي أطاحــت بنُظـُـم سياســية كاملــة، في هــذه المرحلــة التاريخيــة التــي 
ــي  ــة؛ وه ــى المنطق ــت ع ــي هيمن ــبرى الت ــات الك ــات« الردي ــا بعدي ــا »م ــود فيه تس
القوميــة والإســلاموية،6 ومــن هنــا عُــدَّ الربيــع العــربي تعبــراً نموذجيًّــا عــن لاحــركات مــا 

بعــد إســلاموية.
ــلال  ــن خ ــا‘، م ــة‘ و’مشروعً ــا ’حال ــلاموية باعتباره ــد الإس ــا بع ــات م ــف بي ــاول آص تن
ــود  ــة وج ــا شرعي ــآكل فيه ــذي تت ــت ال ــرة في الوق ــذه الظاه ــود ه ــن: الأولى، وج نقطت
ــد  ــا إلى تجدي ــا يدفعه ــلطة، م ــة أو في الس ــت في المعارض ــواء كان ــلامية، س ــركات الإس الح
نفســها ومراجعــة أصولهــا الفكريــة، وبنيــة مشروعهــا الفكــري والســياسي.7 أمــا النقطــة 
ــة لوضــع إســتراتيجية  ــة واعي ــأتي بوصفــه »محاول ــا بعــد إســلاموية ي ــة، فظهــور الم الثاني
ــة والسياســية، فــما بعــد الإســلاموية  ــي الإســلاموية في المجــالات الفكري ــم لتخطّ ومفاهي
ليســت معاديــة للإســلامية أو غــر إســلامية أو علمانيــة، إنهــا تثــل جهــدًا لدمــج التديــن 
ــب  ــة لقل ــا محاول ــة، إنه ــة الفردي ــلام بالحري ــة، والإس ــان بالحري ــوق، والإيم ــة الحق بثقاف
ــات،  ــن الواجب ــدلًا م ــوق ب ــى الحق ــد ع ــب بالتأكي ــى عق ــا ع ــلاموية رأسً ــادئ الإس مب
والتعدديــة بــدلًا مــن الأحاديــة، والتاريخانيــة بــدلًا مــن النصــوص الجامــدة، والمســتقبل 
بــدلًا مــن المــاضي، وعــى الرغــم مــن تفضيلهــا للدولــة المدنيــة غــر الدينيــة، فإنهــا تســعى 

ــام«.8 ــال الع ــن في المج لإدراج دور للدي
مثَّــل حــزب مــصر القويــة حالــة نموذجيــة لمفهــوم مــا بعــد الإســلاموية هــذا مــن حيــث 
تكوينــه الطبقــي، ومــن حيــث برنامجــه وخطابــه الســياسي؛ إذ ركَّــز في خطابــه الســياسي 

6- Asef Bayat, ”Revolution in bad times,“ New Left Review 80, March-April 2013, accessed on 18/8/2016, at: http://new-
leftreview.org/II/80/asef-bayat-revolution-in-bad-times 

7- محمد العربي، “عرض وقراءة كتاب ما بعد الإسلاموية: الأوجه المتغرة للإسلام السياسي”، مركز الجزيرة للدراسات، الثلاثاء 18/ 11/ 2014، 
تاريخ الوصول للرابط 18/ 8/ 2016، في:

 http://studies.aljazeera.net/bookrevision/2014/11/2014111865841824759.htm
8-  المرجع نفسه

أولً: مفهوم »ما بعد الإسلاميين« 
وحزب مصر القوية 

http://studies.aljazeera.net/bookrevision/2014/11/2014111865841824759.htm
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عــى أهميــة حضــور الإســلام في المجالــن العــام والاجتماعــي، لكــنّ برنامجــه لم يعــبرِّ عــن 
ــف الحــزب  ــن، صُنّ ــه للدي ــة وفي رؤيت ــة الاجتماعي ــن الناحي ــص، فم تصــور إســلامي خال
-مــن قِبَــل مؤسســيه- في دائــرة يمــن الوســط؛ كحــزب »محافــظ اجتماعــي وســطي، لكــن 
برنامــج الحــزب يرفــض تدخــل الدولــة في مســاحة الحريــات الشــخصية ’غــر المتعديــة عى 
ــع للأحــوال الشــخصية،  ــة الإســلامية في التشري ــزام بالشريع ــع الالت ــن‘، م ــات الآخري حري

والمحافظــة عــى الأسرة كلبنــة أساســية في بنــاء المجتمــع«.9
ــا للمضمــون الــذي  التــزم الحــزب بمســألة المرجعيــة الإســلامية للتشريــع القانــوني، وفقً
نصــت عليــه المــادة الثانيــة مــن الدســتور المــصري، كــما لم يهــدف في برنامجــه أو خطابــه، 
بخــلاف بقيــة المجموعــات الإســلامية الحركيــة، إلى إقامــة حكــم نمطُــه إســلامي، أو طــرح 

أي تصــورات عــن فكــرة الدولــة الإســلامية.
رفــض مؤسســو الحــزب فكــرة الربــط بــن العمــل الدعــوي )الرســمي أو الأهــلي( والعمل 
الســياسي، ســواء أكان ذلــك مــن خــلال كيانــات دعويــة أو مــن خــلال مرجعيــات مؤسســية 
أو شــخصية، ورأوا أهميــة تقديــم تشريعــات قانونيــة تنظــم فصــل النشــاط الدينــي عــن 
ــة؛ لأن  ــزاب العلماني ــرة الأح ــارج دائ ــم خ ــدّ المؤسســون حزبه ــما ع ــياسي، ك ــل الس العم
ــا  ــن -وفقً ــم أن الدي ــة، بحك ــن والسياس ــن الدي ــام ب ــل الت ــرة الفص ــض فك ــزب يرف الح
لتعبــر أدبيــات الحــزب- يشــكّل جــزءًا أصيــلًا في حيــاة المصريــن ثقافــةً وحضــارةً وقيــمًا 

وتشريعًــا.10
ــه  ــبّر ملامح ــا تع ــة، برنامجً ــية والاقتصادي ــه السياس ــه ورؤيت ــزب، في خطاب ــرح الح ط
ــز البرنامــج الــذي  الأساســية عــن مضمــون اقتصــادي واجتماعــي؛ يميــل يســارًا، حيــث ركّ
ــة  ــوق اقتصادي ــة وحق ــن حري ــية، م ــانية الأساس ــوق الإنس ــى الحق ــزب ع ــه الح طرح
واجتماعيــة؛ تعليــم، وصحــة، وســكن، وملبــس، وعمــل، وغرهــا مــن الحقــوق دون 
تييــز، كــما دعــم البرنامــج تكــن المواطــن مــن التأثــر المبــاشر في صناعــة القــرار، بدعمــه 
مســألة الديمقراطيــة التشــاركية؛ إذ رآهــا فرصــة لتوســعة مشــاركة المواطنــن في القــرارات 
ــماد  ــاء بالاعت ــدم الاكتف ــم، وع ــاشر في حياته ــر مب ــا تأث ــي له ــية، والسياســات الت السياس
ــل الســياسي والانتخــاب.11 ــة للتمثي ــكار القل ــن، وضرب احت ــواب المنتخب ــى الن ــكلي ع ال
اتجــه الحــزب اتجاهًــا يســاريًّا وســطيًّا في دعــم الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
للقطاعــات الاجتماعيــة الأكــر فقــراً، ودعــم الاقتصــاد الإنتاجــي عــى حســاب الاقتصــاد 
الريعــي، ووضــع كذلــك أطُــراً عامّــة لهــذا التحيــز، مــن خــلال برنامــج داعــم للعمــل عــى 

9- محمد المهندس، عضو المكتب السياسي السابق لحزب مصر القوية، مقابلة شخصية، القاهرة، 17/ 12/ 2014.
10-  “برنامج الحزب«، صفحة حزب مصر القوية في الفيسبوك، شوهد في 18/ 8/ 2016، في:

 https://www.facebook.com/MisrAlQawia/app_137541772984354
وكذا: ورقة بعنوان “الموضعة السياسية لحزب مصر القوية”، ورقة داخلية للحزب غر منشورة

https://www.face- :11- للمزيد انظر:  »برنامج الحزب«، صفحة حزب مصر القوية في الفيسبوك، تاريخ الوصول للرابط 18/ 8/ 2016، في
 book.com/MisrAlQawia/app_137541772984354

https://www.facebook.com/MisrAlQawia/app_137541772984354
https://www.facebook.com/MisrAlQawia/app_137541772984354
https://www.facebook.com/MisrAlQawia/app_137541772984354
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إعــادة توجيــه منظومــة الدعــم؛ لتقــوم بدورهــا الأســاسي في خدمــة الكادحــن، والمفُقَريــن، 
ــة  ــق توســيع مظل ــن طري ــه ع ــط، وتفعيل ــس الأجــر فق ــدّ الأدنى للدخــل ولي ــم الح ودع
المعاشــات، وإعانــة البطالــة، والتحويــلات النقديــة للفئــات المســتحقة، وعــن طريــق دورٍ 
أكــبر للدولــة في وضــع أولويــة للإنفــاق العــام في قطاعَــيِ الصحــة، والتعليــم؛ بحيــث يقــدم 
ــة دون اســتثناء،  ــن كافّ ــزة للمواطن ــات إنســانية متمي ــان خدم ــان الحيَوِيّ هــذان القطاع

وبــلا تييــز.12
تبنــى الحــزب في برنامجــه مســألة مجانيــة التعليــم في مراحلــه كافــة، ابتــداءً بالأساســية 
منهــا، وانتهــاءً بالجامعيــة، مــع وضــع منظومــة شــاملة للارتفــاع بمســتوى خريجــي التعليم 
العــام )الفنــي والجامعــي(، تعتمــد عــى تكثيــف إنفــاق الدولــة عــى تدريــب المعلمــن، 
وإعــادة هيكلــة العمليــة التعليميــة، واعتمــد أيضًــا في برنامجــه سياســة الارتقــاء بمســتوى 
ــز بســبب الفقــر أو  ــلا تيي ــد مظلتهــا لتشــمل كل المواطنــن ب ــة وتدي الخدمــات الصحي
الإعاقــة؛ عــن طريــق اتبــاع سياســات متكاملــة للرعايــة الصحيــة، تقــوم عــى أســس احترام 
الإنســانية، وأولويــة المريــض وخدمتــه، وليــس الاســتثمار والتربــح مــن المــرض، كــما تقــوم 
عــى تحســن الظــروف الوظيفيــة والمعيشــية للأطبــاء، والعاملــن في قطــاع الصحّــة جميعًا، 

مــن خــلال هيــكل عــادل للأجــور.13
ركَّــز الحــزب عــى مســألة اعتــماد سياســة ضريبيــة تعطــي الضرائــب )المبــاشرة 
ــة  ــة التصاعدي ــة الضريب ــع هيكل ــي؛ م ــاء الضريب ــبر في الوع ــهام الأك ــة( الإس والتصاعدي
وفــق دخــول الأفــراد بزيــادة عــدد الشرائــح، والتــدرج في أســعار الضريبــة، مــع زيادتهــا 
عــى الشرائــح الأعــى، ورفــع حــد الإعفــاء الضريبــي، وتخفيــض الضرائــب لشرائــح 
الدخــل المنخفــض، وتحصيــل الضرائــب عــى الأشــكال المختلفــة مــن الــروات الرأســمالية 

ــادل.14 ــع الع ــمان التوزي ــترفي، لض ــتهلاك ال ــة، والاس والعقاري
وانطلــق الحــزب مــن هــذه الرؤية في توجيــه انتقاداتــه، لاحقًــا، إلى السياســات الحكومية 
في عهــد الرئيــس المعــزول محمــد مــرسي، أو في عهــد الحكومــات القصــرة التــي تلــت فــترة 

3 يوليــو 2013، وكانــت انتقاداتــه الأهــم هي رفضــه لدســتوري 2012 و2014. 
لكــن يبــدو أن الصيغــة البرامجيــة التــي تيــل إلى الديمقراطيــة الاجتماعيــة بوضــوح لا 
تكفــي وحدهــا لتحليــل خطــاب الحــزب ورؤيتــه، وهنــا يمكــن التطــرق إلى خلفيــة أعضائه 
السياســية والاجتماعيــة، مــن خــلال مدخــل الســر الذاتيــة للناشــطن في نظريــة الحركــة 

الاجتماعيــة، وتحليــل خلفيــات المجموعــة عــى نحــوٍ أكــر تفصيــلًا.

12- المرجع نفسه
13- المرجع نفسه
14- المرجع نفسه
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ضــم حــراك ثــورة 25 ينايــر مجموعــات 
ــرز  ــاع الأب ــن القط ــة، لك ــعبية مختلف ش
ــم إلى  ــي أغلبه ــراد ينتم ــودًا لأف كان حش
شرائــح الطبقــة المتوســطة. ضمّــت هــذه الحشــود قطاعــات واســعة مــن شــباب ينتمــي 
جغرافيًّــا إلى المــدن، تلقــى تعليــمًا حكوميًّــا، وتأثــر بثــورة التكنولوجيــا والاتصــالات، وهــو 
ــذي ازداد  ــي ال ــع الأمن ــن القم ــارك، وم ــة مب ــوي لدول ــن الخطــاب الأب ــط بشــدة م محب
ــذه  ــن ه ــه م ــأس ب ــاع لا ب ــدى قط ــورة. ول ــى الث ــابقة ع ــنوات الس ــلال الس ــع خ واتس
الشريحــة ثقافــة شــبه محافظــة متأثــرة بتنويعــات مختلفــة للخطــاب الدينــي، وخاصــة 
ــورة– ولم  ــد الث ــة بع ــذه الثقاف ــرة له ــة كب ــت خلخل ــدد -وإن حدث ــاة الج ــاب الدع خط
ــصر،  ــة في م ــوت السياس ــبب م ــل بس ــن قب ــم م ــياسي منظ ــل س ــم في عم ــارك أغلبه يش
ــذا، كان  ــي. ل ــزب الوطن ــوان، والح ــن: الإخ ــن مغلقت ــن كبرت ــن مجموعت ــارها ب وانحس
النشــط فيهــم غالبًــا ســيكون مرتبــط بمؤسســات أهليــة وخدميــة مثــل »رســالة« و«صُنَّــاع 
الحيــاة«، أو بمبــادرات طلابيــة مثــل نمــاذج المحــاكاة بالجامعــات، أو بمؤسســات مجتمــع 

ــدني تعمــل في القطــاع التنمــوي بالأســاس.15 م
توزعّــت هــذه المجموعــة بعــد الثــورة، فمنهــم مــن ظــل مهتــمًا بالعمــل الأهــلي والمدني، 
مــع اهتمامــه بالسياســة والمشــاركة في فعالياتهــا الرئيســة مثــل: الانتخابــات والتظاهــرات 
ــة  ــات حركي ــن التحــق -ضمــن سياســيّن جــدد- بأحــزاب ومجموع ــم م ــة، ومنه المختلف
ــة أحــزاب  ــرادًا مــن هــذه النوعي مختلفــة، وكانــت مــن أهــم الأحــزاب التــي ضمــت أف
تيــل برامجهــا وخطاباتهــا السياســية إلى مســاحة الديمقراطيــة الاجتماعيــة، مثــل: مــصر 

القويــة، والمــصري الديمقراطــي الاجتماعــي، والدســتور، والعــدل.
والحقيقــة أن دعــم بعــض القــوى المدنيــة لحملــة أبــو الفتــوح )الحملــة التــي خــرج منها 
حــزب مــصر القويــة( انطلــق مــن تصــور أن جماهــر الحملــة كانــوا تعبــراً نموذجيًــا عــن 
جمهــور الطبقــة المتوســطة بشرائحهــا التــي مثلــت الجســد الأســاس للثــورة. إضافــة بالطبع 
إلى تقديرهــم للشــعبية الكبــرة للحملــة، وأنهــا تحظــى بتأييــد جماهــر غفــرة يمكــن أن 

تنافــس مســتقبلًا الشــعبيةَ والجماهريــةَ الواســعة للإخــوان والإســلامين التقليديــن.
عــى جانــب آخــر اتخــذت قــوى مدنيــة أخــرى موقفًــا ســلبيًا مــن حــزب مــصر القويــة، 
لا لــيء إلا لأنــه يعَُــدُّ حــزب الـــخارجن مــن الإخــوان، أو بالتعبــر الــذي اشــتهر في المجــال 

15- التحليل السابق لا يغفل دور شرائح عمال المصانع التي كانت قلب الحركة الاحتجاجية قبل الثورة وأثناءها، وكذا دور فقراء المدن من 
”؛ وخاضوا في أحداث مثل »معركة محمد محمود«  المناطق العشوائية الذين كان لحضورهم في أيام مهمة مثل يوم 28 يناير »دورٌ مفصليٌّ

مواجهات كبرة، لكن جاء التركيز هنا عى مجموعة سياسية كانوا جزءا أساسيا في بناء تنظيمات حزبية وحركية بعد 25 يناير.

ثانيًا: السير الذاتية للفاعلين.. ودورها 
في تشكيل مصر القوية
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الســياسي الـ«إكــس إخــوان«، مــع تجاهــل تــام لطبيعتــه الطبقيــة وتكوينــه الاجتماعــي، 
وحتــى لقــدر الاختلافــات الفكريــة بــن أطــراف المجموعــة التــي خرجــت مــن الإخــوان. 
ــدأ  ــن الحــزب ب ــة، أن تكوي ــة مــصر القوي ــلي لبني ــا بشــكل تفصي ــا نظرن وســنجد إذا م
ــي  ــية، والت ــات الرئاس ــا الانتخاب ــي خــاض به ــوح الت ــو الفت ــة أب ــن داخــل حمل ــا م أساسً
ــة  ــالم السياس ــدد لع ــن الج ــن القادم ــا م ــة، أغلبه ــرة ومتنوع ــدة كب ــن قاع ــكلت م تش
ــان  ــون ينتمــون إلى الطبقــة المتوســطة بتنوعاتهــا، الشريحت ــورة، وأغلبهــم مديني بعــد الث
ــة، إلى جــوار هــؤلاء،  ــا منهــا عــى وجــه الخصــوص. وقــد ضمــت الحمل الوســطى والعلي
إســلامين وإخوانـًـا ســابقن، وقيــادات أحــزاب ومجموعــات مثــل: حــزب العــدل، والجبهــة 
القوميــة، وحركــة مصرنــا، وحتــى أفــراد مــن حركــة 6 أبريــل، ويســارين غــر منضويــن إلى 

ــة منظمــة، أو أعضــاء ســابقن في حــركات يســارية. مجموعــات حركي
وُجِــدت هــذه التشــكيلة الكبــرة المتنوعــة داخــل حملــة رئاســية برنامجهــا غــر حــزبي، 
ــع الأســاسي  ــة، كان الداف ــلات البرامجي ــرة التفصي ــاوزاً لفك ــدّ تج ــية أش ــا السياس ومواقفه
ــا،  ــا م ــورة نوعً ــب الث ــن مطال ــبرة ع ــية مع ــة سياس ــخص ذي رؤي ــم ش ــى دع ــز ع يرتك
ويتبنــى برنامجًــا يمثــل أرضيــة يتوافــق عليهــا أعضــاء حملتــه التــي تضــم تيــارات مختلفــة؛ 

ــة وإســلامية ووســطين.16 يســارية وليبرالي
لكــن مــع تحــوُّل الحملــة إلى الحــزب، بــدأت مجموعــات بالانســحاب للتحــرك في 
ــا لا  ــة؛ لأنه ــت الحمل ــبر ترك ــات أك ــا، ومجموع ــا أيديولوجيً ــرب إليه ــة أق مســارات حزبي
ــا؛  ــة ذاته ــة القيادي ــب المجموع ــة عــى أغل ــم اســتقرت الحمل تفضــل العمــل الحــزبي، ث

ــة. ــصر القوي ــشروع لم ــروج بم ــرة الخ ــى فك ــت ع ــة عمل ــة تحضري ــس لجن لتتأس
هكــذا يظهــر بوضــوح أن حــزب مــصر القويــة لا يمثــل تعبــراً صِرفـًـا عــن أعضــاء قادمــن 
ــة ومتنوعــة شــكلت  ــح متباين مــن جماعــة الإخــوان المســلمن، وإنمــا هــو يعكــس شرائ
ــة في  ــة، مدني ــبابية ثوري ــوى ش ــن ق ــات واســعة م ــه. ضمــت الشريحــة الأولى قطاع بنيت
الأســاس، قادمــة مــن الطبقــة المتوســطة، ومعــبرة عــن تحيزاتهــا السياســية والاقتصاديــة، 
ــي،  ــة البرادع ــابقون في حمل ــاء س ــة أعض ــة الثاني ــت الشريح ــا. وضم ــة اجتماعيًّ ومحافظ
ــاسي، وأعضــاء مــن حــزب  ــي لم تكمــل مشــوارها نتيجــة لانســحابه مــن الســباق الرئ الت
العــدل، وحركــة 6 أبريــل، وحــزب الغــد القديــم الــذي أسســه المرشــح الرئــاسي الأســبق 
ــا في حــزب  ــذي لم يكتمــل تأسيســه، واندمــج لاحقً ــار المــصري ال ــور، وحــزب التي أيمــن ن

مــصر القويــة.
أمــا الشريحــة الثالثــة، التــي تثــل القلــب الصلــب الــذي أســس الحــزب، هــي مجموعــة 
ــرة جماعــة الإخــوان. هــذه الشريحــة نفســها  ــوا في دائ ــن كان الإخــوان الســابقن أو الذي
تضــم مجموعــات شــديدة التنــوع ولا انســجام بينهــا البتّــة. والحقيقــة هنــاك خطــأ كبــر 

16- محمد المهندس وممدوح الشايب ومحمد عثمان وأحمد سالم )قيادات في الحزب(، مقابلة جماعية، القاهرة، 18/ 12/ 2014
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في اعتبــار المنشــقن عــن الإخــوان مجموعــة واحــدة مصمتــة ومتجانســة، عــى العكــس، 
ــة  ــورة، لأســباب متفاوت ــاك طيــف واســع خــرج مــن الجماعــة خــلال منعطفــات الث فهن
ومختلفــة. بعــض هــذه الأســباب ســياسي، يتعلــق برفــض مواقــف الجماعــة وممارســاتها 
خــلال المراحــل المبكــرة مــن الثــورة؛ وبعضهــا الآخــر إيديولجــي، يتعلــق بالاختــلاف مــع 
ــث  ــض الثال ــور؛ والبع ــه الأم ــون علي ــب أن تك ــا يج ــة لم ــا العام ــة ورؤيته ــه الجماع توج
تنظيمــي، يتعلــق بالخــلاف عــى طــرق إدارة الأمــور داخــل الجماعــة والترتيبــات التنظيمية 

المختلفــة. ويمكــن حــصر أهــم أقســام الشريحــة الثالثــة هــذه كالتــالي: 
ــورة  ــل الث ــة: قبي ــر الجماع ــع فك ــا م ــن جذريً ــقن المختلف ــن المنش ــة المدون أ- مجموع
ــم  ــت له ــن فتح ــن الذي ــن المدون ــة م ــوان مجموع ــباب الإخ ــن ش ــر ضم ــا ظه وبعده
ــال  ــه للأجي ــا لم يتيــر مثلُ ــا معلوماتيًّ ــرة، وأفقً ــة مســاحةَ تواصــل كب الشــبكة العنكبوتي
القديمــة. كــما أتاحــت لهــم الارتبــاط بمجموعــات أخرى مــن المدونــن ذوي خلفيــة ليبرالية 
ويســارية، وهــو مــا غــرَّ كثــراً مــن رؤيتهــم لقضايــا مركزيــة مُحمّلــة بالأســاس بتصــورات 
إســلامية. تحولــوا ســاعتها إلى الاهتــمام بقضايــا الحريــات السياســية والحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، وتبنــي أغلبهــم رؤى أكــر جذريــة للتغيــر الســياسي، وانخرطــوا مــع مدونــن 
يســارين وليبراليــن مســتقلن أو حزبيــن في أعــمال مشــتركة. وبعــد فــترة قصــرة بــدأت 
هــذه المجموعــة في الابتعــاد عــن المنظومــة الإخوانيــة فكــراً وحركــة، لترســم وحدهــا خطًّــا 
جديــدًا في عــالم التدويــن ثــم النــشر المســتقل مُشــكلةً تواجــدًا وتأثــراً مختلفًــا، وإن كان 
غــر منظــم في شــكل ســياسي أو حــركي. ظهــر مــن بــن هــذه المجموعــة تيــار مــن كتــابِ 
المقــالات الجــدد، ومدونــون مثــل: عبدالرحمــن منصــور أدمــن صفحــة كلنــا خالــد ســعيد، 

وتحــول هــؤلاء إمــا لناشــطن مســتقلن، أو انضمــوا لأحــزاب يســارية وليبراليــة.
ب- مدونــون ومنشــقون مــن شــباب الإخــوان حملــوا أفــكاراً أكــر تشــددًا: كان هنــاك قطــاع 
آخــر مــن مــدوني شــباب الإخــوان أكــر محافظــة عــى مســتوى الأفــكار والحركــة، وانصــب 
ــات  ــن الانتخاب ــف م ــل الموق ــا مث ــة وتكتيكاته ــة العملي ــى السياس ــوان ع ــم للإخ نقده
التشريعيــة، أو إدارة التنظيــم مــن الداخــل، لكــن لم يطرحــوا آراء نقديــة مغايــرة تختلــف 
مــع تصــورات الجماعــة وأفكارهــا، وهــو مــا جعلهــم مرتبطــن بالجماعــة ودائريــن في فلكهــا 
. وقــد مالــت هــذه  الســياسي والفكــري، حتــى وإن اســتقال بعضهــم لاحقًــا وصــار مســتقلاًّ
المجموعــة للإخــوان مــرة أخــرى بعــد وصــول مــرسي للرئاســة، ومــا تــلا ذلــك مــن أحــداث، 
ــة  ــع الاجتماعي ــا عــى المواق ــة وأنصــاراً له ــا للجماع ــد الإطاحــة بمــرسي شــكلت حليفً وبع
وغرهــا. كــما دفــع تداعــي الأمــور وقتهــا قطــاع منهــم إلى تبنــي أفــكاراً قطُبيــة –نســبة إلى 
ســيد قطــب- صريحــة، تنــادي برفــض الديموقراطيــة وتوجــه لهــا نقــد جــذري، إذ ثبــت -من 
وجهــة نظرهــم- فشــلها، ونــادوا بالعــودة إلى رفــع شــعار »الدولــة الإســلامية« الصريــح، الذي 
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يتعــارض بكلياتــه وتفاصيلــه مــع مفهــوم الدولــة القوميــة الحديثــة.17 ومــع تزايــد الــصراع 
بــن الجماعــة والنظــام حدثــت هيمنــة لهــذا الخطــاب ومثَّــل مرجعيــة فكريــة لتكتيــكات 
المواجهــة عــى الأرض، وتبنتــه قطاعــات مــن شــباب الإخــوان الذيــن ســادت في صفوفهــم 

أفــكار التغيــر بالعنــف.18
ــرى  ــة أخ ــاك مجموع ــت هن ــى: كان ــابقن القدام ــوان الس ــن الإخ ــبر م ــل الأك ج- الجي
انشــقت عــن الإخــوان لأســباب تنظيميــة بحتــة، دون أي موقــف مناقض لمــشروع الجماعة 
الأســاسي. كان اختلافهــم الرئيــي مــع طريقــة إدارة الجماعــة مــن الداخــل وســيطرة تيــار 
وحيــد عليهــا. بعــض رمــوز هــذه المجموعــة خرجــوا قبــل الثــورة مثــل: محمــد حبيــب 
نائــب المرشــد الســابق، ومختــار نــوح المحامــي والنقــابي البــارز. وبعــد الثــورة خــرج أفــراد 
عديــدون خصوصًــا بعــد ترشــح خــرت الشــاطر للرئاســة، وانضــم جــزء منهــم إلى حملــة 
أبــو الفتــوح ثــم حــزب مــصر القويــة. إلا أنهــم انســحبوا مــن الحــزب فيــما بعــد بســبب 
ــرروا انســحابهم  ــد ب ــه المناهضــة لسياســات مــرسي الإخــوان وهــم في الحكــم، وق مواقف
ــى  ــؤلاء مصطف ــن ه ــزب. كان م ــى الح ــارية ع ــة يس ــات ذات خلفي ــيطرة مجموع بس
كمشــيش عضــو المكتــب الســياسي الســابق للحــزب، وأحمــد عــزام، أمــن الحــزب الســابق 

لمحافظــة أســيوط، وحســن البشــبيي أمــن الصنــدوق الســابق للحــزب.19
د- مجموعــة شــباب الإخــوان: هــي المجموعــة التــي اشــتهرت بدورهــا في قيــادة القســم 
ــورة.  ــات شــباب الث ــرة داخــل ائتلاف ــة والمؤث الطــلابي داخــل الجماعــة، ومشــاركتها الهام
ــد  ــر أدق، بع ــا بتعب ــمّ فصله ــن الإخــوان، أو ت ــا ع ــة لاحقً ــد انشــقّت هــذه المجموع وق
الثــورة بأشــهر، كــما شــاركوا في حملــة أبــو الفتــوح، ومنهــم مــن أســهم في تأســيس الحملــة 
ــار  ــزب التي ــة، وح ــصر القوي ــزب م ــيس ح ــا في تأس ــوا دورًا هامً ــا لعب ــا. وبعده وقيادته
المــصري، الــذي اندمــج لاحقًــا في الأول. تبنــى هــؤلاء مــشروع ســياسي ديمقراطــي مــا بعــد 
إســلاموي، وهــم يشــكلون قســم كبــر مــن أعضــاء مــصر القويــة عــى المســتوين الــرأسي 
والأفقــي للحــزب. وقــد اختلفــت هــذه المجموعــة سياســيًّا مــع الجماعــة في رؤيتهــا لمســار 
الثــورة، وعارضوهــا في نهــج تعاملهــا مــع النظــام الســابق، ثــم المجلــس العســكري. وهم في 
الأصــل أصحــاب رؤى إصلاحيــة ناقــدة لبرنامــج الجماعــة، الــذي طرحتــه في 2004 و2005، 
ــوشي،  ــد الغن ــدل كراش ــلامي المعت ــاب الإس ــاب الخط ــن بأصح ــوا متأثري ــا، وكان وتوجهاته
وقريبــن مــن أبــو الفتــوح وتيــاره، ومناهضــن للتيــار المحافــظ داخــل الجماعــة ورمــوزه 
)خــرت الشــاطر، ومحمــود غــزلان، ومحمــد بديــع، ومحمــود حســن، وغرهــم(. وربمــا 

http://goo.gl/lmjAg2 2015 17- محمد عبَّاس، الإخوان والتأسيس الرابع، موقع ساسة بوست، 31 مايو
http://goo.gl/qhSBes 2015 18- “عربي21” تنفرد بنشر بيان لشباب من الإخوان حول أزمة الجماعة، موقع عربي 21 الإليكتروني، 30 مايو
http:// 2014 19-هناء عبدالله شلتوت، الدستور ينفرد بكواليس الإطاحة بكوادر مصر القوية من الحزب، موقع جريدة الدستور، 16 فبراير

www.dostor.org/193438
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تثــل هــذه المجموعــة نموذجًــا واضحًــا لظاهــرة مــا بعــد الإســلاموين، الذيــن رأوا ضرورة 
طــرح تصــور أكــر ديمقراطيــة للمــشروع الإســلامي، ويــأتي عــى رأســهم: محمــد القصــاص، 
وإســلام لطفــي، وعبــد الرحمــن هريــدي، وعــلي المشــد، ومحمــد عفــان، ومحمــد عبّــاس، 
وأحمــد نزيــلي، ومحمــد المهنــدس، ومحمــد هيــكل وآخريــن. انضمــوا جميعًــا لحملــة أبــو 
الفتــوح، وتوزعــوا فيــما بعــد بــن الحزبــن: مــصر القويــة والتيــار المــصري. وقــد انســحب 
بعضهــم مــن العمــل الحــزبي نهائيًّــا بعــد 30 يونيــو 2013، لكــن اســتمر أغلبهــم في مــصر 

القويــة، خاصــة بعــد اندمــاج التيــار المــصري داخلــه.20
الجنــاح اليســاري في مــصر القويــة: تــأتي عــى يســار المجموعــة الســابقة مجموعــةٌ أخــرى 
انشــقت عــن الإخــوان بســبب اختلافهــا الجــذري مــع مــشروع الجماعــة الفكــري، ومــع 
مــشروع الإســلام الســياسي بوجــه عــام. هــؤلاء تأثــروا بأفــكار راديكاليــة جعلتهــم يتخــذون 
توضعًــا مختلفًــا تامًــا عــن التموضــع القديــم الــذي اتخــذوه وقــت وجودهــم أو قربهــم 
ــاء  ــن أو أعض ــن مؤيدي ــا ب ــة م ــل الجماع ــود داخ ــن الوج ــراً إلى تباي ــة )نظ ــن الجماع م
منتســبن رســميًّا إلى التنظيــم(. وقــد رأى هــؤلاء، رغــم أفكارهــم اليســارية الواضحــة، أن 
الانضــمام إلى مــصر القويــة، بخطابــه وتركيبتــه وقوامــه التنظيمــي، يمنحهــم فــرص أفضــل 
للتواجــد الجماهــري مــن الانضــمام إلى حــزب يســاري صريــح ذو إيديولوجيــة مصمتــة 
ــاح  ــرف بالجن ــا عُ ــة م ــذه المجموع ــراد ه ــل أف ــذا شكــَّـ ــر، وهك ــة للجماه ــر جاذب غ

اليســاري في الحــزب.
لقــد تأثــرت هــذه المجموعــة، قبــل الثــورة، بأفــكار اشــتراكية متنوعــة، وكانــت تحمــل 
مزيجًــا مــن الميــول اليســارية الجذريــة والأفــكار الإســلامية التقدميــة. ومــع انطــلاق حملــة 
أبــو الفتــوح قامــوا ببلــورة أنفســهم في تيار ســياسي صغــر، وإن لم يطــوروا رؤيتهــم بطريقة 
ــن حــزب  ــي انشــقت ع ــس، الت ــة اليســار الإســلامي في تون ــه مجموع ــا طرحت ــبيهة بم ش
النهضــة في مطلــع الثمانينــات. ومــع الوقــت تطــورت أفــكار هــذه المجموعــة بشــكل أكــر 
راديكاليــة، مــا دفعهــم إلى تأســيس نــواة صغــرة موازيــة للحــزب، هدفهــا تكويــن حركــة 
يســارية، لهــا رؤيــة وبرنامــج يســاري واضــح، وبنيتهــا الفكريــة والسياســية أشــدّ جذريِّــة 
ــن  ــي حــول عناوي ــج تثقيف ــة تأسيســية، ووضــع برنام ــة ورق ــوا بكتاب ــن الحــزب. وقام م
ماركســية صرف، مثــل: الإمبرياليــة أعــى مراحــل الرأســمالية؛ النظريــة الماركســية في الدولة؛ 
ــاد المــرأة؛  ــة فســاد أم أزمــة رأســمالية؟؛ المجتمــع الطبقــي واضطه ــة العالمي الأزمــة المالي
ــا قــام جــزءٌ مــن هــذه المجموعــة بتأســيس حركــة طــلاب مــصر القويــة  وغرهــا. ولاحقً

التــي حــازت نســبة %20 مــن مقاعــد الانتخابــات الطلابيــة في 21.2013

20- معلومات متقاطعة من خلال مقابلات شخصية ومقابلات إنترنت مع : محمد القصاص، ومحمد عفان، وإسلام لطفي، وأحمد عبدالجواد، 
وهاني محمود ) قيادات سابقة في حملة عبد المنعم أبو الفتوح، وحزب التيار المصري الذي تم دمجه لاحقًا في حزب مصر القوية(، 23 و28  

ديسمبر 2013، ويناير وفبراير 2014.
21- حضرالباحث نقاشات وورش عمل هذه المجموعة
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ــى  ــوح ع ــو الفت ــود أب ــة، إلا أن وج ــدة متجانس ــة واح ــكل كتل ــم أن لا يش ــذا ورغ هك
ــو  ــن أب ــورة م ــوى الث ــف الســلبي لبعــض ق ــون واحــد، وانســحب الموق ــه بل رأســه صبغ
الفتــوح عــى الحــزب بأكملــه، وربمــا تكــون هــذه أهــم نقــط ضعفــه. وربمــا أيضًــا لــو كان 
مؤسســوه قــد اختــاروا بــذكاء شــخصية توافقيــة، لا تحمــل إرث تجــارب ســابقة قد تســبب 
ــا عــى حركــة الحــزب وأفــكاره؛ شــخصية تعــبر بوضــوح عــن مســاحة الوســط التــي  عبئً
وضــع الحــزب نفســه فيهــا. هــذا مثــلًا مــا فعلــه مؤسســو الحــزب المــصري الديمقراطــي 
الاجتماعــي، حينــما اختــاروا شــخصية توافقيــة مثــل محمــد أبــو الغــار، قــادرة عــى جمــع 
التياريــن الرئيســين في الحــزب )اليســارين والليبراليــن(. كــما رفــض المــصري الديمقراطــي 
الاجتماعــي أن يرفــع صراحــة لافتــة تعــبر عــن اليســار أو الاشــتراكية، لمــا تحملــه هاتــان 
الكلمتــان مــن تحيــزات قــد تعــوق الحــزب عــن ضــم قطاعــات واســعة لا تيــل انحيازاتهم 
ــار لنفســه الاســم  ــذي اخت ــة ال بالــضرورة نحــو اليســار. عــى عكــس حــزب مــصر القوي

التســويقي لحملــة أبــو الفتــوح الرئاســية.
ــة، وهــي وجــود  ــوة في مــصر القوي ــاط الق ــى أحــد أهــم نق ــد ع أخــراً، يجــب التأكي
خــبرات تنظيميــة وحركيــة ســابقة داخــل أنشــطة ضمــت معظــم المجموعــات المشــكلَّة 
ــه  ــن أطراف ــزب ب ــود الح ــى وج ــابق ع ــياسي الس ــي والس ــل الاجتماع ــزب. فالتفاع للح
ــاء الحــزب  ــة بن ــر بشــكل إيجــابي عــى عملي ــه، أث ــي ارتبطــت ب ــر الت ــة والدوائ المختلف

ــياسي. ــي والس ــاره التنظيم ــل إط وتفعي
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ــف يســارية لحــزب  ــع محــاولات تعري ــاك بالطب هن
مــصر القويــة، شــديدة الســطحية، صــدر أغلبهــا 
ــة،  ــارات تعــادي الإســلامين لأســباب هُويَّاتيِّ عــن تي
اعتــبرت الحــزب مجــرد حــزب للإخــوان الســابقن، أو ظهــر للجماعــة. لكــن هنــاك تحليــل 
ماركــي آخــر، ربمــا يكــون مــن المفيــد عرضــه هنــا، انطلــق تعريفــه لمــصر القويــة مــن 
ــا  ــاز، برنامجً ــراً بامتي ــا صغ ــا برجوازيً ــة الصغــرة، ويطــرح برنامجً ــا للبرجوازي ــه حزبً كون
ديمقراطيًّــا يتبنــى إصلاحــات اجتماعيــة كأغلــب الأحــزاب الإصلاحيــة ذات الطابــع 
ــن الأحــزاب  ــة م ــل، تطــرح هــذه النوعي ــة نظــر هــذا التحلي ــن وجه الديمقراطــي.22 وم
ــا، لكنــه إمــا  ــا وثوريًّ ــا جذريًّ ــا ديمقراطيًّ وهــي خــارج الســلطة في موقــع المعارضــة، خطابً
ــا  ــبب طبيعته ــم بس ــا الدائ ــك إلى تذبذبه ــع ذل ــدودًا، ويرج ــا أو مح ــون طوباويًّ أن يك
البرجوازيــة الصغــرة، تلــك الطبقــة المحجــوزة بــن طبقتــن كبرتــن، لهــما مصالــح شــديدة 
ــة(.  ــة العامل ــا )الطبق ــماليون(، والبروليتاري ــرة )الرأس ــة الكب ــما البرجوازي ــلاف، ه الاخت
تــردد البرجوازيــة الصغــرة ناجــم عــن تذبذبهــا بــن طــرفي الــصراع، فهــي مــن ناحيــة لهــا 
ــار، لأن وضعهــا الاجتماعــي ينهــار نتيجــة  مصلحــة في مواجهــة ســيطرة الرأســمالين الكب
ــدُّ  لســيطرتهم عــى مفاصــل القــرار الســياسي والاقتصــادي. لكنهــا مــن ناحيــة أخــرى تعَُ
ــا مــن التعــرض للانهيــار،  نفسَــها أفضــل حــالًا مــن الطبقــة العاملــة، وهــي مذعــورة دائمً
بســبب أزمــات الاقتصــاد، والتحــول إلى جــزءٍ مــن الطبقــة العاملــة. نتيجــة لهــذا الــتردد 
م تصــورات،  ــدِّ ــة، وتق ــر كامل ــة غ ــف جذري ــة الصغــرة مواق ــى البرجوازي ــا تتبن ــادة م ع

ــا.23 ــة لتحقيقه ــدم طريق ــا لا تق لكنه
البرجوازيــة الصغــرة أيضًــا -وفقًــا للتحليــل نفســه- طبقــة مشــبَّعة بالخطــاب المجتمعــي 
الســائد. هكــذا كانــت البرجوازيــة الصغــرة في روســيا، قبــل ثــورة أكتوبــر، تتبنــى شــعارات 
اشــتراكية، وتضــع عناويــن اشــتراكية في أســماء أحزابهــا، لأن الاشــتراكية وقتهــا –في نهايــة 
القــرن التاســع عــشر ومطلــع العشريــن- كانــت الخطــاب الأكــر انتشــارًا وســط الجماهــر 
ــة  ــرة الأوروبي ــات الصغ ــن البرجوازي ــرة م ــات كب ــت قطاع ــا تبن ــذا أيضً ــية. هك الروس
الشــعارات الفاشــية، التــي كانــت الخطــاب الســائد في عشرينــات وثلاثينــات القــرن 
العشريــن هنــاك. بينــما كان الخطــاب الإســلامي هــو المســيطر عــى الحركــة الاجتماعيــة 
ــار مــشروع مصــدّق في  ــد انهي ــن، بع ــرن العشري ــبعينيات الق ــتينيات وس ــران، في س في إي

22- رامي صبري كرلس، ورقة بحثية غر منشورة
23- المرجع نفسه

ثالثًا: مصر القوية.. 
حزب البرجوازية الصغيرة
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ــع إســلامي،  ــة للاتشــاح بطاب ــة الصغــرة الإيراني ــع البرجوازي ــا دف الخمســينيات، وهــو م

وتبنــي دعايــة إســلامية في مختلــف مشــاريعها السياســية، ســواء كانــت عــى نمــوذج عــلي 
شريعتــي أو عــى نمــوذج الخُمينــي.

انطلاقـًـا مــن هــذا التحليــل، وطبقًــا للســياقات التــي عاشــتها مــصر في العقــود الســابقة، 
ســنجد قطاعًــا كبــراً مــن شــباب البرجوازيــة الصغــرة المصريــة ذو ميــول دينيــة، أو متبنــي 
لتصــورات عــن التغيــر الاجتماعــي ذات محــددات دينيــة، نتيجــة لانخراطــه في أنشــطة 
ــت  ــي انجذب ــات هــي الت ــة. هــذه القطاع ــة الخري ــات الديني العمــل الدعــوي والجمعي
ــلامية  ــه الإس ــة مؤسس ــبب خلفي ــي، بس ــه الرئي ــكلت قوام ــة وش ــصر القوي ــزب م لح
ــاب  ــاوزاً خط ــلاميًا متج ــا إس ــية خطابً ــزب الرئيس ــواة الح ــي ن ــي، وتبن ــه الإصلاح وخطاب

ــدي.  الإخــوان التقلي
ومــن وجهــة النظــر هــذه، فــإن هــذا التحليــل يفــر لنــا كثافــة وجــود قطاعــات مــن 
شــباب البرجوازيــة الصغــرة ذوي ميــول ليبراليــة داخــل حــزب الدســتور، وقطاعــات منهــم 
ذوي ميــول قوميــة داخــل التيــار الشــعبي، وهكــذا. وهــذا لا يعنــي أن تلــك التقســيمات 
ــتور  ــن في الدس ــضرورة كل م ــس بال ــهد، فلي ــاك في المش ــة الارتب ــة، نتيج ــة أو مصمت صلب
ليبراليــن، أو كل مــن في التيــار الشــعبي قوميــن، أو كل مــن في مــصر القويــة مجموعــات 

مــا بعــد إســلاموية، وهكــذا.24

24- المرجع نفسه
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تأســس حــزب مــصر القويــة، وعــى رأســه الدكتــور 
عبــد المنعــم أبــو الفتــوح، وهــو قائــد ســياسي 
التيــارات  مــن  بقربــه  الثــورة  قبــل  معــروفٌ 
السياســية الأخــرى وانفتاحــه عليهــا، وبشــخصيته القياديــة القــادرة عــى التعبئــة 
ــد. وقــد لعــب تأثــره الشــخصي، ثــم تأثــر حملتــه لاحقًــا، دورًا  والتنظيــم عــى نحــوٍ جيّ
قويـًـا في تأســيس الحــزب. دور آخــر مهــم أثــر في بنــاء الحــزب، نتــج عــن وجــود مجموعــة 
كبــرة ارتبطــت بـــأبو الفتــوح أثنــاء وجــوده في الجماعــة، نظــراً لتوجهــه الإصلاحــي. وهــي 
ــم  ــعة بالتنظي ــبرة واس ــيّ ذوي خ ــل المجتمع ــادات للعم ــت قي ــة ضم ــة متنوع مجموع
ــم  ــي في تكوينه ــل الجامع ــهم العم ــابقة أس ــة س ــادات طلابي ــر، وقي ــاط بالجماه والارتب
سياســيًّا وحركيًّــا بالقــدر الــذي ســمح لهــم بتجــاوز الاســتقطابات الأيديولوجيــة، والقــدرة 
عــى خلــق مســاحات مشــتركة مــع الفرقــاء السياســين أكــبر كثــراً مــن قــدرة غرهــم مــن 

ــة. أعضــاء الجماع
أعطــت خــبرةُ العمــل الجماعــي قيــادات شــباب الإخــوان الســابقن قــدرةً عــى التحــرك 
ــبيًّا،  ــر انفتاحًا، نس ــياسيٍّ أك ــابٍ س ــرح خط ــوي، وط ــيق الجبه ــوح، والتنس ــياسي المفت الس
مــن القيــادات الإخوانيــة الأخــرى. وكان لتفاعــل قســم مــن شــباب الإخــوان مــع كيانــات 
وحــركات أخــرى، مثــل: الاشــتراكين الثوريــن، وكفايــة، وشــباب مــن أجــل التغيــر، الفضــل 
ــر،  ــل 25 يناي ــياسي قب ــار الس ــة بالمس ــة المتعلق ــم التقليدي ــن أفكاره ــر م ــة كث في زعزع

والتفكــر في تغيــر أدوات التعامــل مــع نظــام مبــارك.
ــة  ــورات الحرك ــة لتط ــة البطيئ ــتجابات الجماع ــاوز اس ــى تج ــك ع ــاعدهم ذل ــما س ك
ــالي عــى المســاهمة  ــادات الجماعــة، وبالت ــا- خــارج ســيطرة قي ــا، والتحرك –جزئيًّ خارجه
ــية  ــاريع سياس ــيس مش ــا في تأس ــهام لاحقً ــم الإس ــورة، ث ــام الأولى للث ــلال الأي ــة خ الفعال
ــوح، وأخــراً  ــو الفت ــة أب ــار المــصري، وحمل ــورة، وحــزب التي ــلاف شــباب الث ــة: ائت مختلف

ــة. حــزب مــصر القوي
ــة لهــذه المجموعــة مــن شــباب الإخــوان الســابقن، واحتكاكهــم  ــة الحركي أدت الخلفي
عــى مــدى ســنوات بمجموعــات سياســية أخــرى، إلى تبنيهــم موقفًــا رافضًــا لطــرق إدارة 
الأمــور داخــل الجماعــة، كان أحــد الأســباب الرئيســية لانشــقاقهم. وأصبــح هــذا الموقــف 
وازعًــا قويـًـا أمامهــم وهــم يلعبــون الــدور الرئيــي هــذه المــرة في تدشــن تجربــة تنظيمية 
جديــدة هــي حــزب مــصر القويــة. هكــذا مثــلًا أرســوا منــذ الوهلــة الأولى قاعــدة إشراك 
أكــبر نســبة مــن قواعــد الحــزب في اتخــاذ القــرار، حتــى قبــل تأسيســه، وهــو مــا دفعهــم 

رابعًا: ملامح التنظيم الداخلي 
للحزب
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إلى تنظيــم الكثــر مــن ورش العمــل داخــل لجــان الحملــة في القاهــرة والمحافظــات، بعــد 
ــاش حــول  ــة وإدارة النق ــم الحمل ــن الحــزب، لتقيي ــلان ع ــل الإع ــات وقب ــاء الانتخاب انته

المســتقبل.
وبعــد إشــهار الحــزب مبــاشرة، تــم تأســيس لجنــة عليــا للانتخابــات كان لهــا مهمتــان: 
ــان  ــن اللج ــة، م ــة كامل ــات قاعدي ــى أول انتخاب ــم الإشراف ع ــزب، ث ــة للح ــة لائح كتاب
ــوم لهــا عــى مأسســة  ــذ أول ي ــى المكتــب الســياسي للحــزب.25 وعملــت من ــة حت الفرعي

ــه.  ــة لإدارت ــكل الداخــلي للحــزب، ووضــع قواعــد ديمقراطي الهي
ــاء المحافظــات، بالإضافــة إلى 15  ــا للحــزب مــن أمن ــة العلي ــر أن تتشــكل الهيئ وقــد أقُ
عضــوًا يتــمُّ اختيارهــم عــن طريــق رئيــس الحــزب، ورغــم إعطــاء اللائحــة لرئيــسَ الحــزب 
حــق اختيــار الأعضاءالمعينــن، فإنــه قــام بإرســال خطابــات إلى أعضــاء الحــزب، لرشــحوا 
ــار تشــكيل  ــسُ الحــزب الأعضــاء في اختي ــذا أشرك رئي ــم، وبه ــون في تعيينه ــه مــن يرغب ل

الهيئــة العليــا، حتــى في الجــزء المفــترض تعيينــه بواســطته.
وتــم داخــل اللائحــة مراعــاة أن تراقــب مؤسســات الحــزب بعضهــا البعــض، فالأعضــاء 
ــة أخــرى  ــار الأعضــاء أنفســهم هيئ ــم يخت ــار الأمــن العــام للمحافظــة، ث يقومــون باختي
ــف  ــة، تكُل ــل كل محافظ ــزب داخ ــرة للح ــدة مصغ ــي وح ــة، وه ــة المحافظ ــمها هيئ اس
بالأعــمال التنفيذيــة، وتختــار هــذه الهيئــة المكتــب المعــاون للأمــن، وهــو مــا يعنــي أن 
مكتــب المحافظــة يتــم اختيــاره عــى درجتــن انتخابيتــن: مــرة بانتخــاب الهيئــة، ومــرة 
بانتخــاب المكتــب. ثــم تقــوم الأمانــة العامــة للحــزب )التــي يتــم تعيينهــا مــن قبــل الأمــن 
ــى(  ــتواه الأع ــزب بمس ــذي للح ــل التنفي ــا العم ــوط به ــة المن ــي الهيئ ــزب وه ــام للح الع
ــذي  ــس الحــزب ال ــة رئي ــا، بمراقب ــا، أيضً ــة العلي ــوم الهيئ ــب الســياسي، وتق ــة المكت بمراقب
يديــر الحــزب بالتعــاون مــع المكتــب الســياسي. ووفقًــا للائحــة إذًا لــن يكــون هنــاك مجــال 
أمــام الأمــن العــام للاســتبداد بشــؤون الحــزب التنفيذيــة، ولا مجــال أمــام رئيــس الحــزب 
ــب  ــا، وتراق ــة العلي ــم الهيئ ــية؛ إذ تراقبه ــزب السياس ــؤون الح ــتبداد بش ــه للاس ولا مكتب

الهيئــة العليــا هيئــات المحافظــات التــي أتــوا منهــا بالــضرورة.26
بعــد انتهــاء اللجنــة العليــا للانتخابــات -التــي لم يكــن لأعضائهــا الحــق في الترشــح- مــن 
إدارة الانتخابــات وتشــكيل الهيئــات، تحولــت إلى مجلــس حكــماء، وهــي لجنــة قضائيــة 
ــامّ،  ــه الع ــد أمين ــزب وض ــس الح ــد رئي ــاء ض ــن الأعض ــة م ــكاوى المقدم ــل في الش تفص
ــا، معاملــةَ رئيــس الحــزب.27 كــما تفَصِــل هــذه الهيئــة العدليــة -كــما  وتعُامَــل، بروتوكوليًّ
يطُعَــن لديهــا- في القــرارات التأديبيــة التــي تصُدرهــا لجنــة الشــؤون القانونيــة بالحــزب، 
أو الأمــن العــام بصفتــه، أو رئيــس الحــزب، أو لجــان الشــؤون القانونيــة التابعــة للأمانــات 

25- ممدوح الشايب، عضو المكتب السياسي، وعضو لجنة اللائحة السابق بحزب مصر القوية، مقابلة شخصية، القاهرة، 25/ 2/ 2014
26- المرجع نفسه
27- المرجع نفسه
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بالمحافظــات، هكــذا يتســاوى رئيــس الحــزب مــع أصغــر عضــو بــه. وقــد ألغــت بالفعــل 
لجنــة الحكــماء هــذه عديــد مــن قــرارات رئيــس الحــزب، وأمينــه العــام الحــزب، وأمــن 

الصنــدوق، ولم يملــك الثلاثــة ســوى الانصيــاع إلى حكمهــا النهــائي.28 
ــلًا  ــذا مث ــة الإدارة. هك ــلا مركزي ــق ب ــما يتعل ــد كرســت اللائحــة لتوجــه الحــزب في وق
ــزول  ــرار الن ــل: ق ــة، مث ــرارات المصري ــد مــن إشراك قواعــد الحــزب في اتخــاذ الق كان لاب
ــك عــبر  ــو، وقــرار رفــض دســتور 2012، ورفــض دســتور 2014، ذل في مظاهــرات 30 يوني
ــرأي  ــداء ال ــا لإب ــة العلي ــم اســتدعاء الهيئ ــما يت ــة. ك اســتطلاعات رأي واســتبيانات داخلي
واتخــاذ القــرار في جميــع الأمــور ذات الشــأن، حتــى في القــرارات التــي تدخــل في صلاحيات 

رئيــس الحــزب وحــده.
ومــن حيــث انتشــار عضويــة الحــزب، فقــد تواجــد الحــزب في عديــد مــن المحافظــات 
ــويف،  ــي س ــاط، بن ــة، دمي ــكندرية، الدقلهي ــزة، الإس ــرة، الجي ــب الآتي: القاه ــا للترتي وفقً
القليوبيــة، الشرقيــة، الغربيــة، البحــرة، ســوهاج، أســوان، المنيــا، أســيوط، الأقــصر، الفيــوم، 
ــة  ــن عضوي ــبر م ــبة الأك ــا( النس ــن 18 إلى 35 عامً ــباب )م ــكل الش ــر. ويش ــر الأحم البح
ــاء  ــن أعض ــة م ــة. فثماني ــتوياته القيادي ــل مس ــبر داخ ــة الأك ــة العُمري ــزب، والشريح الح
المكتــب الســياسي الحــالي، الــذي يضــم 12 عضــوًا، أصغــر مــن أربعــن عامًــا، واثنــان منهــم 
أصغــر مــن خمســة وعشريــن عامًــا. ويشــكل النســاء حــوالي %20 مــن عضويــة الحــزب، 

لكــن يقــل وجودهــم في مســتوياته القياديــة.29
ــراً  ــاني كث ــه لا يضــم أي عضــو مســيحي. ويع ــا نقطــة ضعــف الحــزب الرئيســية أن أم
ــن، والخــبراء بالسياســات  ــدرة الخــبراء الاقتصادي ــاني، ون ــادات الصــف الث ــاب قي ــن غي م
العامــة. ويضــم أعــداد قليلــة مــن العــمال والفلاحــن مقارنــةً بالمهنيــن والطلبــة.30 ورغــم 
ــزاب  ــع الأح ــرار جمي ــى غ ــه –ع ــزب، إلا أن ــا الح ــع به ــي تت ــبية الت ــة النس الجماهري
ــطة أو  ــة المتوس ــات الاجتماعي ــن الطبق ــام م ــم أقس ــح في ض ــصر- لم ينج ــية في م السياس

ــه. ــة ل ــع اجتماعي ــي يمكــن أن تشــكل رواف ــرة، الت الفق

28- المرجع نفسه
29- أحمد فوزي، الأمن العام لحزب مصر القوية، مقابلة هاتفية، القاهرة، 17/ 4/ 2016

30- المرجع نفسه
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لقــد تعــرض أغلــب المنشــقن عــن الإخــوان )الإكــس 
أفرادهــم،  باختــلاف  الوصــم  مــن  حالــة  إلى  إخــوان( 
وتحيزاتهــم، ودرجــة قربهــم مــن العمــل الســياسي، ســواء 
ــك بشــكل ملمــوس  ــانى مــن ذل ــد ع في المجــال الســياسي، أو مجمــل النشــاط العــام. وق
ــابقة  ــة الس ــة التنظيمي ــبب الخلفي ــة، بس ــصر القوي ــصري وم ــار الم ــزبي التي ــن ح كل م
ــي الحزبــن. ذلــك رغــم مواقفهــما وأفكارهــما الرافضــة لسياســات الإخــوان  لأبــرز مؤسِّ
ــن  ــف الحزب ــرز مواق ــن أب ــوان. وم ــم الإخ ــترة حك ــورة وف ــهور الث ــوال ش ــم، ط وقراراته
ــا مــن الإخــوان  ــة تأسيســية أغلبيته ــذي خــرج مــن لجن كان رفضهــما لدســتور 2012، ال
والســلفين. وقــد اتخــذ مــصر القويــة ســاعتها موقفًــا صارمًــا مــما ســماه الهيمنة الإســلامية 
عــى كتابــة الدســتور. ذلــك انطلاقـًـا -كــما جــاء في بيــان أصــدره الحــزب- مــن أن »تشــكيل 
الجمعيــة التأسيســية عــى أســاس المحاصصــة الحزبيــة والسياســية دونمــا اعتبــار للتنــوع 
الطبيعــي والحقيقــي للشــعب المــصري أمــر غلبــت فيــه المصلحــة الحزبيــة عــى مصالــح 
الوطــن العليــا، كــما عمّقــت هــذه القســمة فكــرة الاســتقطاب الإســلامي المــدني النخبــوي 

ــد عــن الشــارع المــصري«.31 البعي
ــرسي،  ــدره م ــذي أص ــبوه ال ــتوري المش ــلان الدس ــا الإع ــة أيضً ــصر القوي ــض م ــد رف ولق
ودعــا إلى مظاهــرات 30 يونيــو، وكان ذلــك ســببًا في اســتقالة أعضــاء إســلامين مــن 
الحــزب أعلنــوا صراحــةً تعــارض أفكارهــم ذات المرجعيــة الإســلامية مــع انحيــازات الحــزب 
وتصوراتــه،32 التــي مــن بينهــا: ضروروة خلــق تحالــف ســياسي جديــد، عــى أرضيــة خــارج 

دائــرة الــصراع الديني/ المــدني أو الديني/ العلــماني.
ــتهم، إلا أن  ــوان وسياس ــة للإخ ــصري المناهض ــار الم ــة والتي ــصر القوي ــف م ــم مواق ورغ
ــبب  ــة، بس ــصر القوي ــة م ــلبية، خاص ــا س ــما مواقفً ــذت منه ــة اتخ ــوى المدني ــب الق أغل
ــه ســاحة  ــة بأن ــد اتهــم مــصر القوي ــارز ســابق عــى رأســه. وق ــادي إخــواني ب وجــود قي
خلفيــة للإخــوان، وأن أفــكاره لا تختلــف عــن أفــكار الجماعــة، وأن مــا بينهــما هــو مجــرد 

ــي.33  خــلاف تكتي
ــك  ــذه، أن تل ــم ه ــة الوص ــة لحال ــصر القوي ــارزة في م ــوادر الب ــض الك ــل بع وكان تحلي

https:// :31- “بيان الحزب بخصوص تأسيسية الدستور”، صفحة حزب مصر القوية في الفيسبوك، 18/ 11/ 2012، شوهد في 18/ 8/ 2016، في
goo.gl/F3xGLL

32- هناء عبدالله شلتوت، الدستور ينفرد بكواليس الإطاحة بكوادر مصر القوية من الحزب، مصدر سبق ذكره
33- إسلام جمال، »كمال خليل: ’مصر القوية‘ هو الحديقة الخلفية لجماعة الإخوان المسلمن”، اليوم السابع، 2/ 5/ 2013، تاريخ الوصول 

للرابط 18/ 8/ 2016، في:
http://goo.gl/mgE97K

خامسًا: مصر القوية.. 
والوصم السياسي
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القــوى المدنيــة تتخــذ هــذا الموقــف الســلبي مــن الحــزب انطلاقًــا مــن أجنــدة هُوِيَّاتيِّــة، 
ــلافٌ جــذريٌّ عــى المســتوى  ــة والإخــوان اخت ــلاف مــصر القوي ــة. فاخت ــف انتهازي ومواق
الفكــري والســياسي، عــى عكــس هــذه القــوى التــي شــارك بعضهــا في تحالــف مــع الإخوان 
ــة  ــم في اللجن ــرون منه ــارك آخ ــة، وش ــزب الكرام ــل ح ــة، مث ــات البرلماني ــلال الانتخاب خ
التأسيســية للدســتور باتفــاق مــع الجماعــة أيضًــا، ثــم خرجــوا منهــا لاحقًــا بعــد محاولــة 

ــة الدســتور.34 الإســلامين الاســتئثار بكتاب
ــب عــى خروجــه مــن  ــة أن رئيــس الحــزب ومؤسســه يعُاقَ ــرى كــوادر مــصر القوي وي
الإخــوان مرتّــن، الأولى مــن الإخــوان أنفســهم الذيــن وقفــوا أمــام ترشــحه بتعنــت واضــح، 
وتــم وصمــه داخــل الجماعــة بوصفِــه العضــو الــذي خــرج عــن شــورى الجماعــة ورأيهــا. 
والمــرة الثانيــة مــن القــوى التــي تصــف نفســها بالمدنيــة، بالتشــكيك فيــه وفي مواقفــه وفي 

مواقــف حزبــه.35
ولقــد حــاول الحــزب بعــد 30 يونيــو مواصلــة العمــل في تنســيقيات وجبهــات مختلفــة، 
ــوادره  ــى ك ــاظ ع ــة، والحف ــات داخلي ــد انتخاب ــلي بعق ــه الداخ ــيط تنظيم ــادة تنش وإع
القدامــى، لكــن تحــولات المجــال العــام ولـّـدت إحبــاط لــدى أعضــاء كثريــن، وهــي حالــة 
عامــة وســط جميــع أحــزاب ثــورة ينايــر. هكــذا انســحب كثــرون بطــرق متنوعــة، البعض 
اســتقال، والبعــض الآخــر هجــر الحــزب وابتعــد، والبعــض الثالــث انقطــع عــن النشــاط 
ــدة،36 ليدخــل  ــات جدي ــدرة  عــى جــذب عضوي ــد الحــزب الق ــما فق ــة. ك الســياسي كلي

بعدهــا في مرحلــة جمــود تــام.

34- محمد عثمان، مقابلة شخصية، القاهرة، 12/ 7/ 2015
35- المرجع نفسه

36- نقاشات جماعية وفردية للباحث مع أعضاء مختلفن في الحزب، استقالوا أو جمدوا عضويتهم أو ما زالوا منتظمن في الحزب
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الفصل السابع

الدستور.. 
حينما غادر الملك مملكته دون عودة
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ــب  ــه مطال ــلًا مع ــي، حام ــد البرادع ــودة محم ــت ع أحدث
واضحــة للتغيــر عــام 20101، حالــة تفــاؤل كبــرة في مجــال 
ســياسي كان يشــهد تراجــع، عــى الأقــل فيــما يخــص المكاســب الضئيلــة التــي تــم التحصــل 
عليهــا في عــام 2005. وذلــك قبــل أن تتقلــص هــذه المكاســب لاحقًــا تحــت ضغــوط أكــبر 
بكثــر مــن قــوى المعارضــة، ســواء كانــت إصلاحيــة أكــر مــن الــلازم كالإخــوان المســلمن، 
أو جذريــة لكــن هشــة وضعيفــة أكــر مــن الــلازم أيضًــا، كأغلــب الحــركات الراديكاليــة 
والاحتجاجيــة التــي مــلأت المشــهد الســياسي في الســنوات العــشر الســابقة عــى الثــورة.

أتى البرادعــي في لحظــة تراجــع في المجــال الســياسي في مــصر، كان النظــام يســتعيد فيهــا 
كل مــا تنــازل عنــه بســبب الضغوطــات الخارجيــة في عامــي 2004 و2005. فــزج بمعــارض 
ــارك. وســاعد عــى  ــام مب ــه تجــرأ وترشــح أم ــور- إلى الســجن، لأن ــارز للنظــام -أيمــن ن ب
إحــداث فتنــة في حــزب الوفــد أخــرج بهــا مرشــحًا آخــر في الانتخابــات الرئاســية مــن الحياة 
ــل الحيــاة السياســية  السياســية للأبــد، هــو نعــمان جمعــة، الرئيــس الأســبق للوفــد. وكبَّ
ــام  ــل 2007. وق ــع قب ــه الوض ــما كان علي ــوأ م ــال بأس ــدت المج ــتورية قي ــلات دس بتعدي
بتزويــر المحليــات حتــى يدعــم الســلطة المركزيــة بأطــر قاعديــة كاملــة الــولاء لــه. وأطــاح 
بأمــل المعارضــة الإصلاحيــة، خصوصًــا الإخــوان المســلمن في التواجــد ببرلمــان 2010. وأشــهر 
ســيف المحاكــمات العســكرية، وجعلهــا دســتورية في وجــه مــن أراد أن يرفــع صوتــه أمــام 

مــشروع التوريــث. 
ــي،  ــول البرادع ــار ح ــط واليس ــن والوس ــن اليم ــية م ــة السياس ــوز المعارض ــت رم التف
ــنة معــه الجمعيــة الوطنيــة للتغيــر، آملــن أن يســاعدهم وجــوده في انفراجــة كبــرة،  مُدشِّ
لكنهــم داخــل أنفســهم كانــوا متململــن مــن قيادتــه. فهــو ربيــب الإدارة البروقراطيــة، 
ــا فقــراً، والدبلومــاسي الــذي لم تطــأ قدمــاه الشــوارع قــط،  الرجــل الــذي لم يصافــح يومً
ولم يرهَــا ســوى مــن زجــاج ســيارته الفارهــة. كان بالنســبة لهــم أداة وكانــوا بالنســبة لــه 
ــراً، وألقــى كل مشروعــه عــى  مجموعــة مــن السياســين القدامــى، لم يعــول عليهــم كث
ا إلى عــالم السياســة. فضــل الرجــل  كاهــل الشــباب مــن السياســين الجــدد، القادمــن تــوًّ
أن يمــارس السياســة للمــرة الأولى بــأدوات البيئــة التــي عمــل فيهــا خــلال عقــود، أدوات 
وشــعارات جديــدة لواقــع قديــم شــديد الســوء، إلا أنــه كان محظوظـًـا بقــدر كبــر حينــما 
اندلعــت ثــورة في جــارة عربيــة بعيــدة، ثــورة أعطــت أمــلًا لجمــوع الشــباب المتحلِّقــن 

/com.bbc.www//:http :2018 /12 /23 1- عودة البرادعي إلى مصر والتحديات التي تنتظره، بي بي سي العربية، ) 20/ 2/ 2010(، شوهد في
tc2_egypt_elbaradei_dh_2010/02/100220/middleeast/arabic

أولً: خلفية تاريخية

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2010/02/100220_dh_elbaradei_egypt_tc2
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2010/02/100220_dh_elbaradei_egypt_tc2
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2010/02/100220_dh_elbaradei_egypt_tc2
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حولــه، وللمجموعــات الاحتجاجيــة السياســية والعُمّاليــة التــي بذلــت جهــدًا طيلــة فــترة 
عشريــة الغضــب التــي تلــت بدايــة الألفيــة، والذيــن رأوا أن الثــورة أمــر يمكــن فعلــه بمثــل 
مــا فعلهــا أقرانهــم هنــاك في شــمال المغــرب العــربي، فتواصلــت الــشرارة مــن تونــس إلى 

القاهــرة، ثــم اندلعــت الثــورة.
كان للبرادعــي وللجمعيــة الوطنيــة للتغيــر دورًا مــا في الأيــام المشــهودة خــلال الثــورة، 
ــورةُ كل  ــتِ الث ــث ألق ــهد، حي ــل المش ــدر الرج ــادي، ولم يتص ــدور القي ــن ال ــن لم يك لك
ــوة  ــع دع ــوا م ــباب، تضامن ــن الش ــم م ــدة كله ــة جدي ــة ائتلافي ــول مجموع ــا ح أضوائه
صفحــة كلنــا خالــد ســعيد، وأعطاهــم ميــدان التحريــر قصــب الســبق في قيــادة جــزء كبــر 
ــوا أنفســهم لقــب الحكــماء2 في  ــن أعطَ ــى الذي ــوارى السياســيون القدام ــن المشــهد. ت م
لجنــة شــكلوها بــذات الاســم، بعــد أن أدرك المجلــس العســكري أنــه لا حــول لهــم ولا قــوة 
في التعبئــة والحشــد، وأن ليــس ثمــة كلمــةٌ لهــم عــى الجمــوع المتُمركِــزة حــول الكعكعــة 
الحجريــة. ثــم تــوارى المشــهد عــن الشــباب، حيــث أفــل زخــم الثــورة، ودخــل الجميــع في 
ســياق التنافــس عــبر الصناديــق لتحديــد شــكل النظــام الســياسي، وبــدأ الجميــع ينفــض 

إمــا إلى حزبــه، أو حملتــه الرئاســية، أو معســكره الســياسي الجديــد.
شــارك جــزء مــن الشــباب الــذي التــف حــول البرادعــي في تأســيس أبــرز ائتــلاف داخــل 
المشــهد الثــوري، وهــو ائتــلاف شــباب الثــورة، الــذي ضــم تثيــلات متنوعــة مــن الحــركات 
والأحــزاب القديمــة والجديــدة، ثــم شــارك أغلــب هــذا الجــزء لاحقًــا -بعــد أن ذَوَى وجــود 

الائتــلاف وتــلاشى- في تأســيس حــزب الدســتور.
قبــل الخامــس والعشريــن مــن ينايــر كانــت هنــاك ثــلاث مجموعــات عبرت عــن مطالب 
البرادعــي، أو ارتبطــت بــه؛ الإطــار الأول هــو الجمعيــة الوطنيــة للتغيــر، ومنســقها العــام 
هــو محمــد البرداعــي، الــذي عمــل عــى تأسيســها بعــد عودتــه مبــاشرة مــن فيينــا لمــصر 
في بدايــات عــام 2010، مــع مجموعــة كبــرة مــن رمــوز القــوى السياســية مثــل: حمديــن 
صباحــي، وأيمــن نــور، وحســن نافعــة، وســعد الكتاتنــي، وجــورج إســحق، وعــلاء الأســواني، 
ــلطان  ــام س ــرب، وعص ــزالي ح ــامة الغ ــار، وأس ــو الغ ــد أب ــى، ومحم ــل مصطف وعبدالجلي
وآخريــن.3 والمجموعــة الثانيــة التــي ارتبطــت بالبرادعــي ومشروعــه هــي مجموعــة 
الحملــة الشــعبية لدعــم البرادعــي-لازم، ومنســقها عضــو مجلــس الشــعب الســابق 
مصطفــى النجــار. والمجموعــة الثالثــة هــي حملــة دعــم البرادعــي ومطالــب التغير-معًــا 
ــام  ــن المنســق الع ــا وب ــد الخــلاف بينه ــر تصاع ــة إث ــن الثاني ــي انشــقت ع ــنغر، والت س

لــلأولى، لأســباب تنظيميــة.

2- محمد الدسوقي رشدي ) وآخرون(، شباب التحرير: لا نعرف شيئاً اسمه لجنة الحكماء و%95 من متظاهري التحرير يرفضون التفاوض قبل 
https://goo.gl/8wRfEb :2018 /12 /24 رحيل الرئيس، اليوم السابع، )10/ 2/ 2011(، شوهد في

3- البرادعي يعلن تأسيس »الجمعية الوطنية للتغير«.. ويعقد مؤتراً مغلقًا مع القوى السياسية، المصري اليوم، ) 25/ 2/ 2010(، شوهد في 24 
https://www.almasryalyoum.com/news/details/34712 :2018 /12 /

https://www.almasryalyoum.com/news/details/34712
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عبدالحميـد،  نـاصر  وممثلهـا  للتغيـر  الوطنيـة  الجمعيـة  شـباب  مجموعـة  شـاركت 
ومجموعـة حملـة البرادعـي ودعـم التغيـر التـي كان مـن بـن ممثليهـا زيـاد العليمي، مع 
حركـة 6 أبريـل، وشـباب من أجل العدالة والحرية، وشـباب من حـزب الجبهة الديمقراطية، 
ومجموعـة مـن الأفـراد المسـتقلن، في التنسـيق لتظاهـرات الخامـس والعشريـن مـن يناير 
2011، ثـم انضـم لهـم لاحقًا مجموعات أخرى كشـباب الإخوان، وأسـس كل هـؤلاء ائتلاف 
شـباب الثـورة. لم تشـارك مجموعة مصطفـى النجار في الائتلاف، واكتفـت بالتحرك المنفصل 
مثـل عـشرات المجموعـات التـي دعـت هـي أيضًـا إلى تظاهـرات الخامـس والعشريـن من 
ينايـر والأيـام التـي تلتهـا، وكان لهـا مثـل غرهـا دورًا في التظاهـرات التـي كانـت موجـودة 
في التحريـر، ثـم صـار لبعـض أفرادهـا مسـار آخـر اتجهـوا إليـه حينـما قاموا بتأسـيس أولى 
مبـادرات التكوينـات الحزبيـة بعـد الثـورة، وهـو حـزب العـدل الـذي ظهـر بعـد الثـورة 
مبـاشرة طارحًـا نفسـه باعتبـاره حزبـًا وسـطيًا متجـاوزاً للأيديولوجيـا، وممثـلًا عـن الثـورة 
وشـبابها ورؤيتهـا وأهدافهـا الثوريـة العامـة بـدون أن يطـرح تصـورات أيديولوجيـة، وهـو 
ذات المنحـى الـذي أخـذه حـزب الدسـتور لاحقًـا حينـما تأسـس كحـزب، معـبراً -عـى حد 
وصـف مؤسسـيه- عـن التيـار الثـوري العـام ورافضًـا توصيفه بأنـه حزب يميني أو يسـاري.
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حينــما أســسَّ البرادعــي حزبــه كانــت عينــاه عــى 
ــت  ــن تح ــع المصري ــة، تجم ــة جامع ــة حزبي تجرب
ــورة،  ــه أهــداف الث ــر يســتكمل ب ــة حــزب كب لافت
ويتبنــى برنامجًــا واســعًا لمجموعــة مــن الأهــداف الكــبرى التــي يمكــن أن يجتمــع تحــت 
ظلهــا طيــف واســع مــن اليســارين والليبراليــن والإســلامين والمســتقلن، ويكــون بمثابــة 
تجــلٍّ تنظيمــيٍّ يعمــل عــى عكــس صــورة ميــدان التحريــر في الأيــام التــي تلــت 25 ينايــر 

ــا في الثــورة.  ــادة لم تكــن موجــود فعليًّ 2011، ويدفــع باتجــاه خلــق قي
بــدا مــن كلــمات البرادعــي أثنــاء مؤتــر تأســيس الحــزب وكأنــه يســأل ســؤالًا اســتنكاري: 
مــاذا يمكــن أن يفــرق مجموعــة منظمة كبــرة ذات خلفيــات متنوعــة سياســياً وأيديولوجيًا 
ــة،  ــق الديمقراطي ــدف لتحقي ــع يه ــج واس ــى برنام ــورة، وع ــد الث ــى تأيي ــوا ع إذا اجتمع

وعدالــة اجتماعيــة تســع الجميــع، وحريــات سياســية، وانتخابــات حــرة؟!
ــزب  ــد الح ــما جس ــزب أوله ــيَّن بالح ــن أساس ــى ملمح ــر ع ــذا الأم ــس ه ــد انعك وق

وتنظيمــه ومكوناتــه، والثــاني رؤيــة الحــزب السياســية وبرنامجــه وأفــكاره.

المجموعات المكونة لتنظيم الحزب. 1
مثَّــل البرادعــي نقطــة جاذبــة محوريــة للحــزب، حيــث كان الرجــل وجهًــا مُهــماًّ لشــكل 
ــن  ــورة، أو ممَ ــوا بالث ــن التحق ــة ممَ ــات متنوع ــدى فئ ــد ل ــي الجدي ــر الديمقراط التغي
دعــوا إليهــا، وفئــات عاديــة لم تشــارك بالثــورة، لكنهــا التحقــت بعــالم السياســة بعدهــا. 
ــه  ــن الحــزب كان ينظــر إلي ــة تكوي ــه و«في بداي ــادات مــن الدســتور تحدثــت عــن أن قي
مــن الكثريــن حتــي مــن قبــل بعــض شــباب الحــزب الوطنــي، أو المؤمنــن بنظــام مبــارك، 
خصوصًــا في الأقاليــم، عــلي أنــه ســيكون حــزب الســلطة القــادم، وهــذا شــجع الكثريــن 
منهــم عــى الانضــمام للحــزب”.4 كــما مثّــل البرادعــي أيضًــا نقطــة مســتقطبة للالتحــاق 
بالحــزب بشــكل أكــبر بعــد 3 يوليــو 2013، حينــما أصبــح في واجهــة المشــهد، بعــد أن صــار 
ــا لعــدلي منصــور، أو المجموعــات التــي رأت أن الحــزب قــد يكــون قــاب قوســن أو  نائبً
أدنى مــن الســلطة، لكــن هــؤلاء لم يمكثــوا طويــلًا؛ إذ سرعــان مــا انفضــوا عــن الحــزب بعــد 

اســتقالة البرادعــي، وســفره خــارج البــلاد.

4-  وليد نصر، عضو المكتب التنفيذي السابق لمحافظة الدقهلية، ومسئول أمانة الحريات المركزية السابق بحزب الدستور، مقابلة عى الإنترنت 
مع الباحث، القاهرة، 5 /1/ 2019.

ثانيًا: تأسيس الدستور.. 
التنظيم والتصورات السياسية
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تشــكل جســد الحــزب مــن مكونــات مختلفــة، المكــون الأول مجموعــات ضخمــة مــن 
القادمــن الجــدد لعــالم السياســية، الذيــن التحقــوا بالمجــال الســياسي بعــد الثــورة مبــاشرة، 
ــم في  ــات الآلاف منه ــتوعب مئ ــوح اس ــال مفت ــل مج ــة في ظ ــراً للغاي ــدًا كب ــكلوا راف وش

تكوينــات سياســية واجتماعيــة وثقافيــة جديــدة.
المكــون الثــاني هــو المجموعــات التــي دعمــت البرادعــي، وتشــكلت قبــل الثــورة، مثــل 
حملــة البرادعــي ودعــم مطالــب التغيــر، التــي كان مــن ضمــن قيادتهــا زيــاد العليمــي، 
الممُثِّــل عــن ذاتِ المجموعــة في ائتــلاف شــباب الثــورة، لكــن العليمــي لم يلتحــق بحــزب 
الدســتور، بــل أســس مــع آخريــن الحــزب المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي. وأيضًــا الحملة 
ــا، التــي قادهــا مصطفــى النجــار وعبدالرحمــن يوســف  الشــعبية لدعــم البرادعــي رئيسً
القرضــاوي، لكــن النجــار فضــل تأســيس حــزب العــدل، وأخــذ كتلــة مــن الحملــة معــه 
كــما ســبق ذكــره. وبالطبــع بقايــا حملــة البرادعــي التــي تفتــت بإعــلان الأخــر انســحابه 
مــن الســباق الانتخــابي، بعــد اعتراضــه عــى مســار العمليــة السياســية التــي تلــت اســتفتاء 
مــارس 2011. والمجموعــة الأخــرة كانــت شــباب الجمعيــة الوطنيــة للتغيــر، الذيــن مثلهم 

نــاصر عبدالحميــد في ائتــلاف شــباب الثــورة، ثــم شــارك بعدهــا في تأســيس الدســتور. 
المكــون الثالــث، وهــو شــبابي أيضَــا، فضــم عنــاصر وحلقــات محســوبة عــى اتجاهــات 
إســلامية، بعضهــم ســلفيون، وأغلبهــم مســتقلون لم يمارســوا السياســة قبــل الثــورة، 
وأشــهرهم محمــد يــري ســلامة، الــذي كان متحدثًــا عــن حــزب النــور قبــل اســتقالته، 
ومجموعــة ســلفيو كوســتا. والمكــون الرابــع مجموعــات مختلفــة كانــت ملتحقــة بأحــزاب 
ــون  ــا المك ــة. أم ــة الديمقراطي ــد، والجبه ــد، والغ ــل الوف ــورة مث ــل الث ــة قب ــة قائم ليبرالي
الخامــس فرمــوز سياســية بــرزوا مــن خــلال معركــة التغيــر قبــل الثــورة، كجــورج إســحق 
وأحمــد دراج. والمكــون الســادس ضــم مجموعــات مــن الطبقــة المتوســطة العليــا، رأت في 
البرادعــي رمــزاً جيــدًا قــادرًا عــى تحقيــق آمالهــم في إصلاحــات أوســع سياســية واقتصادية. 
ــوا  ــم كان ــة، لكنه ــاز الإداري للدول ــن داخــل الجه ــراد بارزي ــون الســابع والأخــر أف والمك
ــي كان  ــاته الت ــن سياس ــور م ــم نف ــم، ولديه ــام القدي ــن النظ ــافة م ــى مس ــون ع يقف
يتحكــم فيهــا مجموعــة مغلقــة ذات مصالــح ضيقــة، وقــد مثَّــل البرادعــي لهــؤلاء حافــزاً 
ــبب  ــع، بس ــا. وبالطب ــلطة لاحقً ــه الس ــؤول إلي ــد ت ــد، ق ــزب جدي ــمام إلى ح ــراً للانض كب
ــن  ــادم م ــن المكــون الأخــر ق ــاسي ســابق، كان جــزءٌ مُهــمٌّ م ــة البرادعــي كدبلوم وضعي
وزارة الخارجيــة وإداراتهــا، وقــد تــولى أحدهــم لاحقًــا إدارة الحــزب، بعــد تــولي البرادعــي 

منصــب نائــب الرئيــس مبــاشرة. 
ت عــن هــذه الكتــل داخــل مجموعــة المؤسســن.  ــارزة عــبرَّ يمكــن اســتعراض أســماء ب
فبجــوار البرادعــي، المؤســس ورمــز الحــزب ورئيســه، ســنجد أســماء بــارزة عديــدة: جــورج 
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إســحق، وعــلاء الأســواني، وأحمــد البرعــي،5 وجميلــة إســماعيل، وعــماد أبــو غازي، وحســام 
ــؤاد،  ــن الســفراء أبرزهــم شــكري ف ــدد م ــه، وأحمــد دراج، وع ــة شــكر الل ــى، وهال عي
ــباب  ــن الش ــدد م ــر ع ــذا غ ــراد، ه ــي م ــد فهم ــصري، وأحم ــيد الم ــولي، والس ــر مت وعم
البارزيــن منهــم نــاصر عبدالحميــد، وعمــرو صــلاح، وأحمــد عيــد، وشــادي الغــزالي حــرب، 
وجميعهــم مــن ائتــلاف شــباب الثــورة، وأحمــد حــرارة أشــهر مصــابي الثــورة، وإسراء عبــد 

الفتــاح العضــوة البــارزة في 6 أبريــل، ويــري ســلامة مؤســس ســلفيو كوســتا.
ولم يعتمــد الدســتور عــى بنيــة اجتماعيــة قديمــة يمكن الاتــكاءُ عليهــا كرافعــة اجتماعية، 
ــن  ــد م ــمال، وقواع ــماده عــى عــى رجــال الأع ــن الأحــرار باعت ــلًا المصري ــل مث ــما فع ك
ــة. فباســتثناء  ــي للكنيســة المصري ــولاء الدين ــلُ بال ــي المنحــل، وقواعــد تي الحــزب الوطن
ــي؛  ــة بالبرادع ــي الصل ــة- وثيق ــدًا الخارجي ــة الإداري -تحدي ــاز الدول ــالات جه ــض رج بع
كان حــزب الدســتور كحــزب التيــار المــصري والعــدل، يشــبههما في اعتــماده عــى النخــب 
الآتيــة مــن ميــدان التحريــر، ســواء مــن الشــباب الجــدد، أو الرمــوز القديمــة ذات التاريــخ 
الســياسي الســابق. جميعهــم أفــراد مؤمنــون تامًــا بالثــورة وآلياتهــا، لكــن أغلبهــم تنقصــه 

خــبرة التنظيــم الحــزبي، أو إدارة المعــارك الانتخابيــة. 

أفكار الحزب وبرنامجه السياسي. 2
كــما ســبق الذكــر؛ حــاول البرادعــي ومؤسســو الحــزب التركيــز بشــكل أكــبر عــى تأســيس 
حــزب لا يعــبر بشــكل واضــح عــن اتجــاه ســياسي تقليــدي، أمــلًا في ضــم أوســع قطاعــات 
شــعبية ممكــن.، والتركيــز بشــكل أكــبر عــى إعطــاء صــورة للشــارع بــأن الحــزب يعــبر عــن 
آمــال الجماهــر الواســعة في تحقيــق الأهــداف الأساســية للثــورة المرتبطــة بالديمقراطيــة 
ــر  ــع أط ــون ووض ــة القان ــم دول ــة، ودع ــة اقتصادي ــة ورفاهي ــة اجتماعي ــق عدال وتحقي

واضحــة للرقابــة عــى مؤسســات الدولــة التنفيذيــة.
عكــس اســم “الدســتور” نفــس الملمــح؛ حيــث كان الاســم تعبــراً عــن ميثــاق اجتماعــي 
ووطنــي جامــع، يشــر إلى شــكل الحيــاة السياســة المــراد صياغتهــا بعــد الثــورة، ويؤكــد 
ــة. الدســتور في  ــة السياســية والحزبي ــوق الأساســية والتعددي ــة والحق عــى فكــرة العدال
أحــد معانيــه الإطــارُ الــذي يجــب أن يعمــل عليــه ومــن خلالــه مــع المكونــات السياســية 
والمجتمعيــة. وهــو اســم بمفــردة واحــدة حتــى يســتقر في أذهــان الجمهــور مثلــما اســتقر 
اســم “الوفــد” قديــمًا، وكأن البرادعــي يســتلهم جــزءًا مــن تجربــة الأخــر لنجــاح تجربتــه، 
وفــد جامــع يشــمل اليمــن واليســار، المحافظــن والتقدميــن، جنــاح يمينــي وجنــاح يمثــل 

5- سلوى الزغبي، أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي.. رجل المراحل الانتقالية، جريدة الوطن، ) 14/ 7/ 2013(، شوهد في 23 / 12/ 2018 
https://goo. :2018 /12 / 24 انظر أيضا: أحمد البرعي، ويكيبيديا، شوهد في ،https://www.elwatannews.com/news/details/224387 :

gl/coCDKo
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طليعــة يســارية، يتقــارب هــؤلاء وأولئــك عــى مســاحة في المنتصــف، ليظهــر الحــزب الذي 
يعــبر عــن مســاحة الوســط الــذي يندمــج الجميــع في داخلــه، حــزب يعــبر عــن الثــورة، 

ويعــبر في وقــت لاحــق -حينــما توضــع الأســس لحيــاة سياســية جديــدة- عــن الأغلبيــة.
ــه الأولى لحظــة التأســيس عريضــة  ــاء كلمت ــي أثن ــا البرادع ــي صدره ــال الت ــت الآم كان
للغايــة، وكذلــك كانــت كلــمات زملائــه الذيــن فارقهــم لاحقًــا قبــل أن يفارقــوا هــم حزبهم 

الــذي بنَــوْه معــه.
ــن  ــلان ع ــن للإع ــة الصحفي ــا بنقاب ــراً صحفيًّ ــم حــزب الدســتور مؤت ــل، نظَّ في 28 أبري
تأسيســه، ويمكــن بســهولة أخــذ تصــور عــن الرؤيــة المطروحــة أعــلاه مــن كلمات مؤســي 

الحــزب الأساســين في المؤتــر، كالبرادعــي، وحســام عيــى، ووائــل قنديــل:
فحســام عيــى الــذي تــولى رئاســة لجنــة التســير التــي كُلفــت بــإدارة الحــزب لاحقًــا؛6 
ــاج  ــاة السياســية تحت ــة أظهــرت أن الحي ــات 2011/2012 البرلماني ــج انتخاب ــال إن “نتائ ق
توازنـًـا عــن طريــق حــزب كبــر، حــزب يمكنــه أن يشــمل قــوى متعــددة مــن أقــى اليمــن 
لأقــى اليســار، حــزب يجمــع الأحــزاب كلهــا، المدنيــة والاشــتراكية الراديكاليــة، والأجنحــة 
الإســلامية غــر الراضيــة عــما يحــدث، حــزب يجمــع كل القــوى التي تحــترم ما قامــت عليه 
الدولــة المصريــة خــلال المائتــي عــام الماضيــة”، ووائــل قنديــل المتحــدث الرســمي للحــزب 
ســابقًا تحــدث في ذات المؤتــر عــن أن “الحــزب يمكــن أن يتواجــد مــن خلالــه كيــان ثــوري 
جامــع للقــوى التــي تشــتَّتتْ وتفرقــت، وأننــا نســتطيع أن نبنــي مــن خــلال هــذا الحــزب 
حالــة إجــماع وطنــي أخــرى، لمواصلــة الســعي نحــو تحقيــق أهــداف الثــورة المصريــة”، 
أمــا محمــد البرادعــي فحينــما سُــئِلَ عــن أيديولوجيــة الحــزب وأفــكاره قــال: “يجــب أن 
ــة  ــي أيديولوجي ــة فه ــا أيديولوجي ــاس إذا كان لدين ــى أس ــل ع ــعارات، ونعم ــى الش نن
العلــم والكفــاءة والمصداقيــة والمحاســبة والديمقراطيــة، الديمقراطيــة الحقيقــة هــي حلُّنــا 
ــن  ــي ع ــر تحــدث البرادع ــس المؤت ــام بمــشروع نهضــوي مــصريّ”7، وفي نف ــقَ للأم لننطل
ــث عــن  ــع ســنوات، وفي حدي ــلاث إلى أرب ــة خــلال ث أن الدســتور ســيكون حــزب الأغلبي
ملامــح أفــكار الحــزب أيضًــا قــال: “أنــا واثــق كل الثقــة أن هــذا الحــزب هــو حــزب مــصر 
الوســطية، حــزب الاعتــدال، حــزب الســماحة، حــزب المســاواة، حــزب العــدل، كل هــذه 
ــذي  ــا في المســتقبل، وهــو ال ــاضي وســنعيش به ــا في الم ــي عشــنا به ــم الإنســانية الت القي

ســيبني مــشروع نهصــة مــصر مســتقبلًا”.8
الحديثــة في  بعــض الأحــزاب  الدســتور وفي ذهنــه نمــطُ  البرادعــي حــزب  أســس 

6- سمر السيد، حسام عيى يستقيل من “الدستور” اعتراضًا عى محاولات البعض التزوير لضمان البقاء عى مقاعد السلطة بالحزب، جريدة 
http://gate.ahram.org.eg/News/323899.aspx :2018 /12 /24 الأهرام، ) 21/ 3/ 2013(، شوهد في

https://www.youtube.com/ :2018 /12 /23 7- أحمد حسن، مؤتر الإعلان عن حزب الدستور، يوتيوب، ) 30/ 4/ 2012(، شوهد في
watch?v=7-Po2t0d9zc

https://www.youtube.com/ :2018 /12 /23 8- إعلان تأسيس حزب الدستور بالصحفين، بوابة الوفد، )29/ 4/ 2012(، شوهد في
watch?v=Vbcv3eZoS5A

http://gate.ahram.org.eg/News/323899.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=7-Po2t0d9zc
https://www.youtube.com/watch?v=7-Po2t0d9zc
https://www.youtube.com/watch?v=Vbcv3eZoS5A
https://www.youtube.com/watch?v=Vbcv3eZoS5A
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الديمقراطيــات الغربيــة، وهــي التــي تســمى بأحــزاب البرنامــج، تلك التــي تتجــاوز الارتباطَ 
ــه  بتصــورات أيديولوجيــة مســبقة، والنمــطُ الــذي تــم تأســيس الحــزب عليــه هــو ذات
النمــط الــذي تأسســت عليــه غالبيــة الأحــزاب الجديــدة التــي كانــت في مســاحة الوســط 
ــار  ــا كحــزب أيديولوجــي، وحــزب التي ــرف نفســه أيضً ــذي لم يعُ ــدل، ال ــل حــزب الع مث
المــصري الــذي لم يواصــل المســرة بســبب عــدم اســتكمال توكيلاتــه اللازمــة لحصولــه عــى 
ــد، وحــزب الحضــارة  ــذي قــام بتأسيســه عمــرو خال الرخصــة الرســمية، وحــزب مــصر ال

ــا في حــزب الوســط.  الــذي اندمــج لاحقً
كان هنــاك سِــجالٌ طــوال الوقــت داخــل الحــزب، هــل الحــزب يمثــل حــزب يســار وســط، 
ــما  ــم هــذا الســجالُ حين ــبرالي اجتماعــي؟ ويتفاق ــبرالي، أم لي أم يمــن وســط، أم حــزب لي
تُناقــشُ قضيــة اقتصاديــة أو اجتماعيــة، أو قانــون مــا يتــم طرحــه مــن قبــل الحكومــة أو 
البرلمــان، أو أثنــاء اجتــماع الحــزب مــع أحــزاب أخــرى لتشــكيل تحالــف ســياسي مــا، وكان 
هــذا الأمــر يضــع ممثــلي الحــزب في أزمــة، حينــما يتــم التصويــت عــى دعــم قضيــة مــا، 

أو حــن يُثــار النقــاشُ حولهــا في المجــال الســياسي، أو في البرلمــان.9

برنامج الحزب. 3
طــرح مؤسســو الدســتور برنامجًــا لا ينــصُّ صراحــة عــى اتجــاه الحــزب الســياسي بشــكل 
ــر،  ــكل كب ــطية بش ــح وس ــا ملام ــر فيه ــي تظه ــكاره الت ــه وأف ــشرحُ مبادئ ــل ي ــح، ب واض
فقــد نــصَّ البرنامــج عــى أن الحــزب يهــدف إلى بنــاء دولــة مصريــة حديثــة تقــوم عــى 
الحكــم الديمقراطــي الرشــيد، والعلــم والكفــاءة والخــبرة، وســيادة القانــون، واحــترام كرامة 
ــن  ــوق المواطن ــة حق ــة أداةً لحماي ــات الدول ــون مؤسس ــث تك ــه، بحي ــان وحقوق الإنس
وحرياتهــم ومصالحهــم في داخــل البــلاد وخارجهــا، ولتنميــة الاقتصــاد وحســن إدارة مــوارد 
ــل  ــاواة والتكاف ــة والمس ــيخ العدال ــا، وترس ــية لمواطنيه ــات الأساس ــر الحاج ــلاد، ولتوف الب
الاجتماعيــن، وتحمــي حدودهــا وهُوِيـّـةَ شــعبها ومصالحــه، وتطلــق طاقــات المجتمــع بمــا 
يضعــه في المكانــة التــي تليــق بــه جنبــا إلى جنــب مــع بقيــة شــعوب العــالم المتقدمــة.10

كــما نــص البرنامــج أيضًــا عــى إيمــان الحــزب باقتصــاد الســوق القائــم عــى المنافســة 
الحــرة، لكنــه يؤمــن بــأن للدولــة دورًا لا غنــى عنــه في دفــع التنميــة الاقتصاديــة، وتوجيهها 
ــع  ــة مســؤوليةٌ تق ــة الاجتماعي ــق العدال ــرى الحــزب أن تحقي ــما ي ــة. ك ــة العام للمصلح
عــى عاتــق الدولــة، ابتــداء بوضــع التشريعــات التــي تنــع الفســاد والاســتغلال والاحتــكار 
ــة،  ــة عادل ــة ضريبي ــع سياس ــرورًا بوض ــل، م ــق الأمث ــا التطبي ــمان تطبيقه ــب وض والتلاع

9- هند الخولي، نائبة أمن لجنة الإعلام بحزب الدستور سابقا، مقابلة عبر الإنترنت مع الباحث، 16 / 12/ 2018
https://goo.gl/ : 2018 /12 / 23 10- برنامج حزب الدستور، صفحة حزب الدستور ) القاهرة(، موقع فيسبوك، ) 3/ 10/ 2012( شوهد في

iy3Jvy

https://goo.gl/iy3Jvy
https://goo.gl/iy3Jvy
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وتقويــة التضامــن الاجتماعــي، وتحقيــق تكافــؤ الفــرص وخلــق فــرص عادلــة للفئــات الأقل 
حظًّــا، وتكــن الفئــات الأضعــف في المجتمــع، ودعــم التعليــم المجــاني لخلــق فــرص عادلــة 
ــاء  ــز الســلبي، وانته ــا، ومكافحــة التميي ــح الأفقــر للتقــدم وتحســن أوضاعه أمــام الشرائ
ــية  ــات الأساس ــر الحاج ــث توف ــع بحي ــة للجمي ــة الاجتماعي ــن الحماي ــة م ــر مظل بتوف
للمواطنــن مــن مــأكل وملبــس وميــاه نقيــة ومــأوى وصحــة وتعليــم وخدمــات ثقافيــة. 
ــث  ــل بحي ــصري بالكام ــاد الم ــه الاقتص ــادة توجي ــه إلى إع ــزب في برنامج ــو الح ــما يدع ك
ــون  ــي يعيش ــة الت ــن البيئ ــن، وتحس ــة المواطن ــتوى معيش ــن مس ــؤدي أولًا إلى تحس ي
فيهــا وعليهــا، والتــي تشــكل ملكيــة مشــتركة لنــا ولأبنائنــا مــن بعدنــا، وبحيــث يعتمــد 
عــى علاقــة بنــاءة وذكيــة بــن أجهــزة الدولــة والســوق، ويتــم ذلــك مــن خــلال إصــلاح 

المجــالات الاقتصاديــة كافــة.11

11- المصدر نفسه
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قبيــل الإعــلان عــن تأســيس الحــزب كان الأربعــة وكلاء 
للحــزب  توكيــلات  عمــل  يمكــن  كان  الــذي  الرســميون 
ــد  ــور أحم ــصري، والدكت ــيد الم ــفر الس ــي، والس ــد البرادع ــور محم ــم: الدكت ــمهم ه باس
ــور أحمــد دراج.12 وقــد اســتطاع الحــزب الحصــول عــى نســبة توكيــلات  حــرارة، والدكت
ــم  ــأن الرق ــون ب ــزب يقول ــادات الح ــض قي ــل،13 وبع ــشرة آلاف توكي ــت ع ــة وصل ضخم
تجــاوز الـــ20 ألــف توكيــل،14 وهــو يعــد أكــبر الأرقــام التــي تقــدم بهــا حــزب للحصــول 
عــى رخصــة رســمية، وهــو رقــم أيضًــا يظهــر مــدى حجــم العضويــة الكبــرة التــي بــدأ 
بهــا الحــزب لحظــة تأسيســه، قبــل أن تتقلــص هــذه العضويــة لاحقًــا لأســباب مختلفــة.

 بعــد ذلــك؛ تــم تشــكيل لجنــة تســير الأعــمال لإدارة الحــزب في فترتــه الانتقاليــة، حتــى 
ــا في 22  ــم فعليًّ ــا ت ــو م ــزب، وه ــس للح ــاب أول رئي ــه، وانتخ ــام ل ــر ع ــة أول مؤت إقام
فبرايــر 2014 حينــما ترشــحت جميلــة إســماعيل عــى رئاســة الحــزب ومعهــا هــاني الجمــل 
كأمــن عــام، أمــام هالــة شــكر اللــه كرئيــس للحــزب وياقــوت الســنوسي كأمــن عــام، وفــاز 

الأخــران في الانتخابــات.15
بعــد تأســيس الحــزب تــولى محمــد البرادعــي رئاســة الحــزب لفــترة انتقاليــة، انتهــت 
ــر الحــزب  ــر الإطاحــة بمحمــد مــرسي، وكان يدي بعــد توليــه منصــب نائــب الرئيــس، إث
أســفل الرئيــس مبــاشرة لجنــةُ تســير الأعــمال، التــي كانــت تضــم الســفر شــكري فــؤاد، 
ــة، مســؤول  ــر جمع ــم، وتام ــة التنظي ــة إســماعيل، أمين ــدوق، وجميل ــة الصن ــن لجن أم
لجنــة الشــؤون القانونيــة، ووائــل قنديــل الــذي كان متحدثــا رســميًا للحــزب،16 وأحمــد 
ــة  ــر أمان ــت تدي ــي كان ــه، الت ــكر الل ــة ش ــن، وهال ــلًا للمؤسس ــذي كان وكي ــرارة، ال ح
ــلا،  ــو الع ــد أب ــتور،17 ومحم ــزب الدس ــة ح ــأت أكاديمي ــما أنش ــف، ك ــب والتثقي التدري
وبســنت فهمــي، التــي كانــت مســؤولة للجنــة الاقتصاديــة، ثــم ممثلــن عــن قطاعــات 

ــن 18 المحافظــات، وآخري

12- ضحى الجندي، إخطار لجنة شؤون الأحزاب بتأسيس )الدستور(.. والبرادعي وكيل المؤسسن، جريدة الشروق، )24 / 4/ 2012(، شوهد 
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24042012&id=dde06d18-06a6-4f3d-ab- : 2018 /12 / 22  في

fb-7fca99970d75. انظر أيضا: طريقة عــمل توكيل لحزب الدستور، الصفحة الرسمية لحزب الدستور، موقع فيسبوك، )25/ 4/ 2012(، شوهد 
https://goo.gl/Ad3EnH: 2018 /12 /21 في

13- محمود نبيل، حزب الدستور يقوم بتقديم الأوراق الرسمية للجنة شؤون الأحزاب، جريدة الصباح المصرية ) مؤرشف عى موقع مصرس(، 
 https://www.masress.com/elsaba7/19907 : 2018 /12 /20 30/ 8/ 2012(، شوهد في(

14- وليد نصر، مقابلة مع الباحث، مصدر سبق ذكره.
https://goo.gl/C3dpN5 : 2018 /12 /23 15- هالة شكر.. أول امرأة رئيسًا لحزب في مصر، العربي الجديد، )22/ 2/ 2014(، شوهد في

16- ضحى الجندى، إخطار لجنة شؤون الأحزاب بتأسيس )الدستور(.. والبرادعي وكيل المؤسسن، جريدة الشروق، مصدر سابق
17- هالة شكر.. أول امرأة رئيسًا لحزب في مصر، مصدر سبق ذكره

18- مصطفى إبراهيم، أمن محافظة المنوفية، ومقرر الهيئة العليا بحزب الدستور، مقابلة عى الإنترنت مع الباحث، 20 / 12/ 2018

ثالثًا: الهيكل التنظيمي 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24042012&id=dde06d18-06a6-4f3d-abfb-7fca99970d75
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24042012&id=dde06d18-06a6-4f3d-abfb-7fca99970d75
https://www.masress.com/elsaba7/19907
https://goo.gl/C3dpN5
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لاحقًــا؛ تــم تأســيس لجنــة عليــا ضمــت بداخلهــا لجنــة التســير الســابقة بالإضافــة إلى 
ــا إلى  ــات بأكمله ــم المحافظ ــد قسّ ــزب ق ــة كان الح ــات، وفي البداي ــن القطاع ــن ع الممثل
ــاة،  ــات القن ــيناء ومحافظ ــاع س ــكندرية، قط ــا والإس ــاع الدلت ــي: قط ــات ه ــة قطاع أربع
ــس  ــت بمجل ي ــةٍ سُمِّ ــتحداثُ لجن ــمَّ اس ــم تَ ــبرى، ث ــرة الك ــاع القاه ــد، قط ــاع الصعي قط
المحافظــات تحتــوي عــى أمنــاء مجلــس المحافظــات، وكان يتــم اختيــار أربعــة فقــط من 
هــذا المجلــس في الهيئــة العليــا، في إطــار التجديــدات التــي طــرأت عــى اللائحــة، وأجُريت 
انتخابــات لاختيــار أمنــاء المحافظــات قبــل المؤتــر العــام، كــما تــم ضــمُّ أمنــاء المحافظــات 

كلهــم في الهيئــة العليــا لتدعيــم قــرارات المشــاركة القاعديــة بالحــزب.19
داخــل الحــزب وبعــد نشــأته بفــترة قصــرة؛ كانــت هنــاك عمليــة واســعة لمحاولــة تنظيم 
ــة  ــن العضوي ــر م ــر هــذا الحجــمَ الكب ــكل واســع يدي ــق هي الحــزب، والعمــل عــى خل
وهــذا الزخــمَ الــذي تزامــن مــع نشــأة الحــزب في منتصــف العــام 2012. فتــمَّ تأســيسُ 
مدرســة كــوادر للحــزب، كــما تــم عمــل دورات داخــل الحــزب لتدريــب الأعضــاء عــى 
ــاك محــاولات لتدريــب  ــة التواصــل مــع الجمهــور والتســويق الانتخــابي. كانــت هن كيفي
ــة 2012،  ــة التــي كان مــن المفــترض أن تجــرى في نهاي ــات البرلماني الأعضــاء عــى الانتخاب
ــي إلى  ــياسي والتنظيم ــل الس ــن العم ــزب م ــاط الح ــوَّل نش ــتوري ح ــلان الدس ــن الإع لك

العمــل الاحتجاجــي في الشــارع ضــد قــرارات محمــد مــرسي.20
ــة  ــا إلى الهيئ ــم الرجــوع فيه ــا يت ــات وغره ــة كالتحالف ــرارات المهم ــت الق ــميًّا؛ كان رس
العليــا، لكــنَّ القــرارات المصريــة كان يتــم عمــل اســتفتاء داخــلي عليهــا بــن كل أعضــاء 
ــى  ــتفتاء ع ــا المشــاركة في الاس ــن بينه ــرات كان م ــدة م ــر ع الحــزب. وحــدث هــذا الأم
دســتور 2012، الــذي كُتــب باللجنــة التأسيســية الثانيــة وكان أغلبهــا مــن الإخــوان، 
وقــرارات مصريــة أخــرى مثــل أي مرشــح رئــاسي يجــب اختيــاره في انتخابــات 2014؟ هــل 
ــن صباحــي  ــت القواعــد لحمدي ــن صباحــي؟ وجــاء تصوي ــاح الســيي أم حمدي عبدالفت

ــة مــن الحــزب. ــا بأغلبي حينه
حســب كلام أعضــاء مــن الحــزب؛ فقــد كان مــن الممكــن أن تؤُخــذ هــذه القــرارات مــن 
ــاظ عــى تاســك  ــا مــن غضــب الأعضــاء والحف ــا للحــزب، لكــن خوفً ــة العلي ــل الهيئ قب
جســد الحــزب كان مــن الأهميــة رجــوعُ لجنــة تســير الحــزب، ثــم رئاســة الحــزب بعدهــا 

إلى القواعــد لتحديــد أي الخيــارات يمكــن ســلوكها.21 
قبــل 30 يونيــو مبــاشرة كانــت هنــاك محادثــات مبــاشرة بــن حــزب العــدل والدســتور 
لدمــج الحزبــن، وبــدا الأمــر طبيعيًــا في ظــل تقــارب مؤســي المجموعتــن، وتاثــل الخــط 

19- المصدر نفسه
20- هاني الجمل، المرشح السابق عى منصب الأمن العام لحزب الدستور، مقابلة عى الإنترنت مع الباحث، 17/ 12/ 2018

21- مصطفى إبراهيم، أمن محافظة المنوفية، ومقرر الهيئة العليا بحزب الدستور، مصدر سبق ذكره
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ــرك  ــى التح ــدل ع ــرة كالع ــزاب الصغ ــدرة الأح ــدم ق ــن، وع ــياسي للحزب ــري والس الفك
ــام  ــية أم ــة السياس ــمًا في المعادل ــون رق ــي تك ــا ل ــا أنه ــزاب حينه ــا، وإدراك الأح وحده
ــد؛  ــرار والوف ــن الأح ــرة كالمصري ــة الكب ــزاب العلماني ــة الأح ــلامين وبقي ــوان والإس الإخ
ــم  ــرة. ث ــة كب ــة أو انتخابي ــات جبهوي ــا أو تدخــل في تحالف ــع بعضه ــج م ــا أن تندم عليه
ــن، وكان  ــات الحزب ــط مفاوض ــى خ ــي ع ــي الاجتماع ــصري الديمقراط ــزب الم ــل الح دخ
ــن  ــي، لك ــصري الديمقراط ــتور الم ــزب الدس ــم ح ــج باس ــزبُ المدُمَ ى الح ــمَّ ــررًا أن يسُ مق
كانــت المفاوضــات تســر ببــطء شــديد، نظــراً لاســتقرار وضــع بنيــة أحــزاب عــن أحــزاب 
أخــري، وقلــق بعــض مســؤولي هــذه الأحــزاب مــن الاندمــاج خشــيةَ فقــدان مناصبهــم 
الكبــرة، ثــم دهمــت هــذه الأحــزاب التغيــرات الكبــرة التــي تــت بعــد 3 يوليــو 2013، 

ــة.22 وهــو مــا أوقــف المفاوضــات بــن الأحــزاب الثلاث

الذراع الطلابية للحزب
فــور تأســيس حــزب الدســتور كانــت لــه حركــة طلابيــة مرتبطــة بــه، لكــن كان للحركــة 
الحــق في أخــذ قــرارات منفصلــة، وكذلــك الحــق في كتابــة البيانــات وفــق مــا ترتئيــه، عــى 

ألّا تخــرج سياســاتها بشــكل كامــل عــن سياســات الحــزب.
حقــق طلبــة الدســتور في الجامعــات نتائــج جيــدة للغايــة في انتخابــات اتحــادات 
الطــلاب التــي أجُريــت في بدايــة عــام 2013، حيــث قامــوا بعقــد تحالفــات واســعة مــع 
طــلاب مــصر القويــة وطــلاب روابــط مســتقلة للنــزول عــى قوائــم مختلفــة أمــام طــلاب 
ــات  ــة في أول انتخاب ــا في تحقيقهــم نســباً عالي ــا أســهم لاحق الإخــوان المســلمن. وهــو م
اتحــاد طــلاب يتــمُّ إجراؤهــا بعــد الثــورة مبــاشرة. وكانــت للنتائــج الجيــدة التــي حققوهــا 
حينهــا إرهاصــات عــى إمكانيــة بنــاء حركــة مدنيــة مســتقبلية منظمــة يمكنهــا أن تنافــس 
بشــكل كبــر في المســاحات الطلابيــة والنقابيــة التــي ظــل الإخــوان يســيطرون عليهــا لفــترة 

طويلــة.
ــكل  ــت تش ــا، وكان ــراً حينه ــا كب ــوان صراعً ــادة للإخ ــة المض ــركات الطلابي ــت الح خاض
مجموعــات مختلفــة، لكــن أقواهــا كان طــلاب مــصر القويــة، والدســتور، وصنــاع الحيــاة، 

ــار الشــعبي، وحركــة مقاومــة اليســارية. والتي
ــة التــي جــرت في النصــف الأول مــن عــام 2013؛ خــاض طــلاب  ــات الطلابي في الانتخاب
التيــار المــدني معركــة شرســة في مواجهــة اســتمرار اللائحــة الطلابيــة التــي أعاقــت دخولهــم 
ــاد  ــا اتح ــي أعده ــة الت ــة للائح ــة بديل ــع لائح ــة لوض ــنوا حمل ــابي، ودشَّ ــترك الانتخ المع
طــلاب مــصر الواقــع تحــت ســيطرة طلبــة الإخــوان، تحــت اســم “لائحتــك.. دســتورك”، 

22- المصدر نفسه
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حيــث قدمــت الحــركات الطلابيــة لائحــة بديلــة للائحــة القديمــة. وتكونــت التحالفــات 
مــن ثــلاث كتــل هــي: الإخــوان وحلفاؤهــم مــن المســتقلن، والتيــار المــدني وحلفــاؤه مــن 
المســتقلن، ثــم المســتقلون أنفســهم، وبنُيــت كلُّهــا عــى أســاس المصلحــة المشــتركة، حيــث 
إن انتخابــات المســتوى التصعيــدي تســتوجب بنــاء تحالفــات لتعــذر إمــكان الفــوز عــى 
أي حركــة بمفردهــا. فيــما كانــت خيــارات التحالــف لطــلاب التيــار المــدني مفتوحــة عــى 
ــار  ــع التي ــى م ــة بكل جامعة، حت ــية وفقاً لظروف العملية الانتخابي ــارات السياس كل التي

الســلفي، لكــن الاســتثناء الوحيــد كان الإخــوان.23
ــى  ــوا ع ــن حصل ــتقلن الذي ــلاب المس ــدم الط ــام تق ــكل ع ــج بش ــت النتائ ــد أوضح فق
مقعــدي رئيــس ونائــب رئيــس اتحــاد طــلاب في ٧ جامعات، وأحــد المقعديــن في 4 
جامعــات، وحصــل طــلاب الإخــوان عــى مقعــدي الرئيــس ونائبــه في 8 جامعــات مقابــل 
11 في الانتخابــات الماضيــة، أمــا طــلاب القــوى السياســية الأخــرى فقــد حصــدوا ٨ مقاعــد 
ــاع  ــة وصن ــتور ومــصر القوي ــى حــزب الدس ــس، مقســمةً ع ــب رئي ــس ونائ ــن رئي ــا ب م

الحيــاة وحــزب الإصلاح والنهضة.24

23- نجلاء مكاوي، الانتخابات الطلابية في مصر قراءة في المقدمات والنتائج، جريدة السفر اللبنانية، )17/ 6/ 2013( شوهد في 22/ 12/ 2018: 
https://goo.gl/VYbyaz

24- المصدر نفسه

https://goo.gl/VYbyaz
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تــوازى تأســيس حــزب الدســتور تقريبًــا مــع الزخــم 
الأهــم الــذي مــلأ المجــال الســياسي في مــصر في 
ــط  ــذي ارتب ــم ال ــو الزخ ــو 2012، وه ــل وماي أبري
ــمُّ  ــة الأولى قــد ت ــة لوضــع الدســتور. كانــت الجمعي ــة التأسيســة الثاني بتشــكيل الجمعي
حلُّهــا بقــرار مــن القضــاء الإداري، والعمــل عــى وقــف تشــكيلها صبــاح يــوم 10 أبريــل 
ــر الإعــلان عــن تشــكيلها في  ــة إث ــا للغاي ــارًا سريعً ــة انهي 2011، بعــد أن شــهدت الجمعي
25 مــارس 2012 بعــد انســحاب عــدد كبــر مــن أعضائهــا مــن القــوى المختلفــة الليبراليــة 
ــة، وطريقــة  ــن اللجن ــا عــى شــكل تكوي ــلي الأزهــر والكنيســة، اعتراضً واليســارية، وممث
ــرت  ــكيلها. وج ــى تش ــور ع ــزب الن ــة وح ــة والعدال ــزب الحري ــة ح ــات، وهيمن الانتخاب
وســاطاتٌ ومحــاولات تفــاوض بــن حــزبي الحريــة والعدالــة والنــور مــن جهــة وممثلــن 
عــن المنســحبن وأحزابهــم وكياناتهــم التــي قدمــوا منهــا مــن جهــة أخــرى، لكــن القضــاء 
. ووفقًــا لوحيــد عبــد المجيــد أحــد أعضــاء  الإداري اســتبَقَ هــذه المفاوضــات بقــرارٍ بالحــلِّ
لجنــة المائــة لوضــع الدســتور؛ اتخــذ حزبــا الحريــة والعدالــة والنــور موقفًــا إيجابيًــا عندما 
ــاب  ــادة انتخ ــو إع ــح، وه ــل الصحي ــق الح ــه إلى طري ــلا التوج ــه وقبَِ ــن علي ــا الطع رفض

ــة.25 الجمعي
لكــن؛ وبســبب الغــرق في التفاصيــل وعــدم القــدرة عــى تقديــم التنــازلات الكافيــة، لم 
تســتطع القــوى السياســية الإســلامية مــن ناحيــة، والتيــارات اليســارية-الليبرالية مــن ناحية 
أخــرى الاتفــاقَ عــى وجــود صيغــة مناســبة تضمــن وجــود تــوازن لــكل القــوى باللجنــة 
التأسيســة لوضــع الدســتور الثانيــة، وهــي الأزمــة التــي اعتبرهــا وحيــد عبدالمجيــد، أحــد 
أبــرز الوســطاء بــن القــوى الإســلامية والعلمانيــة حينهــا، أكــبَر أزمــة شــهدتها مــصر بعــد 
ا بصفتــه  ثــورة 25 ينايــر،26 وكان عبــد المجيــد يكتــب رأيــه الهــام هــذا -والتفصيــلي جــدًّ
شــاهد عيــان عــى جــولات التفــاوض حينهــا- في 21 يونيــو 2012، أي قبــل تصاعــد الخــلاف 
ــمَّ الاســتفتاءُ  ــا، وت ــذي خــرج منه ــة وطريقــة تشــكيلها، والدســتور ال ــن اللجن عــى تكوي

عليــه.
ــة اســتقطاب ســيئة  ــورة، وأشــعلت حال ــت الث ــي واجه ــة الأخطــر الت ــت الأزم ــم كان ث
للغايــة في المجــال الســياسي حينهــا، وهــي أزمــة الإعــلان الدســتوري الــذي أصــدره محمــد 

http://www. : 2018 /12 / 24 25- وحيد عبدالمجيد، القصة الكاملة لمعركة الجمعية التأسيسية ) 2-1(، الشروق، ) 20 / 6/ 2012(، شوهد في
shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=20062012&id=3a6452e6-5c5f-4856-8300-ff8241b63569

http://www. : 2018 /12 / 24 26- وحيد عبدالمجيد، القصة الكاملة لمعركة الجمعية التأسيسية ) 2-2(، الشروق، ) 21 / 6/ 2012(، شوهد في
shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=21062012&id=e0f322e9-e17c-42fa-89c0-39057201e099

رابعًا: الدستور من التأسيس 
حتى 3 يوليو 2013

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=20062012&id=3a6452e6-5c5f-4856-8300-ff8241b63569
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=20062012&id=3a6452e6-5c5f-4856-8300-ff8241b63569
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=21062012&id=e0f322e9-e17c-42fa-89c0-39057201e099
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=21062012&id=e0f322e9-e17c-42fa-89c0-39057201e099
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مــرسي في الحــادي عــشر مــن نوفمــبر 2012، وهــي الأزمــة التــي كانــت ســببًا في الإطاحــة 
بــه لاحقًــا. فقــد أصــدر إعلانـًـا دســتورياً تضمــن إقالــة عبدالمجيــد محمــود، النائــب العــام 
ــذي  ــومِ -ال ــا للمرس ــتوري وفقً ــلانُ الدس ــبَر الإع ــورة، واعتَ ــل الث ــودًا قب ــذي كان موج ال
صــدر في نفــس اليــوم- “الإعلانــاتِ الدســتوريةَ والقوانــن والقــرارات الســابقة عــن رئيــس 
ــاب  ــتور وانتخ ــاذ الدس ــى نف ــو 2012 وحت ــلطة في 30 يوني ــه الس ــذ تولي ــة من الجمهوري
ــق  ــأى طري ــا ب ــن عليه ــة للطع ــر قابل ــا غ ــذةً بذاته ــةً وناف ــد نهائي ــس شــعب جدي مجل
وأمــام أيــة جهــة ، كــما لا يجــوز التعــرض بقراراتــه بوقــف التنفيــذ أو الإلغــاء وتنقــي 

جميــع الدعــاوى المتعلقــة بهــا والمنظــورة أمــام أيــة جهــة قضائيــة”.27
كــما حصّــن الرئيــس المعــزول مؤسســات مجلــس الشــورى والجمعيــة التأسيســة لوضــع 
ــادة  ــةً وهــي الم ــادة مُبهم ــما وضــع م ــلان، ك ــس الإع ــن نف ــم 5 م ــرار رق ــتور، بالق الدس
السادســة، تتيــح لــه أخــذ اجــراءات وتدابــر بعينهــا، إذا رأى أنهــا خطــر يهــدد الثــورة أو 

الوحــدة الوطنيــة، أو يعــوق مؤسســات الدولــة عــن أداء دورهــا.28
ــرت الأحــداث بعدهــا لتتشــكل جبهــة الإنقــاذ التــي ضمــت مــا أطُلــق عليــه قــوى  تفجَّ
المعارضــة المدنيــة وضمــت أحزابًــا وشــخصيات عامــة عديــدة.29 ونظمّــت جبهــة الإنقــاذ 
ــة بتراجــع مــرسي عــن الإعــلان الدســتوري، فاســتجاب  الوطنــي عــدة تظاهــرات للمطالب
محمــد مــرسي وســارع إلى إلغــاء بعــض بنــود الإعــلان، ونقــل الصلاحيــات التشريعيــة إلى 
ــحْبَ  ــض س ــه رف ــية، لكن ــرارات الرئاس ــيم والق ــة المراس ــى حصان ــورى، وألغ ــس الش مجل
ــود  ــضَ بن ــرسي بع ــحبَ م ــاذ س ــة الإنق ــت جبه ــد، ورفض ــام الجدي ــب الع ــه للنائ تعيين
الإعــلان وطالبــت بإلغائــه برمتــه وإعــادة تثبيــت النائــب العــام الســابق في منصبــه، كــما 
عــادت هــذه الأحــزاب مجــددًا إلى تكتيــكات العرقلــة، ورفــض معظمُهــا دعــوة الرئيــس إلى 

المشــاركة في مؤتــر للحــوار الوطنــي.30
ــذي كان  ــتور، وال ــزب الدس ــس ح ــي، رئي ــد البرادع ــض محم ــر 2013؛ رف ــهر يناي في ش
يقــود جبهــة الإنقــاذ دعــوةَ الرئيــس المعــزول محمــد مــرسي للحــوار، معتــبراً الدعــوة التــي 
وجههــا مــرسي دعــوة شــكلية، وأن الحــوار لــن يتــم بــن جبهــة الإنقــاذ وبــن الرئاســة إلا 
ــادة  ــه معــه ق ــذي تضامــن في ــه ال ــة تحقيــق شروط الأولى،31 وهــو الأمــر ذات عــى أرضي

جبهة الإنقاذ كحمدين صباحي وعمرو موسى والسيد البدوي.32

https://goo.gl/mKyMv4 : 2018 /12 /24 27- ننشر مواد الإعلان الدستوري الجديد للرئيس مرسي، اليوم السابع، ) 22/ 2/ 2012(، شوهد في
28- المصدر نفسه

29- انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.. الانتقال من المركز إلى الهامش
30- عمرو حمزاوي، ميشيل دان، الأحزاب السياسية العلمانية في مصر: تنازع من أجل الهوية والاستقلال، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 

بروت، 2017، ص 26
31- سهيلة حامد، البرادعي: الحوار الذي دعا إليه مرسي “شكلي”.. ونقبل فقط بالحوار “الجاد”، ) 28/ 1/ 2013(، شوهد في 21/ 12/ 2018 : 

https://www.elwatannews.com/news/details/121826
32- سهيلة حامد، صباحي يحمل مرسي المسؤولية السياسية عن الدم الذي أهدر.. ويقول لأهل القناة: “لن نسمح بعزلكم،”، جريدة الوطن، 

https://www.elwatannews.com/news/details/121845 : 2018 /12 / 21 28/ 1/ 2013(، شوهد في(

https://goo.gl/mKyMv4
https://www.elwatannews.com/news/details/121826
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وهكــذا وبعــد أشــهر معــدودة مــن ولايــة مــرسي؛ طفــا الاســتقطاب العلماني-الإســلامي 
ــداءات  ــت ن ــي ووجّه ــاذ الوطن ــة الإنق ــرت جبه ــدّة، وتظاه ــددًا وبح ــطح مج ــى الس ع
ــح بالإســلامين  متكــررة مــن أطــراف مختلفــة إلى الجيــش كي يتدخــل في السياســة ويطي
مــن الســلطة، وفي هــذه الأثنــاء كانــت غالبيــة وســائل الإعــلام العامــة والخاصــة تصــدح 
بالعواطــف المشــبوبة المؤيــدة للجيــش، وتســخر بمــرارة مــن مــرسي آنــاء الليــل وأطــراف 

النهــار.33
فتــح حــزب الدســتور مقراتــه لحركــة تــرد واشــترك أعضــاؤه وقياداتــه بفعاليــة شــديدة 
في الدعــوة للتوقيــع عــى ورقــة تــرد التــي كانــت تنــادي بالنــزول يــوم 30 يونيــو للضغــط 
عــى محمــد مــرسي، كي يقبــل فتــح البــاب لانتخابــات رئاســية مبكــرة. ثــم شــارك الدســتور 
في تظاهــرات 30 يونيــو، لتندفــع الأحــداث لاحقًــا برفــض الإخــوان ومحمــد مــرسي طلبــات 
المتظاهريــن والقــوى السياســية، الأمــر الــذي أدى لســيناريو 3 يوليــو 2013، وعــزل مــرسي 

وحكومته.
ــة بعــد 3 يوليــو 2013؛ تــرك منصبــه في  ــا لرئاســة الجمهوري وبعــد تــولي البرداعــي نائبً
رئاســة الحــزب نظــراً للطبيعيــة التنفيذيــة للمنصــب الجديــد الــذي شــغله. وبعــد فــضِّ 
اعتصامــي رابعــة والنهضــة مبــاشرة، قــدّم البرادعــي اســتقالته مــن منصــب نائــب الرئيــس، 
ــب  ــه مــن جان ــت اســتقالتهُ بهجــوم واســع علي ــلا رجعــة، وقوبل ــلاد ب وســافر خــارج الب
الإعــلام المــوالي للنظــام الجديــد، وأحدثــت حالــة ارتبــاك لحزبــه الــذي اســتقال عــدد كبــر 
ــأن  ــم ب ــك لاعتقاده ــتقالته، وكذل ــؤولية باس ــترك المس ــي ب ــم البرادع ــبب اتهامه ــه بس من
الحــزب صــار في مرمــى نــران المواجهــة التــي كانــت محتدمــة حينهــا، ثــم دخــل الحــزب 
بعــد 3 يوليــو مرحلــة أخــرى شــهد فيهــا حالــة تغيــرات واســعة بســبب طبيعــة المرحلــة 

الجديــدة.

33- عمرو حمزاوي، ميشيل دان، الأحزاب السياسية العلمانية في مصر: تنازع من أجل الهوية والاستقلال، مصدر سابق، ص 27
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شــكلت بنيــةَ تنظيــم حــزب الدســتور -خصــوصًا 
في مســتواه القيــادي الأعــى- مجموعــةٌ مــن 
ومتعــددي  السياســية،  الاتجاهــات  متنوعــي 
الــرؤى والأفــكار. حيــث أراد مؤسســو الحــزب هــذا الأمــر مــن البدايــة واعتــبروه نقطــة 
ــوة لصالحــه، وعكســوا هــذا الأمــر -كــما ســبق ذكــره- في مــشروع الحــزب وبرنامجــه  ق

ــعاره. ــمه وش ــك اس وكذل
لكــن هــذا التنــوع الواســع للأفــراد الذيــن كانــوا معًــا في ميــدان التحريــر، والتفــوا بتوافق 
حــول شــعارات الثــورة، لم يمكنهــم مــن إيجــاد حــد أدنى مــن التوافــق حــول شــكل الحــزب 
الجديــد، وطريقــة إدارتــه، وطريقــة التعاطــي مــع الملفــات السياســية التــي كانــت تفتــح 

طــوال الوقــت في المجــال الســياسي منــذ نشــأة الحــزب.
كــما امتــدت عــدوى الاســتقطاب مــن خــارج الحــزب إلى داخلــه، تلــك العــدوى التــي 
شــهدها المجــال الســياسي ومثلــت أبــرز مشــاكل وأزمــات الثــورة، فتناحــر الشــباب 
ــت  ــم المحافظــة، وكان ــول والشــيوخ بتصوراته ــع الكه ــة م ــم الثوري ــون بأدواته الراديكالي
ــار الواســع في  ــى التي ــة ع ــل الاحتجاجــي ســمة غالب ــل للعم الاعتراضــات الواســعة والمي

جســد الحــزب. 
أطلــق هــذا التنافــرَ تشــكُّلُ عــدةِ جبهــات متضــادة وشِــللٍ متحاربــة داخــل الحــزب،34 
ــدة  ــد ح ــا تصاع ــزب، عززه ــد الح ــعة في جس ــات واس ــقاقات وخلاف ــة انش ــا موج أعقبه
ــأة  ــع نش ــت م ــي تزامن ــعة -الت ــات الوس ــروز الخلاف ــلامي-العلماني، وب ــتقطاب الإس الاس
الحــزب- عــى تشــكيل لجنــة تأســيس الدســتور، والخلافــات التــي تلــت الإعلان الدســتوري 

الــذي أصــدره محمــد مــرسي.
في 7 ينايــر 2013 بــدأت أولى أزمــات الحــزب، مــع إعــلان مجموعــة مــن شــبابه الاعتصــام 
داخــل المقــر الرئيــي بالقاهــرة، معلنــن رفضهــم القــرارات التــي اتخذهــا الدكتــور محمــد 
البرادعــي رئيــس الحــزب، بتشــكيل لجنــة الإعــداد للانتخابــات البرلمانيــة، مشــرين إلى أن 
ذلــك يتناقــض جوهريًــا مــع مــا يطلبــه الأعضــاء مــن التــصرف بصــورة مؤسســية واتخــاذ 
ــام للحــزب  ــن الع ــة الأم ــم بإقال ــان له ــب الشــباب في بي ــد التشــاور. وطال ــرارات بع الق
آنــذاك الدكتــور عــماد أبــو غــازي، مؤكديــن أن لجنــة تســير الأعــمال فشــلت في مهمتهــا 
التــي كانــت تتمثــل في عبــور الحــزب مرحلتــه الانتقاليــة في التأســيس مــن خــلال إتــام 
الهيــكل التنظيمــي للحــزب، وتشــكيل مكتــب ســياسي، بالإضافــة إلى تكــن الشــباب داخــل 

34- هاني الجمل، مصدر سبق ذكره

خامسًا: تركيبة الحزب وتأثيرها 
على التنظيم الداخلي
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ــادئ  ــه التأســيي، مضيفــن أن الحــزب لا يطبــق مب الحــزب كــما وعــد البرادعــي في بيان
الديمقراطيــة التــي تأســس مــن أجلهــا.35

ــدت مــن جــو الخلافــات  في 15 ينايــر 2013، حدثــت حادثــة قدريــة أثنــاء الاعتصــام صعَّ
ــعراوي  ــو ش ــزب ه ــادات الح ــن قي ــيطة م ــادة وس ــقط قي ــث س ــتور، حي ــل الدس داخ
عبدالباقــي -أمــن الحــزب لأمانــة الســادس مــن أكتوبــر والشــيخ زايــد- مـيِّـتـًــا إثــر أزمــة 
قلبيــة جــراء انفعالــه أثنــاء النقــاش الــذي جــرى بخصــوص ضغــط القواعــد عــى مســؤولي 
ــار  ــة باختي ــات، والمطال ــة الأمان ــادة هيكل ــم لإع ــة التنظي ــمال وأمان ــير الأع ــة تس لجن

ــم الحــزب مــن الداخــل.36 ــن، وترتيــب تنظي ــات وليــس بالتعي ــات بالانتخاب الأمان
ترتــب عــى هــذه الحادثــة اســتقالة ســامح مكــرم عبيــد، الــذي كان طرفًــا في المشــادة، 
وكان يشــغل أمــن تنظيــم الحــزب وعضــو لجنــة تســير الحــزب، كــما رفــع شــباب الحــزب 
مطالــب بإقالــة كل مــن عــماد أبــو غــازي والســفر شــكري فــؤاد، وتغيــر لجنــة تســير 

الأعــمال بأكملهــا.37
ــا  ــة طبقً ــسَ الحــزب بإتــام الهيكل وفي 23 مــارس 2013، طالــب الشــبابُ البرادعــي رئي
ــن لهــم  ــد وأســماء الأعضــاء الذي ــاشر، والإعــلان عــن مواعي لقواعــد الانتخــاب الحــر المب

الحــق في الانتخــاب قبلهــا بأســبوع عــى الأقــل.38
بعدهــا بشــهرين أعلــن الدكتــور حســام عيــى أحــد مؤســي الحــزب اســتقالته، مؤكــدًا 
أن هيكلــة الحــزب قــد طالــت بشــكل غــر مقبــول، وأرجــع عيــى ســبب اســتقالته إلى مــا 
وصفــه بـ«محــاولات التزويــر التــي يحــاول البعــض مــن خلالهــا ضــمان البقــاء الأبــدي عى 

مقاعــد الســلطة داخــل الحــزب”.39
لم تهــدأ الخلافــات التنظيميــة داخــل الدســتور، فتعاقبــت اســتقالات أفراد من المؤسســن 
ــم  ــة، وتراك ــات الداخلي ــة، والانتخاب ــادة الهيكل ــات إع ــرة بأزم ــات المتأث ــر الخلاف ــى إث ع
تعبئــة المجموعــات الجبهويــة ضــد بعضهــا، وكان عــى رأســهم عــماد أبــو غــازي الأمــن 
ــي الأســبق، وجــورج  ــن الاجتماع ــر التضام ــي وزي ــد البرع ــام الســابق للحــزب، وأحم الع
إســحاق، وشــادي الغــزالي، وإسراء عبدالفتــاح ونــاصر عبدالحميــد وعضــوا لجنــة الخمســن 
ــتقالتهم  ــد اس ــابي بع ــف انتخ ــن تحال ــوا تكوي ــن حاول ــلاح، الذي ــر ص ــد وعم ــد عي أحم

35- معلومات متقاطعة من: محمد سعيد، “الدستور” مسرة من الأزمات والانشقاقات.. فهل ينتهي حُلم البرادعي؟، مصراوي، ) 23/ 12/ 
2015(، شوهد في https://goo.gl/eBrfg9 :2018 /12 / 24، ومقابلات عى الإنترنت للباحث مع قيادات سابقة وحالية من حزب الدستور، 

2018 /12 / 17-20
36- هاجر إسماعيل، بالتفاصيل.. قصة شعراوي شهيد حزب الدستور، بوابة شباب جريدة الأهرام، ) 16 / يناير/ 2013(، شوهد في 23/ 12/ 

http://shabab.ahram.org.eg/News/8802.aspx :2018، انظر أيضا: عادل الدرجلي وخالد الشامي، »الدستور«.. »مفيش رجوع يا برادعي«، 
https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=467987 :2018 /12 /24 المصري اليوم، ) 17/ 6/ 2015(، شوهد في
37- عمر الناغي، مصدر: سامح مكرم عبيد رحل عن ‘’الدستور’’ لاحتواء أزمة ‘’شعراوي’’، مصراوي، ) تت أرشفة الخبر عن طريق موقع 

https://www.masress.com/masrawy/5492483 :2018 /12 /24 مصرس(، )16/ 1/ 2013(، شوهد في
38- محمد سعيد، “الدستور” مسرة من الأزمات والانشقاقات.. فهل ينتهي حُلم البرادعي؟، مصراوي، المصدر السابق

39- سمر السيد، حسام عيى يستقيل من “الدستور” اعتراضًا عى محاولات البعض التزوير لضمان البقاء عى مقاعد السلطة بالحزب، الأهرام، 
http://gate.ahram.org.eg/News/323899.aspx :2018 /12 /24 21/ 3/ 2013(، شوهد في (

http://shabab.ahram.org.eg/News/8802.aspx
https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=467987
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مبــاشرة مــن الدســتور، لكنهــم فشــلوا في الوصــول لصيغــة تنظيميــة مناســبة،40 قبــل أن 
ينســحب جــزء كبــر منهــم مــن العمــل الســياسي بعدهــا للأبــد.

في رأي أفــراد كانــوا قياديــن بالحــزب وفي مناصــب أساســية بــه؛ فــإن عــدمَ وجــود اتجــاه 
ــه  ــع تجميع ــس م ــود المؤس ــى وج ــر ع ــماده أك ــزب، واعت ــح للح ــري واض ــياسي وفك س
لكتــل كبــرة متنافــرة في الاتجاهــات السياســية، ســببُ أزمــة التشــظي الداخليــة الواســعة، 
خصوصًــا حينــما كانــت تتخــذ قــرارات مصريــة تجــاه مواقــف أو قضايــا بعينهــا، سياســية 
أو اقتصاديــة. وفي رأيهــم أيضًــا أن الحــزب كان يحتــاج في البدايــة إلى وضــع إطــار ســياسي 
محــدد المعــالم يمكــن عــى أساســه ضــم الأعضــاء، لا أن يحــدد الإطــار الفكــري والســياسي 

والبرنامــج لاحقًــا.41
بعــض القيــادات المســتقيلة عَــزوَا اســتقالاتهم إلى أســباب تتمحور حول المشــكلة نفســها، 
مثــل -والتعبــر هنــا للمســتقيلن- »زيــادة الخلافــات الداخليــة التــي انتــشرت يومًــا بعــد 
يــوم داخــل الحــزب، وتصاعــد وتــرة التخويــن وتصفيــة الحســابات والتجــاوزات، وفشــل 
الحــزب بجــدارة في طــرح أي حلــول سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة ذات جــدوى تثــل 

طموحــات أبنائــه«، كــما انتقــدوا شــكل التنظيــم المؤســي وغيــاب الرؤيــة الحزبيــة.42
ــرة  ــر فك ــأن  تصدي ــول ب ــة داخــل الحــزب، تق ــة نظــر أخــرى وجيه ــاك وجه ــن هن لك
الخلافــات الأيدلوجيــة بأنهــا أحــد أســباب الــصراع داخــل الحــزب -تحديــدًا قبــل 30 يونيــو 
ــة حــراك  ــع حال ــوره م ــا، أن الحــزب تزامــن ظه ــه، لأســباب أهمه ــغ في ــر مبال 2013- أم
ــا العامــة شــبه متفــق عليهــا، مثــل: معارضــة  واســعة بالأســاس عــى جملــة مــن القضاي
ــذي  ــتور ال ــة الدس ــذا معارض ــدره، وك ــذي أص ــتوري ال ــلان الدس ــرسي في الإع ــس م الرئي
خــرج مــن لجنــة تأسيســة تشــكلت بأغلبيــة إســلامية. كــما كان هنــاك تحيــز لــدى أغلــب 
الأحــزاب للاهتــمام بالحــراك الاحتجاجــي عــن الاشــتباك مــع قضايــا اجتماعيــة واقتصاديــة 
تفصيليــة، وأن الصراعــات لم تكــن أيدلوجيــة بقــدر مــا كانــت صراعــات بــن مجموعــة مــن 
السياســينّ القدامــى الذيــن رأوا أنهــم يمتلكــون خــبرة أطــول في العمــل الســياسي، وبالتــالي 
يســتحقون المناصــب القياديــة الأهــم في الحــزب، وبــن قطاعــات واســعة مــن الشــباب، 
الذيــن كانــوا يمثلــون المكــون الرئيــي بالحــزب، والذيــن كانــوا يــرون أنهــم الأحــق بــإدارة 
ــة  ــس وجه ــزت نف ــما ع ــورة. ك ــرز في الث ــدور الأب ــم ال ــن كان له ــم مَ ــم ه ــزب، لأنه الح
النظــر الــصراع بالأســاس بأنــه كان قائمًــا عــى خلفيــة وجــود فريقــن، أحدهــما إصلاحــي، 

40- محمد عمارة وأحمد غنيم وعمرو حامد، منشقو حزب “البرادعي” يؤسسون كيانا جديدا لخوض الانتخابات، جريدة الوطن، )3/ 11/ 
2013(، شوهد في https://www.elwatannews.com/news/details/349752 :2018 /12 /20. انظر أيضا: أحمد السكري، بعد 3 سنوات.. 

https://goo.gl/BPPheV :2018 /12 /23 أين ذهب مؤسسو حزب الدستور؟، دوت مصر، ) 29/ 6/ 2015(، شوهد في
41- معلومات متقاطعة تم التحصل عليها من خلال مقابلات الباحث مع: هاني الجمل، مرشح سابق عى منصب الأمن العام للحزب، مصدر 

سبق ذكره، وهند الخولي، نائبة أمن لجنة الإعلام بحزب الدستور سابقا، مصدر سبق ذكره، ومحمد سالم، عضو المكتب السياسي بالحزب 
الديمقراطي المصري الاجتماعي، مقابلة شخصية مع الباحث، القاهرة، 9/ 10/ 2018 

42- نور عبدالقادر، بعد الاستقالات.. هل ضاع الهدف من إنشاء حزب الدستور؟، مصراوي، )29 /10/ 2013(، شوهد في 24/ 12/ 2018: 
https://goo.gl/cw1oTN

https://www.elwatannews.com/news/details/349752
https://goo.gl/cw1oTN
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وأغلبهــم مــن السياســين القدامــى، والآخــر ثــوري، وأغلبهــم مــن الشــباب.43 وأن الخلافات 
الحزبيــة كان يمكــن تداركهــا مــع الوقــت، ومــع إنضــاج التجربــة الحزبيــة لــولا حــدوث 
تغــرات مــا بعــد 30 يونيــو، والتــي أثــرت في النهايــة عــى أغلــب الأحــزاب التــي ظهــرت 

بعــد ينايــر وعــبرت عــن مطالبهــا وأهدافهــا.
أســباب الخلافــات الحزبيــة التــي ظهــرت في حــزب الدســتور تتشــابه مــع أغلب المشــاكل 
ــا، وكانــت تحتــاج إلى فــترة انتقاليــة  التــي حدثــت في كل الأحــزاب التــي تأسســت حديثً
لبنــاء تنظيمهــا الداخــلي وهياكلهــا. وربمــا لــو توافــر ذلــك كانــت ســتدور الخلافــات حــول 
أمــور موضوعيــة، تتعلــق بالفعــل الســياسي أو التنظيمــي. لكــن ما حــدث في الدســتور كان 
ــا، ونتــج عنــه تعاظــم في الأمــر لعــدة أســباب: الأول، تشــكل الحــزب مــن تركيبــة  مختلفً
متنوعــة متضــادة الاتجاهــات، نتيجــة لشــكل وطريقــة بنــاءه منذ البدايــة؛ والثاني، الســياق 
الســياسي المتوتــر الــذي ظهــر فيــه الحــزب والــذي اســتمر حتــى لحظــة أفولــه، وســبب 
ــث،  ــه؛ والثال ــرون من ــراد كث ــحاب أف ــه، وأدى إلى انس ــزب ومجموعات ــى الح ــا ع ضغطً
وهــو الســبب الجوهــري، المرتبــط بغيــاب الرمــز المحــوري الــذي قــام عليــه الحــزب، أي 
ــذا  ــرة، ل ــات المتناف ــك المكون ــع تل ــاك فرصــة لتجمي ــه لم تكــن هن ــذي بدون ــي، ال البرادع
حينــما تــرك البرادعــي الحــزب ورحــل دون حتــى أن يــترك توضيحًــا لمســؤوليه وأعضائــه؛ 

انفــرط عقــد الحــزب، ثــم دخــل في حالــة جمــود لم يخــرج منهــا حتــى اليــوم. 

43- وليد نصر، مقابلة مع الباحث، مصدر سبق ذكره.
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مراجع الفصل السابع

أول. دراسات وصحف ومواقع

• البرادعــي يعلــن تأســيس »الجمعيــة الوطنيــة للتغيــر«.. ويعقــد مؤتــراً مغلقًــا 	
مــع القــوى السياســية، المــصري اليــوم، ) 25/ 2/ 2010(، شــوهد في 24 / 12/ 2018: 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/34712
• أحمــد حســن، مؤتــر الإعــلان عــن حــزب الدســتور، يوتيــوب، ) 30/ 4/ 2012(، 	

https://www.youtube.com/watch?v=7-Po2t0d9zc :2018 /12 /23 ــوهد في ش
• إعــلان تأســيس حــزب الدســتور بالصحفيــن، بوابــة الوفــد، )29/ 4/ 2012(، 	

https://www.youtube.com/watch?v=Vbcv3eZoS5A :2018 /12 /23 شــوهد في
• برنامــج حــزب الدســتور، صفحــة حــزب الدســتور ) القاهــرة(، موقــع فيســبوك، ) 	

https://goo.gl/iy3Jvy : 2018 /12 / 23 3/ 10/ 2012( شــوهد في
• ــل 	 ــكلي”.. ونقب ــرسي “ش ــه م ــا إلي ــذي دع ــوار ال ــي: الح ــد، البرادع ــهيلة حام س

https://www. : 2018 /12 /21 فقــط بالحــوار “الجــاد”، ) 28/ 1/ 2013(، شــوهد في
elwatannews.com/news/details/121826

• ســمر الســيد، حســام عيــى يســتقيل مــن “الدســتور” اعتراضًــا عــى محــاولات 	
البعــض التزويــر لضــمان البقــاء عــى مقاعــد الســلطة بالحــزب، جريــدة الأهــرام، ) 21/ 
http://gate.ahram.org.eg/News/323899.aspx :2018 /12 /24 3/ 2013(، شــوهد في

• ــذي 	 ــدم ال ســهيلة حامــد، صباحــي يحمــل مــرسي المســؤولية السياســية عــن ال
أهــدر.. ويقــول لأهــل القنــاة: “لــن نســمح بعزلكــم،”، جريــدة الوطــن، )28/ 1/ 2013(، 
https://www.elwatannews.com/news/details/121845 : 2018 /12 / 21 شــوهد في

• ســمر الســيد، حســام عيــى يســتقيل مــن “الدســتور” اعتراضًــا عــى محــاولات 	
البعــض التزويــر لضــمان البقــاء عــى مقاعــد الســلطة بالحــزب، الأهــرام، ) 21/ 3/ 2013(، 

.aspx.323899/News/eg.org.ahram.gate//:http :2018 /12 /24 شــوهد في
• ضحــى الجنــدي، إخطــار لجنــة شــؤون الأحــزاب بتأســيس )الدســتور(.. والبرادعي 	

وكيــل المؤسســن، جريــدة الــشروق، )24 / 4/ 2012(، شــوهد في 22 / 12/ 2018 : 
d-=id&24042012=cdate?aspx.view/news/com.shorouknews.www//:http

7fca99970d75-abfb-de06d18-06a6-4f3d

http://gate.ahram.org.eg/News/323899.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/323899.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24042012&id=dde06d18-06a6-4f3d-abfb-7fca99970d75
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24042012&id=dde06d18-06a6-4f3d-abfb-7fca99970d75
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24042012&id=dde06d18-06a6-4f3d-abfb-7fca99970d75
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24042012&id=dde06d18-06a6-4f3d-abfb-7fca99970d75
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• ــل لحــزب الدســتور، الصفحــة الرســمية لحــزب الدســتور، 	 ــمل توكي طريقــة عــ
https://goo.gl/Ad3EnH: 2018 /12 /21 موقــع فيســبوك، )25/ 4/ 2012(، شــوهد في

• عمــر الناغــي، مصــدر: ســامح مكــرم عبيــد رحــل عــن ‘’الدســتور’’ لاحتــواء أزمــة 	
‘’شــعراوي’’، مــصراوي، ) تــت أرشــفة الخــبر عــن طريق موقــع مــصرس(، )16/ 1/ 2013(، 

5492483/masrawy/com.masress.www//:https :2018 /12 /24 شوهد في
• ــازع 	 ــة في مــصر: تن عمــرو حمــزاوي، ميشــيل دان، الأحــزاب السياســية العلماني

ــروت، 2017 ــدولي، ب ــة والاســتقلال، مؤسســة كارنيغــي للســلام ال مــن أجــل الهوي
• عــودة البرادعــي إلى مــصر والتحديــات التــي تنتظــره، بي بي سي العربيــة، ) 	

middlee-/arabic/com.bbc.www//:http :2018 /12 /23 20/ 2/ 2010(، شــوهد في
tc2_egypt_elbaradei_dh_2010/02/100220/ast

• ــا برادعــي«، 	 ــش رجــوع ي ــد الشــامي، »الدســتور«.. »مفي عــادل الدرجــلي وخال
https://today.almasryaly- :2018 /12 /24 17/ 6/ 2015(، شــوهد في )المــصري اليــوم، 

oum.com/article2.aspx?ArticleID=467987
• محمــود نبيــل، حــزب الدســتور يقــوم بتقديــم الأوراق الرســمية للجنــة شــؤون 	

الأحــزاب، جريــدة الصبــاح المصريــة ) مؤرشــف عــى موقــع مــصرس(، ) 30/ 8/ 2012(، 
https://www.masress.com/elsaba7/19907 : 2018 /12 /20 شــوهد في

• ــر: لا نعــرف شــيئاً اســمه 	 محمــد الدســوقي رشــدي ) وآخــرون(، شــباب التحري
لجنــة الحكــماء و%95 مــن متظاهــرى التحريــر يرفضــون التفــاوض قبــل رحيــل الرئيــس، 

https://goo.gl/8wRfEb :2018 /12 /24 ــوهد في ــابع، )10/ 2/ 2011(، ش ــوم الس الي
• ــي 	 ــل ينته ــات والانشــقاقات.. فه ــن الأزم محمــد ســعيد، “الدســتور” مســرة م

.goo//:https :2018 /12 / 24 حُلــم البرادعــي؟، مــصراوي، ) 23/ 12/ 2015(، شــوهد في
eBrfg9/gl

• محمــد عــمارة وأحمــد غنيــم وعمــرو حامــد، منشــقو حــزب “البرادعــي” 	
ــدة الوطــن، )3/ 11/ 2013(، شــوهد  ــات، جري ــدا لخــوض الانتخاب ــا جدي يؤسســون كيان
انظــر   ،https://www.elwatannews.com/news/details/349752 :2018 /12 /20 في
ــن ذهــب مؤسســو حــزب الدســتور؟، دوت  أيضــا: أحمــد الســكري، بعــد 3 ســنوات.. أي

https://goo.gl/BPPheV :2018 /12 /23 مــصر، ) 29/ 6/ 2015(، شــوهد في
• نــور عبدالقــادر، بعــد الاســتقالات.. هــل ضــاع الهــدف مــن إنشــاء حــزب 	

/gl.goo//:https :2018 /12 /24 الدســتور؟، مــصراوي، )29 /10/ 2013(، شــوهد في
.cw1oTN

https://www.masress.com/masrawy/5492483
https://www.masress.com/masrawy/5492483
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2010/02/100220_dh_elbaradei_egypt_tc2
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2010/02/100220_dh_elbaradei_egypt_tc2
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2010/02/100220_dh_elbaradei_egypt_tc2
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2010/02/100220_dh_elbaradei_egypt_tc2
https://goo.gl/eBrfg9
https://goo.gl/eBrfg9
https://goo.gl/eBrfg9
https://goo.gl/eBrfg9
https://goo.gl/cw1oTN
https://goo.gl/cw1oTN
https://goo.gl/cw1oTN
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• ــج، 	 ــات والنتائ ــراءة في المقدم ــصر ق ــة في م ــات الطلابي ــكاوي، الانتخاب ــلاء م نج
https://goo.gl/ :2018 /12 /22 ــوهد في ــة، )17/ 6/ 2013( ش ــفر اللبناني ــدة الس جري

 VYbyaz
• ننــشر مــواد الإعــلان الدســتوري الجديــد للرئيــس مــرسي، اليــوم الســابع، ) 22/ 2/ 	

https://goo.gl/mKyMv4 : 2018 /12 /24 2012(، شوهد في
• ــة 	 ــتور، بواب ــل.. قصــة شــعراوي شــهيد حــزب الدس هاجــر إســماعيل، بالتفاصي

.shabab//:http :2018 /12 /23 شــباب جريــدة الأهــرام، ) 16 / ينايــر/ 2013(، شــوهد في
aspx.8802/News/eg.org.ahram

• هالــة شــكر.. أول امــرأة رئيسًــا لحــزب في مــصر، العــربي الجديــد، )22/ 2/ 2014(، 	
 .https://goo.gl/C3dpN5 : 2018 /12 /23 شوهد في

• التأسيســية ) 1-2(، 	 الجمعيــة  الكاملــة لمعركــة  القصــة  وحيــد عبدالمجيــد، 
http://www.shorouknews. : 2018 /12 / 24 الــشروق، ) 20 / 6/ 2012(، شــوهد في
com/columns/view.aspx?cdate=20062012&id=3a6452e6-5c5f-4856-8300-

.ff8241b63569
• التأسيســية ) 2-2(، 	 الجمعيــة  الكاملــة لمعركــة  القصــة  وحيــد عبدالمجيــد، 

http://www.shorouknews. : 2018 /12 / 24 الــشروق، ) 21 / 6/ 2012(، شــوهد في
com/columns/view.aspx?cdate=21062012&id=e0f322e9-e17c-42fa-89c0-

 .39057201e099

ثانيا. مقابلات
• محمــد ســالم، عضــو المكتــب الســياسي بالحــزب الديمقراطــي المــصري الاجتماعــي، 	

مقابلــة شــخصية مــع الباحــث، القاهــرة، 9/ 10/ 2018
• ــزب 	 ــا بح ــة العلي ــرر الهيئ ــة، ومق ــة المنوفي ــن محافظ ــم، أم ــى إبراهي مصطف

الدســتور، مقابلــة عــى الإنترنــت مــع الباحــث، 20 / 12/ 2018
• ــتور، 	 ــزب الدس ــام لح ــن الع ــب الأم ــى منص ــابق ع ــح الس ــل، المرش ــاني الجم ه

ــث، 17/ 12/ 2018 ــع الباح ــت م ــى الإنترن ــة ع مقابل
• هنــد الخــولي، نائبــة أمــن لجنــة الإعــلام بحــزب الدســتور ســابقا، مقابلــة عــبر 	

ــث، 16 / 12/ 2018. ــع الباح ــت م الإنترن
• ــئول 	 ــة، ومس ــة الدقهلي ــابق لمحافظ ــذي الس ــب التنفي ــو المكت ــصر، عض ــد ن ولي

أمانــة الحريــات المركزيــة الســابق بحــزب الدســتور، مقابلــة عــى الإنترنــت مــع الباحــث، 
ــرة، 5 /1/ 2019. القاه

http://shabab.ahram.org.eg/News/8802.aspx
http://shabab.ahram.org.eg/News/8802.aspx
http://shabab.ahram.org.eg/News/8802.aspx
http://shabab.ahram.org.eg/News/8802.aspx
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الفصل الثامن

التيار الشعبي.. 
تنظيم الثورة، أم تنظيم الناصريين الجدد؟!
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ــات ومنتصــف  ــون واليســاريون في بداي هيمــن الناصري
ــل  الســبعينيات عــى النشــاط الطــلابي بالجامعــات، قب
أن تصعــد الحركــة الطلابيــة الإســلامية لتزاحمهــما، ثــم 
لتســيطر لاحقًــا عــى العمــل الطــلابي بالجامعــة. واندلــع الصراع بــن اليســارين والناصرين 
مــن جهــة، والإســلامين الجــدد مــن جهــة أخــرى داخــل ســاحة الجامعــة بســبب تناقــض 
المرجعيــات الفكريــة، والقضايــا التــي تــم تبنيهــا، لكنهــم في أواخــر الســبعينيات وبدايــة 
الثمانينيــات اصطفــوا جميعًــا أمــام نظــام الســادات بعــد اتفاقيــة كامــب ديفيــد، والتقارب 
مــع الولايــات المتحــدة، لينقلــب الســادات عــى الجميــع ويضــع قــادة تلــك المجموعــات 

في الســجون قبــل اغتيالــه بعــدة أشــهر.
قبــل هــذه الفــترة بقليــل وتحديــدًا في عــام 1973؛ كانــت المجموعــة الناصريــة -ضمــت 
أمــن اســكندر وحمديــن صباحــي ومحمــد الســعيد إدريــس وكــمال أبــو عيطــة وعبداللــه 
ــذا  ــل ه ــرة، وعم ــة القاه ــاصري بجامع ــر الن ــادي الفك ــيس ن ــاهم في تأس ــناوي- تس الس
النــادي عــى نــشر الفكــر العــروبي والاشــتراكي بــن الطــلاب، مســتعينًا بأبحــاث ودراســات 
منظمــة الشــباب الاشــتراكي، وكتابــات المفكــر الفلســطيني أحمــد صدقــي الدجــاني، 
ومؤلفــات المفكــر القومــي عصمــت ســيف الدولــة، بجانــب مــا كان يصلهــم مــن 
منشــورات رابطــة الطلبــة العــرب الوحدويــن الناصريــن، مــع حصيلــة برامــج محــاضرات 
ونــدوات نــادي الفكــر النــاصري. واســتطاعت هــذه المجموعــة دعــم حمديــن صباحــي في 
انتخابــات الطلبــة، ليحصــل عــى رئاســة اتحــاد طــلاب كليــة الإعــلام، ثــم اتحــاد طــلاب 
الجامعــة، وصــولا لاتحــاد الجمهوريــة. بعدهــا نســقت مجموعــة نــادي الفكــر النــاصري 
ــم،  ــن بينه ــمس، كان م ــن ش ــة ع ــن بجامع ــة الناصري ــن الطلب ــرى م ــة أخ ــع مجموع م
ــذي  ــبراوي ال ــارق الن ــة، وط ــزب الكرام ــس ح ــا رئي ــيصر لاحقً ــذي س ــامي، ال ــد س محم
ــا للمهندســن، وبســام مخلــوف، وأحمــد الجــمال،1  ــة ونقيبً ــادة ناصري ــا قي ســيصر لاحقً
ــل القاهــرة  ــة الأساســية مث ــاصري بعدهــا في الجامعــات المصري ــادي الفكــر الن لينتــشر ن

وعــن شــمس.
خاضــت تلــك المجموعــة معــارك متنوعــة مــع نظــام الســادات، كان أبرزهــا مشــاركتهم في 
انتفاضــة ينايــر 1977، فضــلًا عــن معــارك أخــرى مرتبطــة برفضهــم للمســار الــذي اتخــذه 
الســادات، خصوصًــا مــع التوجهــات الجديــدة الاقتصاديــة والسياســية التــي تبناهــا النظــام.

1- محمد عبدالحكيم دياب، عام 1977»عام المحنة« الذي غرَّ من حمدين صباحي وصحبه!، القدس العربي، ) 27/ 6/ 2014(، تاريخ الوصول 
mFG5RZ/gl.goo//:https :2018 /12 / 24 للرابط

أولً: الخلفية التاريخية 
والنشأة

https://goo.gl/mFG5RZ
https://goo.gl/mFG5RZ
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في منتصــف الســبعينيات؛ ســمح الســادات بوجــود تعدديــة سياســية محــدودة تقتــصر 
عــى ثلاثــة منابــر، تحولــت بعدهــا إلى ثلاثــة أحــزاب هــي: حــزب مــصر العــربي الاشــتراكي 
ــار،  ــل لليس ــدوي كممث ــي الوح ــي التقدم ــع الوطن ــزب التجم ــط، وح ــل الوس ــذي مثَّ ال
وحــزب الأحــرار الاشــتراكين كممثــل لليمــن. كانــت تلــك التعدديــة مقيــدة، وأحــد أبــرز 
محدداتهــا هــو الســيطرة المركزيــة لجهــاز الدولــة عــى مجمــل الحيــاة السياســية، بحيــث 
يصبــح الحــزب القريــب مــن هــذا الجهــاز هــو حــزب الأغلبيــة والحكومــة عــى الــدوام، 
بينــما لا يسُــمح للأحــزاب الأخــرى التواجــد في الســلطة. كان وجــود هــذه الأحــزاب مُهــماًّ 
ــة  ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــع الغــرب م ــه م ــدة وتقارب ــه الجدي للســادات في إطــار توجهات
أخــرى في محاولــة للســيطرة عــى التناقضــات الاجتماعيــة التــي بــرزت بشــكل حــاد خــلال 
فــترة الســبعينيات.2 التحــق جــزء مــن الناصريــن بحــزب التجمــع الــذي ضــم بداخلــه –إلى 
جانــب الناصريــن- ثلاثــة أطيــاف أساســية هــي: الماركســيون، والقوميــون، وجــزء أصغــر 
مــن الإســلامين الذيــن عرفــوا بالإســلامين المســتنرين أو الإســلامين التقدميــن، وبالإضافــة 

إلى هــؤلاء، ضــمَّ الحــزب مجموعــات أخــرى أصغــر حجــمًا.3 
ــكل  ــدت بش ــا قيَّ ــر أنه ــارك، غ ــصر مب ــكل في ع ــس الش ــة بنف ــك المنظوم ــتمرت تل اس
ــة  ــق لجن ــن طري ــا ع ــل أمامه ــع العراقي ــدة، بوض ــزاب جدي ــيس أح ــألة تأس ــع مس واس
شــؤون الأحــزاب التابعــة لمجلــس الشــورى، لــذا اضطــر بعضهــا للجــوء إلى القضــاء الإداري 

ــة. للحصــول عــى رخصــة قانوني
وفي ثمانينيــات القــرن المــاضي حــاول الفريــق محمــد فــوزي وزيــر الحربيــة في عهــد عبــد 
النــاصر، ومحمــد فايــق، وســامي شرف، وفريــد عبــد الكريــم، وضيــاء الديــن داود ومحمــد 
عــروق ونبيــل نجــم وغرهــم؛ تأســيس الحــزب العــربي الاشــتراكي النــاصري، ووقــع الاختيــار 
عــى فريــد عبــد الكريــم وكيــلًا للمؤسســن، ولم توافــق لجنــة الأحــزاب اعتراضًــا عــى اســم 

الراحــل فريــد عبدالكريــم وعــى اســم الحــزب.4
لكــن في أبريــل مــن عــام 1992؛ حصــل الحــزب العــربي النــاصري عــى الرخصــة بحكــم 
ــار النــاصري  ــة مــن جانــب التي ــا، بعــد رحلــة طويل ــة العلي قضــائي مــن المحكمــة الإداري
ــذ الموافقــة عــى  ــذ منتصــف الســبعينيات. ومن ــدأت من للحصــول عــى حــزب شرعــي ب
ــا  ــة والسياســية مــن المشــاكل التــي عملــت لاحقً ــه التنظيمي هــذا الحــزب لم تخــل حيات
ــن داود  ــاء الدي ــن ضي ــن كل م ــأة ب ــة النش ــذ لحظ ــات من ــدأت الخلاف ــاره. ب ــى انهي ع
المحامــي ووزيــر الشــؤون الاجتماعيــة الأســبق في فــترة الســتينيات، وهــو مــن قــدم طلبًــا 

2- عبدالغفار شكر، التحالفات السياسية والعمل المشترك في مصر ) 6791-3991(، سلسلة كتب الأهالي، العدد 94، القاهرة، يوليو 4991، ص 92
3- عبدالغفار شكر، مقابلة شخصية مع الباحث، القاهرة، 22 أكتوبر 0102، وانظر أيضا: عبدالغفار شكر، حزب التجمع الوطني التقدمي 

الوحدوي، في عبدالغفار شكر، عماد صيام، مصطفى الجمال، الأحزاب السياسية وأزمة التعددية في مصر، مركز البحوث العربية والأفريقية، 
القاهرة، ط1، 0102، ص 79

4- محمد عبدالحكيم دياب، مصدر سبق ذكره
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ــل مؤســي الحــزب،  ــي ووكي ــم المحام ــد عبدالكري ــن الراحــل فري لتأســيس الحــزب، وب
وانتهــت هــذه الأزمــة بانقســام الحــزب بــن مقــر طلعــت حــرب ويخــص داود وزمــلاءه ، 
ومقــر عابديــن ويخــص عبــد الكريــم ورفاقــه. وفيــما بعــد انشــق عــن الحــزب مئــاتٌ مــن 
قياداتــه الأساســية وكــوادره، وعــدد كبــر مــن مؤسســيه ربمــا كان أبرزهــم حمديــن صباحــي، 
وأمــن اســكندر، وعــشرات مــن أبنــاء جيلهــما، في عــام 1996، بعــد اجتــماع عاصــف للجنــة 
ــن  ــاء الدي ــا ضي ــه العــام وقته ــرض أمين ــي لم ت ــرارات الت ــه بعــض الق ــة اتُّخــذت في المركزي
داود، الــذي قــام حينهــا بتجميــد ســتة مــن قيــادات الحــزب بقــرار مــن لجنــة النظــام.5 وكان 
مــردُّ الخــلاف اقــتراحَ عــدد مــن قيــادات الحــزب الشــبابية أن تخصــص نســبة مــن المناصــب 
الحزبيــة الأساســية للشــباب، خصوصًــا موقــع أمــن عــام الحــزب، ولكــن قيــادة الحــزب لم 
تقبــل هــذا الاقــتراح، فقــررت مجموعــة الشــباب مغــادرة الحــزب، والاســتقلال بنشــاطهم 

الســياسي في إطــار جديــد، وتقدمــوا بطلبهــم إلى لجنــة شــؤون الأحــزاب.6 
اشــتهر في منتصــف التســعينيات، والعــشر ســنوات التــي عرفــت بعقــد الغضــب، قضيتــا 
حــزب الكرامــة وحــزب الوســط، كلاهما كانا متشــابهن للغايــة في ظروف النشــأة مع اختلاف 
ــة إســلامية، ومؤسســو الكرامــة، ذوو  ــات السياســية؛ فمؤسســو الوســط ذوو خلفي المرجعي
مرجعيــة ناصريــة، وكلاهــما كانــا قادمــن مــن تجربــة خــبرة عمــل طــلابي كبــر، المجموعتــان 
ــن، في منتصــف التســعينيات انشــقت مجموعــة الكرامــة  كذلــك انشــقتا عــن تيارَيْــن مُهمَّ
ــاصري، لخلافــات  ــن صباحــي وأمــن إســكندر عــن الحــزب العــربي الن ــي قادهــا حمدي الت
جوهريــة حــول شــكل وطبيعــة إدارة الحــزب مــن الداخــل، فيــما انشــقت مجموعة الوســط 
عــن الإخــوان المســلمن في الفــترة نفســها، لأســباب متعلقــة بشــكل هيمنــة مجموعــة بعينها 
عــى تنظيــم الإخــوان، وخاضــت كلا المجموعتــن معركــة قانونيــة لتأســيس حزبيَهــما، لكــن 

حــال الرفــض مــن القضــاء ظهــور الحزبــن طيلــة فــترة حكــم مبــارك.
في عــام 2002، رفضــت اللجنــة مــشروع حــزب الكرامــة عــى أســاس أن برنامجــه لم يكــن 
اســتثنائيًّا بمــا يكفــي لتمييــزه عــن مجموعــات المعارضَــة الأخــرى، وفي عــام 2004 رفضــت 
اللجنــة مجــددًا منــح الحــزب الأهليــة القانونيــة لأنــه تبنَّــى أيديولوجيــة متطرفّــة كــما زعُِــم، 
فســعى الحــزب مجــددًا إلى الحصــول عــى الاعــتراف الرســمي في عــام 2006، غــر أن اللجنــة 
رفضــت طلبــه للأســباب نفســها التــي قدّمتهــا في عــام 2002، ولم يتمكّــن الحزب مــن تحقيق 

هدفــه هــذا إلا في أغســطس 7.2011

5- انتقادات لغياب الشفافية في الانتخابات الداخلية للحزب الناصري، تقرير صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، )61 / 21/ 
rGLkXi/lg.oog//:sptth :8102 /21/ 62 6002(، تاريخ الاطلاع عى الرابط

6- عبدالغفار شكر، حزب الكرامة، في عبدالغفار شكر، عماد صيام، مصطفى الجمال، الأحزاب السياسية وأزمة التعددية في مصر، مصدر سابق، ص 741
.cem-eigenrac//:sptth :8102 /21 /42 7- حزب الكرامة، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، )51/ 2/ 2102(، تاريخ زيارة الرابط

56945-bup-ra/51/20/2102/gro

https://goo.gl/iXkLGr
https://carnegie-mec.org/2012/02/15/ar-pub-54965
https://carnegie-mec.org/2012/02/15/ar-pub-54965
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في عــام 1997 أي بعــد خــروج المجموعــة مــن الحــزب العــربي النــاصري مبــاشرة؛ سُــجن 
ــن  ــن الذي ــه للفلاح ــبب دعم ــي8 بس ــن صباح ــو حمدي ــة، وه ــادة الكرام ــرز ق ــد أب أح
تظاهــروا ضــد القانــون 96 لســنة 1992، وهــو القانــون الــذي عُــرف بقانــون طــرد 
المســتأجرين، حيــث أعطاهــم مهلــة خمــس ســنوات كي ينظمــوا أوضاعهــم مــع المــلاك، 
تنقــي في الأول مــن أكتوبــر عــام 1997، وهــو اليــوم الــذى فقــدت فيــه مــا يقــرب مــن 
ــن  ــوا م ــم كان ــاحقة منه ــة الس ــا، والغالبي ــون بحيازته ــوا يتمتع ــة أراضَى كان ــون عائل ملي
ــم  ــم ولأمانه ــيًّا لرزقه ــدرًا رئيس ــدوا مص ــدان الأرض فق ــراء، وبفق ــن الفق ــار المزارع صغ

ــا.9 الغــذائي أيضً
بعدهــا بثــلاث ســنوات وتحديــدًا في عــام 2000 ومــع انــدلاع الانتفاضــة؛ شــاركت 
مجموعــة الكرامــة وممثلــون عنهــا مــن الشــباب في تكويــن الحــركات الاحتجاجيــة خــلال 
الســنوات العــشر الســابقة عــى الثــورة،10 التــي بــدأت بصعــود لافــت للحــراك الاحتجاجي 

والســياسي الداعــم للقضيــة الفلســطينية، ورفــض الحــرب الأمريكيــة عــى العــراق.
ــي 2000  ــة عام ــات البرلماني ــي في الانتخاب ــن صباح ــه حمدي ــبر ممثل ــزب ع ــارك الح ش
و2005 عــن دائرتــه بمســقط رأســه بكفــر الشــيخ، واســتطاع دخــول البرلمــان في الدورتــن. 
وشــاركت مجموعــة الكرامــة في تأســيس حركــة كفايــة، التــي تزامــن ظهورهــا مــع تصاعــد 
حركــة الاحتجــاج الســياسي في الشــارع المــصري بشــكل لافــت عامــي 2004 و2005، 
ــات  ــر أن الاحتجاج ــام 2006. غ ــاة في ع ــتقلال القض ــة اس ــة معرك ــت المجموع ــم دعم ث
ــة  ــا الحرك ــي حققته ــة، والمكاســب الت ــة الألفي السياســية الواســعة خــلال منتصــف بداي
المعارضِــة مــع النظــام انحــرت بشــكل كبــر بــدءًا مــن عامــي 2006، و2007، وقــد تزامــن 
هــذا الانحســار مــع صعــود موجــة احتجاجــات اجتماعيــة واقتصاديــة واســعة بــدءًا مــن 

عــام 2007 وحتــى لحظــة انــدلاع ثــورة ينايــر في عــام 2011.
ــذي  ــع ال ــر الواس ــد التزوي ــارز بع ــكل ب ــياسي بش ــان الس ــل الاحتق ــام 2010 أط في ع
طــال الانتخابــات البرلمانيــة، وقــد طــال هــذا التزويــر دائــرة حمديــن صباحــي في البرلــس 
والحامــول، ليعلــن صباحــي حينهــا انســحابه مــن الانتخابــات بســبب مــا وصفــه بالتزويــر 
المفضــوح، وقــال إنــه قــرر الانســحاب عقــب فشــله في مواجهــة ممارســات أجهــزة الأمــن 
ــس الشــعب  ــدء جلســات مجل ــر مفضــوح.11 وبالتزامــن مــع ب ــه مــن تزوي ــا تقــوم ب وم
ــات  ــات بســبب عملي ــا ســابقًا لم يســتطيعوا الفــوز في الانتخاب 2011، كان نحــو 120 نائبً

8- محمد الخولي، حمدين صباحي: مرشح العمال والفلاحن والطلبة، الأخبار اللبنانية، ) 11 /5/ 2102(، تاريخ الوصول 52/ 21/ 3102 : 
26007/barA/moc.rabhka-la//:sptth

9- ريم سعد، عن قانون الإيجارات الزراعية وعما فعله مبارك بمصر والمصرين، الشروق، )22 / 6/ 4102(، تاريخ الوصول 62/ 21/ 8102: 
71af968e4476-677b-02f4-3be2-b2c95fa0=di&41026022=etadc?xpsa.weiv/snmuloc/moc.swenkuorohs.www//:ptth

10- أمن اسكندر، أحد مؤسي حزب الكرامة، مقابلة شخصية مع الباحث، القاهرة، 02 نوفمبر 0102
//:sptth :8102 /21 /72 11- 3 قتى في أعمال عنف واعتقالات خلال الانتخابات المصرية، جريدة الاتحاد، )82/ 11/ 0102(، تاريخ الوصول

y2Gnfb/lg.oog

https://al-akhbar.com/Arab/70062
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=22062014&id=0af59c2b-2eb3-4f20-b776-6744e869fa17
https://goo.gl/bfnG2y
https://goo.gl/bfnG2y
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ــنوا برلمانـًـا موازيـًـا شــعبيًا، وعقــدوا أولى جلســاته التــي  التزويــر الممنهجــة ضدهــم قــد دشَّ
طالبــوا فيهــا حســنى مبــارك بحــل مجلــس الشــعب وإجــراء انتخابــات جديــدة، وتنفيــذ 
الأحــكام القضائيــة ببطــلان الانتخابــات في نحــو 92 دائــرة، كان مــن بينهــم: جــمال زهــران، 

وحمديــن صباحــي، وعــلاء عبدالمنعــم، وســعد عبــود.12
ــة الطاقــة الذريــة- إلى مــصر في  ومــع رجــوع محمــد البرادعــي -الرئيــس الأســبق لوكال
عــام 2010، وتبنيــه أجنــدةَ مطالبــات تدفــع نحــو التغيــر الســياسي؛ انضمــت مجموعــة 
ــوى  ــن الق ــوز م ــع رم ــي م ــها البرادع ــي أسس ــر الت ــة للتغي ــة الوطني ــة للجمعي الكرام
السياســية، وأســهم شــباب الحــزب -تحــت التأســيس وقتهــا- في جمــع التوقيعــات عــى 

ــا.  ــر حينه ــة للتغي ــة الوطني ــا الجمعي ــادت به ــي ن ــب الت المطال
في الوقــت الــذي تبنــى فيــه مجموعــة كبــرة من الشــباب تأســيس حملة لدعــم البرادعي 
للترشــح للرئاســة كان هنــاك في التوقيــت نفســه مشــاريع لحمــلات رئاســية أخــرى، مثــل 
ــلاث  ــلات الث ــك الحم ــن تل ــع لم تك ــي. بالطب ــن صباح ــة حمدي ــور وحمل ــن ن ــة أيم حمل
تتنافــس فيــما بينهــا، فلــم يكــن هنــاك مجــالٌ أساسًــا يســمح بترشــحهم، فوضعــوا نصــب 
أعينهــم الضغــط لإعــادة النظــر في تعديــلات 2007 مــن ناحيــة، ورفــض مــشروع التوريــث 

مــن ناحيــة أخــرى، كخطــوة أولى قبــل الحديــث عــن فكــرة منافســة مــن عدمــه.13 

wPQtLV/lg.oog//:sptth :8102 /21 /72 12- أحمد أبو حجر، برلمان 0102 أطفأ شمس مبارك، برلماني، ) 72 / 1/ 6102(، تاريخ الوصول
13- عماد حمدي، المتحدث الإعلامي لـ«التيار الشعبي«، ومنسق لجنة الانتخابات بحملة حمدين صباحي 2102، وعضو المكتب السياسي بحزب 

الكرامة، مقابلة إنترنت مع الباحث، 81/ 21/ 8102

https://goo.gl/VLtQPw
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شــارك أعضــاء حــزب الكرامــة في التظاهــرات 
التــي خرجــت في 25 و28 ينايــر 2011، وتنظيــم 
بعضهــا، ثــم شــارك ممثــل عنهــم وهــو حســام مؤنــس في ائتــلاف شــباب الثــورة، 
حينــما قــام الائتــلاف بتوســيع أعضــاء مكتبــه التنفيــذي وضــم أحــزاب وحــركات أخــرى 
للتنظيــمات التــي كانــت منضويــة فيــه بعــد تنحــي مبــارك مبــاشرة،14 في خطــوة حــاول 
فيهــا المكتــب التنفيــذي للائتــلاف تعظيــم قوتــه، وخلــق قــدرة أكــبر عــى التفــاوض مــع 

ــرى.  ــية الأخ ــوى السياس ــلمن، والق ــوان المس ــكري والإخ ــس العس المجل
ــا وبعــد خفــوت حركــة الائتــلاف؛ اهتــم أغلــب مؤسســيه بالانــصراف للإســهام في  لاحقً
تأســيس أحــزاب جديــدة، أو العــودة لأحزابهــم وحركاتهــم القديمــة، أو المشــاركة في قيــادة 
ــترة.  ــذه الف ــا في ه ــم حركته ــكل وتنتظ ــت تتش ــي كان ــية الت ــات الرئاس ــلات الانتخاب حم
ــة  ــات البرلماني ــة إلى العمــل في حملتهــم الخاصــة بالانتخاب هكــذا انــصرف أعضــاء الكرام
الأولى التــي جــرت بعــد الثــورة، ثــم تحركــوا بعدهــا لإعــادة بعــث حملــة حمديــن صباحي 

التــي كانــت مشروعًــا في عــام 2010.
في الانتخابــات البرلمانيــة الأولى بعــد الثــورة 2012/2011 دخــل حــزب الكرامــة في قائمــة 
التحالــف الديمقراطــي الــذي قادتــه جماعــة الإخــوان المســلمن، واســتطاع أن يحصــد 6 
مقاعــد، كانــت مــن نصيــب: أمــن اســكندر وســعد عبــود ومحمــود منيــب وكــمال أبــو 

عيطــة وســعد نــصري ومحمــد الســعيد إدريــس.15
وقــد اهتــم قيــادات حــزب الكرامــة وقتهــا عــى التأكيــد عــى أن هــذا التحالــف مجــرد 
تحالــف انتخــابي، وليــس تحالفًــا سياســيًا. وبــرروا مشــاركتهم فيــه بــضرورة توحيــد 
الجهــود للتصــدي لمجموعــات النظــام القديــم، وعــدم تكينهــم مــن المشــاركة السياســية، 
ــي المنحــل  ــادات الحــزب الوطن ــق مســألة العــزل الســياسي لقي ــك بعــد فشــل تطبي وذل
حينهــا. وقــد شــاركت قــوى عديــدة في البدايــة في هــذا التحالــف )ســيتم تنــاول التحالــف 
ــرى  ــد ج ــد. وق ــما بع ــا في ــحب أغلبه ــع( وانس ــل التاس ــل في الفص ــي بالتفصي الديمقراط
نقــاش وقتهــا داخــل الكرامــة عــى الخــروج مــن التحالــف، وحــدث تــردد داخــلي، وظهرت 
أخبــار تتحــدث عــن خــروج الحــزب، لكنهــم قــرروا في النهايــة الاســتمرار، لصعوبــة العمــل 
بشــكل منفــرد، خصوصًــا وأن الحــزب كان قــد تأســس حديثًــا في العــام نفســه، ولم تكــن 

14- مصطفى شوقي، عضو سابق بالمكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، مقابلة إنترنت مع الباحث، 52/ 21/ 8102
15- عمرو هاشم ربيع، نتائج الانتخابات البرلمانية 1102/ 2102، في عمرو هاشم ربيع ) مؤلف وآخرون(، انتخابات مجلس الشعب 1102/ 

2102، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ط 1، القاهرة، 2102، ص 873

ثانيًا: حزب الكرامة بعد الثورة
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ــع  ــم م ــة. والســبب الآخــر أن خلافاته ــة المطلوب ــات التمويلي ــدرات أو الإمكاني ــه الق لدي
الإخــوان حــول كوتــة حزبهــم في القائمــة أتــت قبــل أيــام قليلــة مــن الانتخابــات مبــاشرة، 

فصَعُــب عليهــم الانســحاب، والعمــل عــى بشــكل منفــرد في هــذا الوقــت الضيــق.16 
بعــد الانتخابــات البرلمانيــة، بــدأ الاهتــمام داخــل الكرامــة بإعــادة تنظيــم حملــة حمدين 
لدعــم ترشــحه للانتخابــات الرئاســية المفــترض إجراؤهــا في منتصــف عــام 2012. وبالفعــل 
ــات  ــن الانتخاب ــاء م ــد الانته ــود بع ــرة للوج ــي لأول م ــن صباح ــة حمدي ــرت حمل ظه
البرلمانيــة بأيــام، وقــد اســتطاعت الحملــة كســب عضويــات جديــدة مــن القادمــن الجــدد 
لعــالم السياســة، خصوصًــا وأن حمديــن حينهــا كان يمثــل بجــوار أبــو العــز الحريــري وخالد 

عــلي وعبــد المنعــم أبــو الفتــوح مرشــحن محتملــن معبريــن عــن الثــورة.
أجُريــت الانتخابــات الرئاســية، وجــاء حمديــن في الترتيــب الثالــث بعــد محمــد مــرسي، 
مرشــح الإخــوان، وأحمــد شــفيق، المرشــح المحســوب عــى النظــام القديــم. هــذا النجــاح 
ــم  ــل الضخ ــاب التموي ــه، وغي ــر لحملت ــم كب ــود تنظي ــدم وج ــم ع ــن رغ ــه حمدي حقق
ــأن وراءه  ــك ب ــه ذل ــن حملت ــون م ــر قيادي ــد ف ــفيق. وق ــرسي وش ــلات م ــر لحم المتواف
ــه  ــن لم يغــر برنامجــه ورؤيت ــة نظرهــم- أن حمدي ــن وجه ــا -م ــة، أهمه أســباب مختلف
السياســية منــذ ظهــوره الســياسي، وأن لــه تاريــخ نضــالي منــذ كان قياديـًـا للحركــة الطلابيــة 
في بدايــة ومنتصــف الســبعينيات، وكذلــك موقفــه الواضــح المنحــاز للثــورة عــى عكــس 
مــرسي وشــفيق. كذلــك انحــاز جــزء كبــر مــن الداعمــن لحمدين صباحــي قبــل الانتخابات 
مبــاشرةً إثــر تراجــع شــعبية عمــرو مــوسى وعبدالمنعــم أبــو الفتــوح بعــد المناظــرة الشــهرة 
 . التــي جــرت بينهــما، وهــي المناظــرة التــي خصمــت في رأي الكثريــن مــن كلا المرشــحَنِّ
كذلــك يؤكــد داعمــو حمديــن أن جــزءًا ممَــن انحــازوا لــه وثقــوا في خطــه الســياسي مقارنة 
بأبــو الفتــوح، الــذي لم يكــن -في رأيهــم- يمتلــك خطًــا ورؤيــة واضحــة المعــالم، وأنــه فــكَّ 
ــل بأخطــاء  ــا لرأيهــم- مُحمَّ ــا بالإخــوان قبــل ترشــحه مبــاشرة، وأنــه –وفقً ارتباطــه حديثً
ــع  ــه يتمت ــى أن ــي ع ــو صباح ــد داعم ــما أك ــن. ك ــا حمدي ــل مثله ــاضي، لا يحم ــن الم م
لتــه للتفاعــل مــع قطاعــات شــعبية واســعة، حــول سياســات  بكاريزمــا خطابيــة كبــرة، أهَّ
الإفقــار والتهميــش التــي مورســت عليهــم في عهــدَيِ الســادات ومبــارك، وهــو مــا أكســبه 

تعاطفًــا ودعــمًا كبريــن.17

16- معلومات متقاطعة تم الحصول عليها من خلال مقابلات الباحث مع: عماد حمدي، المتحدث الإعلامي لـ«التيار الشعبي«، ومنسق لجنة 
الانتخابات بحملة حمدين صباحي 2102، وعضو المكتب السياسي بحزب الكرامة، مصدر سبق ذكره، وأحمد علي، مسؤول مكتب الطلاب 

السابق بـ«التيار الشعبي«، مقابلة عى الإنترنت مع الباحث 32 / 21/ 8102، ومحمد الجبالي، مسؤول مكتب الطلاب السابق بـ”التيار 
الشعبي”، مقابلة عى الإنترنت مع الباحث 02/ 21/ 8102، انظر أيضا : فريدة علي، “الكرامة” ينسحب من التحالف الديمقراطي مع الإخوان 

127921/swen.dalable.www//:sptth : 8102 /21 /02 المسلمن، موقع صدى البلد، )7 أبريل 2102(، شوهد في
17- معلومات متقاطعة تم الحصول عليها من خلال مقابلات الباحث مع: عماد حمدي، المتحدث الإعلامي لـ«التيار الشعبي«، ومنسق لجنة 

الانتخابات بحملة حمدين صباحي 2102، مصدر سبق ذكره، وأحمد علي، مسؤول مكتب الطلاب السابق بـ«التيار الشعبي«، مصدر سبق ذكره، 
ومحمد الجبالي، مسؤول مكتب الطلاب السابق ب«التيار الشعبي«، مصدر سبق ذكره. 

https://www.elbalad.news/129721
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ــه أن  ــات؛ أدرك هــو ورفاق ــة الأولى للانتخاب ــن الجول ــن صباحــي م ــد خــروج حمدي بع
الخمســة ملايــن صــوت تقريبًــا18 التــي تــم التحصــل عليهــا19 لا يجــب هدرهــا في تنظيــم 
حــزبي ضيــق، وهــو حــزب الكرامــة، الــذي كان معــبراً عــن حالــة ناصريــة واضحــة، فيــما 
ــات  ــارع، وقطاع ــة في الش ــارات متنوع ــن تي ــبراً ع ــن مع ــاه حمدي ــذي تلق ــم ال كان الدع
عريضــة ممَــن اهتمــوا بالسياســة بعــد الثــورة، وقطاعــات فلاحيــة وشــعبية فقــرة هنــا 
وهنــاك داعبهــا حمديــن صباحــي بخطاباتــه عــن العدالــة الاجتماعيــة، والمســاواة، ورفــض 

الإفقــار المتعمــد لهــم.
ــة اســتثمار هــذا الفــوز بتأســيس إطــار تنظيمــي جامــع  ــا دار النقــاش حــول أهمي هن
ــه  ــة، ويمكن ــة ويتخطــى فكــرة الحــركات الاحتجاجي ــة الحزبي ــج، يتجــاوز الحال غــر مؤدل
أن يســع الأحــزاب والحــركات ممــن يؤمنــون -في نظــر مؤســي التيــار- بأهــداف الثــورة 
الأساســية، تيــار يمكنــه أن يحتــل موقــع قيــادة الثــورة الــذي لم يمــلأه طــرف منــذ ينايــر، 
وأن يتواجــد في مــكان الفــراغ الــذي لم يســتطع ائتــلاف شــباب الثــورة مَــلْأهَ بشــكل كامــل، 

وأن يبُنــى عــى برنامــج الحملــة الرئاســية الســابقة وأهدافهــا.20
ــذي كان مســؤولًا عــن المكتــب  ــار الشــعبي، ال ــي التي يلخــص أحمــد عــلي، أحــد قياديِّ
ــار عــبرَّ عــن تكويــن تنظيمــي  ــلًا: “التي الطــلابي، الهــدفَ الــذي تأســس التيــار لأجلــه قائ
ــن  ــة حمدي ــشروع حمل ــت بم ــي آمن ــوى الت ــع الق ــو تجمي ــه ه ــرض من ــد، كان الغ جدي
صباحــي الرئاســية في 2012، لم تكــن حملتــه مــن حــزب الكرامــة فقــط، بــل كان تكوينهــا 
في جــزء كبــر منهــا يصــل إلى %60 مــن خــارج الكرامــة، كنــا نمتلــك أمــلًا في وجــود مظلــة 
تســتكمل معركــة تحقيــق أهــداف الثــورة الأساســية، كنــا نحــاول تأســيس كيــان يســتطيع 
أن يــوازن مــع المجلــس العســكري وقــوى النظــام القديــم مــن جهــة، والإخــوان المســلمن 
ــة  ــن الصعوب ــن كان م ــه، لك ــن ومشروع ــزب حمدي ــة ح ــرى، كان الكرام ــة أخ ــن جه م
ــم  ــن تصوراته ــل ع ــبُر بالكام ــزب لا يع ــن في 2012 في ح ــفَّ وراء حمدي ــن الت ــع م تجمي
ــن  ــا م ــوا خليطً ــد كان ــة، فق ــن تصــورات الكرام ــا ع ــع في جــزء منه ــف بالطب ــي تختل الت
الليبراليــن والقوميــن واليســارين وحتــى إســلامين مســتنرين ومســتقلنّ، أغلبهــم كانــوا 
مــن الشــباب غــر المسُــيَّس، لم تكــن الانتخابــات الرئاســية حينهــا تكتيــكًا مــن مجموعــة 
الكرامــة لتجميــع عضويــات جديــدة وإضافتهــا للحــزب، بــل كان الغــرض الأســاسي 
ــا في أعــى قمــة الســلطة  ــل له ــق وجــود ممث ــورة، عــن طري هــو اســتكمال مــشروع الث
التنفيذيــة، لكــن هــذا لم يحــدث، لــذا رأينــا أن نســتكمل هــذا المــشروع عــبر إطــار آخــر 

18- إجمالي الأصوات التي حصل عليها حمدين صباحي تقترب من 5 ملاين صوت، حيث حصل عى 372,028,4 صوتا بنسبة 27.02% من 
إجمالي الأصوات الكلية في الجولة الأولى 

19- “العليا للانتخابات: الإعادة بن مرسي وشفيق.. و4.64% نسبة التصويت في الجولة الأولى”، اليوم السابع، ) 82/ 5/ 2102(، تاريخ الوصول 
j1FNWE/lg.oog//:sptth :3102 /4 /2 للرابط

20- عماد حمدي، المتحدث الإعلامي لـ«التيار الشعبي«، مقابلة إنترنت مع الباحث، مصدر سبق ذكره
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يعكــس برنامــج وتصــور الحملــة«.. أحمــد عــلي نفســه، الــذي كان عضــوًا في لجنــة تســير 
ــار.21 ــار، لم يكــن عضــوًا في حــزب الكرامــة وكذلــك قياديــون ناصريــون آخــرون بالتي التي

لم يطــرح التيــار الشــعبي نفســه باعتبــاره تكوينًــا ناصريـًـا، بــل جبهــة وطنيــة لهــا برنامــج 
ــار  ــة التأسيســية للتي ــصُّ الوثيق ــة. وتن ــة، ومحــددات وأهــداف كُليّ ــة عام ــدة وطني وأجن
ــق أهــداف  ــار هــو العمــل عــى تحقي ــام التي الشــعبي المــصري عــى أن الدافــع وراء قي
الثــورة في الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة والكرامــة، وتؤكــد الوثيقــة أيضًــا أن الجولــة الأولى 
ــة، فقــد  ــا قاعــدة دعــم شــعبي قوي ــت أن لديه ــات الرئاســية في مــصر أثبت مــن الانتخاب
ــد  ــوات بع ــن الأص ــدد م ــى ع ــث أع ــى ثال ــي ع ــن صباح ــة حمدي ــم الحرك ــل زعي حص
محمــد مــرسي وأحمــد شــفيق. وقــد حــدد التيــار الشــعبي المــصري ثلاثــة أهــداف كشروط 

مســبقة لإنجــاز أهــداف الثــورة وتحقيــق نهضــة مصريــة شــاملة:22
ــوم  ــة، تق ــة ديمقراطي ــة مدني ــة وطني ــار دول ــياسي ديمقراطــي، في إط ــام س ــة نظ 	 إقام
عــى دســتور يكــرسّ جميــع الحريــات العامــة؛ ويحقــق الفصــل بــن الســلطات؛ ويعيــد 
بنــاء مؤسســات الدولــة؛ ويضمــن اســتقلال الســلطة القضائيــة؛ ويضمــن حريــة الصحافــة 
ــات،  ــوق والواجب ــن في الحق ــن المواطن ــاواة ب ــر المس ــد، ويوفّ ــر والمعتق ــداع والفك والإب

ــون والمؤسســات. ــخ ســيادة القان ويرسّ
	 تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة القائمــة عــى التحــوّل المجتمعــي الجــذري عــن طريــق 
البــدء بمــشروع تنميــة شــاملة يضمــن تكافــؤ الفــرص، وكفايــة الإنتــاج، والتوزيــع العــادل 

للــروة.
	 اســتعادة دور مــصر القيــادي في العالمــن العــربي والإســلامي وفي أفريقيــا، والعمــل عــى 
بنــاء كتلــة دوليــة جديــدة للوقــوف في وجــه العولمــة الريعــة، ودعــم الحــق المــشروع في 
مقاومــة الاحتــلال ســواء في فلســطن أو العــراق أو أي مــكان آخــر، كــما تتمثلّ رســالة التيار 
ــات  ــدة شــعبية وتســمية المرشــحن للمنافســة في الانتخاب ــاء قاع الشــعبي المــصري في بن
ــا إلى تأســيس الــشركات وجماعــات  ــة والرئاســية، وتســعى الحركــة أيضً ــة والبرلماني المحلي
المجتمــع المــدني، التــي ســتعمل عــى مشــاريع التنميــة وتوفــر الخدمــات للمواطنــن مــن 

أجــل التواصــل مــع أكــبر شريحــة ممكنــة مــن ســكان مــصر.23

21- أحمد علي، مسؤول المكتب الطلابي بـ »التيار الشعبي«، مقابلة إنترنت مع الباحث، مصدر سبق ذكره
o57h3C/lg.oog//:sptth :8102 /21 /62 22- القوى المدنية في مصر، مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، تاريخ الوصول للرابط

23- المصدر نفسه

https://goo.gl/C3h75o
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تأثــر الهيــكل التنظيمــي للتيــار الشــعبي بالهيــكل 
التنظيمــي للحــركات الجبهويــة الواســعة التــي 
ــارة  ــم عب ــورة، كان التنظي ــل الث ــة قب ــت قائم كان
عــن هيــكل أفقــي غــر هــراركي، يســمح بمراكــز تأثــر في لجنتــن أو أكــر بالتيــار بجــوار 

ــوده. ــي تق ــة الصغــرة الت المؤســس أو النخب
ـا في التيــار الشــعبي هــو مجلــس الأمنــاء، وكان مســؤولًا  كان الجــزء الأعــى قياديّـً
ــه، ويفصــل في القــرارات السياســية  ــة أدائ ــار ومراقب عــن وضــع الخطــوط الأساســية للتي
ــه  ــن ل ــاري، ولم يك ــس استش ــرب لمجل ــرارات كان دوره أق ــة الق ــن في بقي ــة، لك المفصلي
علاقــة بالقــرارات التنظيميــة اليوميــة. وقــد ضــمَّ المجلــس مجموعــة واســعة مــن رمــوز 
ــم  ــين، دعاه ــن والسياس ــن والاقتصادي ــن والإعلامي ــن والصحفي ــة والفنان ــة المدني الكتل
حمديــن صباحــي لتأســيس التيــار الشــعبي، مــن بينهــم: كــمال أبــو عيطــة، النقــابي وعضــو 
مجلــس الشــعب الســابق عــن الكرامــة، وعبــد الحليــم قنديــل، ونيفــن مســعد، وعــلاء 
عبدالمنعــم، وممــدوح حمــزة، وإســعاد يونــس، ومحمــد العــدل، وعــزازي عــى عــزازي، 
وبهــاء طاهــر، وعبــد الخالــق فــاروق، وعبــد الحكيــم عبدالنــاصر، وجــمال فهمــي، وجــمال 
زهــران، وخالــد يوســف، ويوســف الحســيني، وشــرين القــاضى، وســيد حجــاب، وجــمال 

ــاروق الفيشــاوي، وآخــرون.24 بخيــت، وف
يقــع المكتــب التنفيــذي أو مكتــب تســير أعــمال التيــار الشــعبي بعــد مجلــس الأمنــاء 
مبــاشرة داخــل الهيــكل التنظيمــي للتيــار، وكان يضــم 17 عضــوًا أغلبهــم من الشــباب، لهم 
توجهــات سياســية مختلفــة، وبعضهــم أعضــاء في أحــزاب أخــرى، وكان المكتــب التنفيــذي 
مســؤولًا عــن إدارة العمــل اليومــي بالتيــار. وكان جــزء مهــم مــن أعضــاء المكتــب أعضــاء 
ســابقن في ائتــلاف شــباب الثــورة، مثــل: مصطفــى شــوقي وهــو اشــتراكي كان عضــوًا ســابقًا 
بالائتــلاف وتيــار التجديــد الاشــتراكي وحــزب التحالــف الشــعبي الاشــتراكي، وخالــد تليمــة 
الــذي كان عضــوًا بالائتــلاف، وممثــلًا عــن شــباب حــزب التجمــع، وعــماد حمــدي مُنســق 
لجنــة الانتخابــات بحملــة حمديــن صباحــي، وخالــد عبــد الحميــد عضــو تيــار التجديــد 
ــة  الاشــتراكي والتحالــف الشــعبي الاشــتراكي، وممثــل عــن حركــة شــباب مــن أجــل العدال
والحريــة في ائتــلاف شــباب الثــورة، ونــاصر عبدالحميــد، وهــو ممثــل الجمعيــة الوطنيــة 

24- معلومات متقاطعة تم التحصل عليها من خلال مقابلات مع عماد حمدي، وأحمد علي، ومحمد الجبالي، أعضاء سابقن بالتيار الشعبي، 
وحملتي حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة 2102/ 4102، مصدر سبق ذكره، انظر أيضا: أمن صالح وهاني عثمان، “التيار الشعبي” يشكل 

LwGT7i/lg.oog//:sptth :8102 /21 /52 مجلس أمناء”، ويضم 57 شخصية.. اليوم السابع، ) 41/ 9/ 2102(، تاريخ الإطلاع عى الرابط“

ثالثًا: الهيكل التنظيمي للتيار 
الشعبي

https://goo.gl/i7TGwL
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ــا بعــد  ــي عمــل فيه ــه الأساســية الت ــورة، وكانــت مجموعت ــر في ائتــلاف شــباب الث للتغي
ــذي  ــب التنفي ــد الســيد عضــو المكت ــلاف هــي حــزب الدســتور، وخال ــن الائت خروجــه م
الســابق لائتــلاف شــباب الثــورة، وأحمــد كامــل بحــري، وآخريــن. وتحــت المكتــب 
التنفيــذي تتواجــد مجموعــة مــن اللجــان، هــي: لجنــة العمــل الجماهــري، لجنــة الاتصــال 
ــم  ــة التنظي ــة، لجن ــة عمالي ــرأة، لجن ــة الم ــة، لجن ــة طلابي ــة، لجن ــة إعلامي ــياسي، لجن الس

والعضويــة، لجنــة العلاقــات الخارجيــة.25
ــا. الملمــح  ــار الشــعبي تجــبُ الإشــارة إليه ــن التي ــح في تكوي ــدة ملام ــا ع يلاحــظ هن
ــورة.  ــباب الث ــلاف ش ــن ائت ــادات م ــل لقي ــوي والفاع ــر والق ــور الظاه ــو الحض الأول، ه
ــار أن المجلــس  ــاء التي ــه مجلــس أمن ــذي تشــكل من ــن ال ــدا مــن التكوي ــاني، ب الملمــح الث
ذو طابــع شــكلي، فأعضــاءه منشــغلون بتنظيماتهــم وأحزابهــم، وهنــاك درجــة كبــرة مــن 
التنــوع داخلهــم، بــل أن بعضهــم لم يكــن لــه خــبرة أصــلًا بالعمــل الســياسي، وآخريــن مــن 
الواضــح أن وجودهــم هدفــه التأكيــد عــى فكــرة أن التيــار الشــعبي يمثــل حالــة جماعيــة 
معــبرة عــن قطاعــات واســعة، لخلــق قيــادة للثــورة. والفكــرة الأخــرة هــذه –خلــق قيــادة 
للثــورة- هــي ذاتهــا التــي حــاول البرادعــي تنفيذهــا في حــزب الدســتور، الــذي تشــكّل هــو 
أيضًــا مــن تنــوع طيفــي واســع، وتبنــى تصــورات سياســية عابــرة للأيديولوجيــا. كــما أن 
حــزب التيــار المــصري حــاول أيضًــا في نفــس الاتجــاه، بعــد فشــل ائتــلاف شــباب الثــورة 
ــق  ــن، ســعوا لتحقي ــك حــزب العــدل، وآخري ــة نظــره. وكذل ــك، مــن وجه ــق ذل في تحقي
نفــس المهمــة. أمــا الملمــح الثالــث، فهــو قيــام حمديــن بــترك مهمــة قيــادة التيــار الشــعبي 
لمجموعــة الشــباب، كــما تــرك مــن قبــل قيــادة حزبــه القديــم الكرامــة، في محاولــة لتأكيــد 
ــاوز  ــشروع يتج ــى م ــركز ع ــذي س ــتقبلي، ال ــابق أو المس ــاسي الس ــح الرئ ــورة المرش ص

الحزبيــة.
ــار  ــيس التي ــة تأس ــية في بداي ــة الأساس ــواة التظيمي ــة الن ــزب الكرام ــل ح ــع مثَّ وبالطب
ــن  ــراد م ــة، كأف ــاء الكرام ــر أعض ــرى غ ــات أخ ــد مجموع ــت تتواج ــن كان ــعبي، لك الش
المسيَّســن الجــدد الذيــن التحقــوا بالعمــل الســياسي بعــد الثــورة، ومجموعــات واســعة 
مــن طــلاب الجامعــات، ومجموعــة ممثلــة عــن أحــزاب أخــرى. وهكــذا تــم التوافــق عــى 
أن يتــم التعامــل مــع حــزب الكرامــة باعتبــاره واحــد ضمــن الأحــزاب الأخــرى الممثلــة في 

التيــار. 
كان التيــار أقــرب لإطــار جبهــوي، يضــم مجموعــة متنوعــة مــن الأفــراد ذوي اتجاهــات 
مختلفــة، لكــن بعــد فــترة وفي ظــل الضغــط لتقنــن وضعــه، بــرزت الحاجــة لتحويلــه إلى 
ــا دار ســجال حــول وجهتــي  حــزب، أو الانضــمام لحــزب قريــب مــن أفــكار التيــار. وهن

25- معلومات متقاطعة تم التحصل عليها من خلال مقابلات مع عماد حمدي، وأحمد علي، ومحمد الجبالي، مصدر سبق ذكره
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ــار في ظــل  ــد معــبر عــن التي ــاء حــزب جدي نظــر، الأولى تســاءلت عــن الجــدوى مــن بن
وجــود الكرامــة، فيــما طرحــت وجهــة النظــر الأخــرى أن التيــار يختلــف في تكوينــه عــن 
الكرامــة، حينهــا أعطــى حمديــن صباحــي الفرصــة لشــباب التيــار بــأن يقومــوا بتحويــل 
ــار  ــن التي ــراد م ــة أف ــماء خمس ــوا أس ــوة فطرح ــذوا خط ــل أخ ــزب، وبالفع ــار إلى ح التي
كــوكلاء مؤسســن، هــم: رائــد ســلامة، وخالــد تليمــة، وعمــرو حلمــي، ومعصــوم مــرزوق، 
وحســام مؤنــس. لكنهــم واجهــوا مشــاكل إجرائيــة عديــدة، مــا بــن ضيــق الوقــت، وعــدم 
وجــود تويــلات كافيــة تدعــم فكــرة التوكيــلات، بعدهــا دخــل مــن تبقــى مــن مجموعــة 
ــار الشــعبي وحــزب الكرامــة في مســار مــن التفاوضــات، انتهــت بدمــج الكيانــن في  التي
كيــان واحــد حمــل اســم تيــار الكرامــة، وبســبب هــذا الاندمــاج انســحب بعــض الشــباب 

التيــار، مَــن رفضــوا الدمــج.26

26- معلومات متقاطعة تم التحصل عليها من خلال مقابلات مع محمد الجبالي، مسؤول سابق لمكتب الطلاب بالتيار الشعبي، مصدر سبق 
ذكره، وأحمد علي، عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي، ومسؤول سابق عن مكتب الطلاب بالتيار الشعبي، مقابلة شخصية مع الباحث، 

مصدر سبق ذكره
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حــاول مؤسســو التيــار -وفي ظــل المجــال العــام 
الــذي كان مفتوحًــا بمــا أعطــى فرصــة كبــرة للعمــل 
ــه  ــان جماهــري ل ــق كي عــى الأرض- التحــركَ لخل
قواعــده المنظمــة، وألا يقــصروا نشــاطهم فقــط عــى العمــل الســياسي. كان يســيطر عــى 
ــرة  ــة كب ــد جماهري ــاء قواع ــوا في بن ــن نجح ــلمن، الذي ــوان المس ــة الإخ ــم تجرب أذهانه
عــبر العمــل في مســاحات غــر سياســية، وخلــق شــبكات أخطبوطيــة منتــشرة في القــرى 

والنجــوع. 
ــة.  ــية وثقافي ــة وسياس ــاحات: اجتماعي ــلاث مس ــى ث ــل ع ــعبي العم ــار الش ــى التي تبن
ونظريـًـا كان الأمــر جيــدًا للغايــة، عــى أســاس أن يســعى التيــار الشــعبي إلى خلــق تنظيــم 
جماهــري، لــه شــعبية تُكِّنُــه مــن مزاحمــة الإخــوان المســلمن اجتماعيًــا وسياســياً. لكــن 
ــا لم يتحقــق هــذا الأمــر بــأي قــدر، باســتثناء النجــاح الجــزئي الــذي حققتــه الــذراع  عمليً
ــار الشــعبي بالجامعــات في انتخابــات الاتحــادات الطلابيــة مــارس 2013،  الطلابيــة للتي
وهــو النجــاح الــذي شــاركته فيهــا قطاعــات طلابيــة أخــرى. حيــث نجــح تحالــف طــلاب 
ــوان  ــلاب الإخ ــةَ ط ــلامية في هزيم ــر الإس ــوى غ ــض الق ــلاب بع ــع ط ــعبي م ــار الش التي
المســلمن في جامعــات القاهــرة وعــن شــمس والإســكندرية وكفر الشــيخ وطنطا وأســيوط، 
هــذا غــر اكتســاحهم الانتخابــات في جامعــة حلــوان عــبر تحالــف صــوت الطلبــة، الــذي 
ــة  ــل الجبه ــن و6 أبري ــة مقاومــة والاشــتراكين الثوري ــار الشــعبي وحرك ضــم طــلاب التي

الديمقراطيــة وحركــة كفايــة.27
وعــى المســتوى الســياسي والاجتماعــي؛ طغــى عــى حركــة التيــار النمــط الاحتجاجــي 
التقليــدي، خصوصًــا بعــد الظــروف التــي شــابت المجــال الســياسي عقــب تأسيســه مباشرة. 
ــدال  ــر الج ــتقطاب إث ــر والاس ــن التوت ــرة م ــة كب ــة حال ــاة السياس ــهدت الحي ــث ش حي
والــصراع الــذي ارتبــط بتأســيس اللجنتـَـن التأسيســيتن الأولى والثانيــة للدســتور في 2012، 
ثــم الإعــلان الدســتوري الــذي أصــدره محمــد مــرسي، حينهــا وجــد التيــار نفســه مرغــمًا 
عــى التحالــف مــع مجموعــة مــن الأحــزاب والحــركات السياســية اليســارية والليبراليــة 

والناصريــة، التــي شــكلت جبهــة الإنقــاذ.

27- سمر نصر، التيار الشعبي يفوز بأمانة اتحاد طلاب “كفر الشيخ”.. وتحالف “صوت الطلبة” يكتسح بجامعة حلوان، الأهرام، )31/ 3/ 
3102(، شوهد في xpsa.835023/sweN/ge.gro.marha.etag//:ptth :8102 /21 /42 ، انظر أيضا: نجلاء مكاوي، الانتخابات الطلابية في مصر 

قراءة في المقدمات والنتائج، جريدة السفر اللبنانية، )71/ 6/ 3102( شوهد في KzaybYV/lg.oog//:sptth :8102 /21 /22 وباهي حسن، 
//:sptth :8102 /21 /62 صباحي« لـ»طلاب التيار الشعبي والدستور«: بكم يقينًا الثورة ستنتصر، المصري اليوم، )5/ 3/ 3102(، شوهد في«

697292/sliated/swen/moc.muoylayrsamla.www

رابعًا: حركة التيار الشعبي في 
المجال السياسي

https://goo.gl/VYbyazK
https://www.almasryalyoum.com/news/details/292796
https://www.almasryalyoum.com/news/details/292796
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ــرة  ــة كب ــإن محمــد مــرسي أحــدث أزم ــار الشــعبي؛ ف ــن التي ــادات م ــوال قي ــا لأق وفقً
ــا، وهــذا الأمــر  ــه الرئاســية مــن النقــض قضائيًّ ــام بتحصــن قرارات ــه ق بهــذا الإعــلان، لأن
كان معنــاه أنــه يســتطيع أخــذ أيّــة قــرارات تتعــارض مــع الدســتور والقانــون. كــما قــام 
بــضرب اســتقلالية القضــاء حينــما أقــال النائــب العــام عبــد المجيد محمود وســمح لنفســه 
بتعيــن نائــب جديــد، رغــم أن التيــار الشــعبي ومعــه بعــض الحلفــاء في جبهــة الإنقــاذ 
ــار الشــعبي وجبهــة الإنقــاذ أن  ــبر التي ــم. واعت متحفظــن عــى أداء النائــب العــام القدي
الإعــلان الدســتوري هــو ردِّة عــن المســار الثــوري الــذي بــدأ مــع ينايــر، وبالتــالي عملــوا 

عــى رفــض الإعــلان ومــا ترتــب عليــه.28
ــد  ــام 2013، الحــراك المضــاد لمحم ــن ع ــة الشــهور الأولى م ــار الشــعبي طيل ــم التي دع
مــرسي والإخــوان، بغــرض إســقاط الدســتور الــذي خــرج مــن لجنــة تأسيســية ذات أغلبيــة 
ــة  ــكيل حكوم ــط لتش ــه، والضغ ــب علي ــا يترت ــتوري وم ــلان الدس ــض الإع ــلامية، ورف إس
ــى  ــة ع ــرات ضخم ــد تظاه ــن حش ــاذ م ــة الإنق ــت جبه ــل تكَّن ــة. وبالفع ــدة وطني وح
فــترات للضغــط مــن أجــل تحقيــق هــذه المطالــب، أعقبهــا تراجــع محمــد مــرسي عــن 

ــواد الإعــلان الدســتوري.29 بعــض م
ســيها شــباب كانــوا في التيــار  وبعــد فــترة ظهــرت حركــة تــرد التــي كان مــن ضمــن مؤسِّ
ــعبي،  ــار الش ــن التي ــن ع ــوا كممثل ــخصية وليس ــم الش ــا بصفته ــوا إليه ــعبي، وانضم الش
ــار، وحســن شــاهن،  ــز، الــذي كان ضمــن المكتــب التنفيــذي للتي مثــل محمــد عبدالعزي
ــار، وآخريــن. وقــد اســتطاعت حركــة تــرد أن  الــذي كان في قيــادات الصــف الثــاني بالتي
ــا  ــا وأن الشــارع كان محتقِنً تكســب زخــمًا واســعًا بعــد ظهورهــا بفــترة قصــرة، خصوصً
بشــدة بســبب الأزمــات التــي واجهــت مــرسي وحكومــة هشــام قنديــل فيــما يخــص توفــر 
الطاقــة، وهــي أزمــات شــكلت حالــة ضغــط كبــرة، واعتمــد عليهــا كلٌّ مــن جبهــة الإنقــاذ 
وحملــة تــرد لزيــادة التعبئــة ضــد قــرارات مــرسي، وخلــق حالــة مضــادة لــضرب شــعبية 

الإخــوان المســلمن.30
لاحقًــا، تراجعــت بشــكل كبــر حركــة التيــار الشــعبي بعــد 3 يوليــو 2013 بفعــل أزمــات 
مختلفــة، مــا بــن ذاتيــة وموضوعيــة، مثلــه مثــل أغلــب الأحــزاب والحــركات التــي ظهــرت 

ونشــأت إبــان الثــورة.
ذَوَت حركــة التيــار الشــعبي، وانفضــت مجموعاتــه وأفــراده الذيــن أتــوا مــن مســاحات 
ــال  ــن المج ــا م ــحبوا تامً ــا انس ــا، وإم ــوا منه ــي أتَ ــة الت ــم الأصلي ــا لأحزابه ــة، إم مختلف
الســياسي، ثــم لاحقًــا لم يجــد مــن تبقــى مــن أفــراد التيــار الشــعبي طريقًــا -وكان أغلبهــم 

28- عماد حمدي، المتحدث الإعلامي عن »التيار الشعبي«، مقابلة شخصية مع الباحث، مصدر سبق ذكره
29- المصدر نفسه

30- معلومات متقاطعة تم التحصل عليها من خلال مقابلات الباحث مع عماد حمدي، المتحدث الإعلامي للتيار الشعبي، مصدر سبق ذكره، 
وأحمد علي، مسؤول مكتب الطلاب بالتيار الشعبي، مصدر سبق ذكره
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ــن  ــم الإعــلان ع ــام ت ــر ع ــة، وفي مؤت ــاج في حــزب الكرام ــن- ســوى الاندم ــن الناصري م
ــار الكرامــة«.31 ــه اســم »تي ــان واحــد أطلــق علي دمــج الكيانــن في كي

ــان  ــل كي ــن داخ ــبه متماثلت ــن ش ــج مجموعت ــة ودم ــا إضاف ــج عنه ــوة نت ــت خط كان
واحــد، لكنهــا لم تضــف للمجــال الســياسي المخنــوق جديــدًا، في ظــل وضــع صــار لاعبــوه 

ــر. ــورة يناي ــي نشــأت بعــد ث ــك الت ــا عــن تل الأساســيون قــوى أخــرى مختلفــة تامً

.www//:sptth :8102 /21/ 72 31- حمدي قاسم، إعلان اندماج “الكرامة” مع “التيار الشعبي” الأسبوع المقبل، )1 /4/ 7102(، شوهد في
1511111/sliated/swen/moc.muoylayrsamla

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1111151
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1111151
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مراجع الفصل الثامن

أول. الكتب
• عبدالغفــار شــكر، التحالفــات السياســية والعمــل المشــترك في مــصر ) 1976-1993(، 	

سلســلة كتــب الأهــالي، العــدد 49، القاهــرة، يوليــو 1994 
• عبدالغفــار شــكر، حــزب التجمــع الوطنــي التقدمــي الوحــدوي، في عبدالغفــار شــكر، 	

عــماد صيــام، مصطفــى الجــمال، الأحــزاب السياســية وأزمــة التعدديــة في مــصر، مركــز 
البحــوث العربيــة والأفريقيــة، القاهــرة، ط1، 2010.

• ــم 	 ــرو هاش ــة 2011/ 2012، في عم ــات البرلماني ــج الانتخاب ــع، نتائ ــم ربي ــرو هاش عم
ربيــع ) مؤلــف وآخــرون(، انتخابــات مجلــس الشــعب 2011/ 2012، مركــز الأهــرام 

ــرة، 2012. ــتراتيجية، ط 1، القاه ــية والاس ــات السياس للدراس

ثانيا. الصحف والمواقع
• ــاني، ) 27 / 1/ 2016(، 	 ــارك، برلم ــمس مب ــأ ش ــان 2010 أطف ــر، برلم ــو حج ــد أب أحم

https://goo.gl/VLtQPw  :2018  /12  /27 في  شــوهد 
• أمــن صالــح وهــاني عثــمان، “التيــار الشــعبي” يشــكل “مجلــس أمنــاء”، ويضــم 75 	

https://goo. :2018 /12 /25 شــخصية.. اليــوم الســابع، ) 14/ 9/ 2012(، شــوهد في
gl/i7TGwL

• انتقــادات لغيــاب الشــفافية في الانتخابــات الداخليــة للحــزب النــاصري، تقريــر صــادر 	
عــن الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان، )16 / 12/ 2006(، شــوهد في 26 

https://goo.gl/iXkLGr :2012 /12/
• إجــمالي الأصــوات التــي حصــل عليهــا حمديــن صباحــي تقــترب مــن 5 ملايــن، حيــث 	

ــة في  ــوات الكلي ــمالي الأص ــن إج ــبة %20.72 م ــا بنس ــى 4,820,273 صوت ــل ع حص
ــة الأولى الجول

• ــت في 	 ــبة التصوي ــفيق.. و%46.4 نس ــرسي وش ــن م ــادة ب ــات: الإع ــا للانتخاب “العلي
الجولــة الأولى”، اليــوم الســابع، ) 28/ 5/ 2012(، تاريــخ الوصــول للرابــط 2/ 4/ 2013: 

&http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=690562
• القــوى المدنيــة في مــصر، مؤسســة كارنيجــي للســلام الــدولي، تاريــخ الوصــول للرابــط 	

 .https://goo.gl/C3h75o :2018 /12 /26
• باهــي حســن، »صباحــي« لـ»طــلاب التيــار الشــعبي والدســتور«: بكــم يقينًــا الثــورة 	
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https://www. :2018 /12 /26 ــوم، )5/ 3/ 2013(، شــوهد في ســتنتصر، المــصري الي
almasryalyoum.com/news/details/292796

• ــار الشــعبي” الأســبوع المقبــل، 	 حمــدي قاســم، إعــلان اندمــاج “الكرامــة” مــع “التي
https://www.almasryalyoum.com/ :2018 /12/ 27 1 /4/ 2017(، شــوهد في(

news/details/1111151
• حــزب الكرامــة، مركــز كارنيغــي للــشرق الأوســط، )15/ 2/ 2012(، شــوهد في 24/ 12/ 	

https://carnegie-mec.org/2012/02/15/ar-pub-54965 :2018
• ريــم ســعد، عــن قانــون الإيجــارات الزراعيــة وعــما فعلــه مبــارك بمــصر والمصريــن، 	

.shorouknews.www//:http :2018 /12 /26 الشروق، )22 / 6/ 2014(، شــوهد في
b77-2eb3-4f20-0af59c2b=id&22062014=cdate?aspx.view/columns/com

6-6744e869fa17
• ســمر نــصر، التيــار الشــعبي يفــوز بأمانــة اتحــاد طــلاب “كفــر الشــيخ”.. وتحالــف 	

“صــوت الطلبــة” يكتســح بجامعــة حلــوان، الأهــرام، )13/ 3/ 2013(، شــوهد في 24/ 
aspx.320538/News/eg.org.ahram.gate//:http  :2018  /12

• فريــدة عــلي، “الكرامــة” ينســحب مــن التحالــف الديمقراطــي مــع الإخــوان المســلمن، 	
https://www. : 2018 /12 /20 ــل 2012(، شــوهد في ــد، ) 7 أبري موقــع صــدى البل

elbalad.news/129721
• ــار 	 ــة، الأخب ــن والطلب ــمال والفلاح ــح الع ــي: مرش ــن صباح ــولي، حمدي ــد الخ محم

https://al-akhbar.com/ : 2013 /12 /25 اللبنانيــة، ) 11 /5/ 2012(، شــوهد في
Arab/70062

• ــدة الاتحــاد، 	 ــة، جري ــات المصري 3 قتــى في أعــمال عنــف واعتقــالات خــلال الانتخاب
https://goo.gl/bfnG2y :2018 /12 /27 28/ 11/ 2010(، شــوهد في(

• ــن 	 ــن حمدي ــرَّ م ــذي غ ــة« ال ــام المحن ــام 1977»ع ــاب، ع ــم دي ــد عبدالحكي محم
صباحــي وصحبــه!، القــدس العــربي، ) 27/ 6/ 2014(، شــوهد في 24 / 12/ 2018: 

mFG5RZ/gl.goo//:https
• نجــلاء مــكاوي، الانتخابــات الطلابيــة في مــصر قــراءة في المقدمــات والنتائــج، جريــدة 	

https://goo.gl/VY- :2018 /12 /22 ــوهد في 17/ 6/ 2013( ش ــة،  ــفر اللبناني )الس
 byazK

رابعا. المقابلات:
• ــى 	 ــة ع ــار الشــعبي”، مقابل ــب الطــلاب الســابق بـ”التي ــلي، مســؤول مكت ــد ع أحم

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=22062014&id=0af59c2b-2eb3-4f20-b776-6744e869fa17
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=22062014&id=0af59c2b-2eb3-4f20-b776-6744e869fa17
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=22062014&id=0af59c2b-2eb3-4f20-b776-6744e869fa17
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=22062014&id=0af59c2b-2eb3-4f20-b776-6744e869fa17
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=22062014&id=0af59c2b-2eb3-4f20-b776-6744e869fa17
http://gate.ahram.org.eg/News/320538.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/320538.aspx
https://goo.gl/mFG5RZ
https://goo.gl/mFG5RZ
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الإنترنــت مــع الباحــث 23 / 12/ 2018
• أمــن اســكندر، أحــد مؤســي حــزب الكرامــة، مقابلــة شــخصية مــع الباحــث، 	

نوفمــبر 2010 القاهــرة، 20 
• عبدالغفار شكر، مقابلة شخصية مع الباحث، القاهرة، 22 أكتوبر 2010	
• عــماد حمــدي، المتحــدث الإعلامــي لـ”التيــار الشــعبي”، ومنســق لجنــة الانتخابــات 	

بحملــة حمديــن صباحــي 2012، وعضــو المكتــب الســياسي بحــزب الكرامــة، مقابلــة 
إنترنــت مــع الباحــث، 18/ 12/ 2018

• مصطفــى شــوقي، عضــو ســابق بالمكتــب التنفيــذي لائتــلاف شــباب الثــورة، مقابلــة 	
إنترنــت مــع الباحــث، 25/ 12/ 2018

• محمــد الجبــالي، مســؤول مكتــب الطــلاب الســابق ب”التيــار الشــعبي”، مقابلــة عــى 	
الإنترنــت مــع الباحــث 20/ 12/ 2018
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الفصل التاسع

قراءة لتحالفات القوائم في الانتخابات البرلمانية 
2012/2011
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ــارك عــن الحكــم،  بعــد يومــن فقــط مــن تنحــي مب
ــام 2011؛  ــر ع ــن  فبراي ــشر م ــث ع ــدًا في الثال وتحدي
ــه  ــن في ــتورياً أعل ــا دس ــا، إعلانً ــلاد حينه ــر الب ــذي كان يدي ــكري ال ــس العس ــدر المجل أص
تعطيــل العمــل بدســتور البــلاد، وحــل مجلــي الشــعب والشــورى )البرلمــان(، كــما نصّــت 
بنــود الإعــلان أيضًــا عــن أن المجلــس ســيتولى إدارة البــلاد بصفــة مؤقتــة لمــدة ســتة أشــهر، 
ــب المجلــس  أو انتهــاء انتخابــات مجلــي الشــعب والشــورى ورئاســة الجمهوريــة، كــما نصَّ
العســكري رئيــس المجلــس ممثــلًا عــن البــلاد في الداخــل والخــارج خــلال الفــترة المؤقتــة، 
وتضمــن بيــان المجلــس التعهــد بالبــدء في تعديــل الدســتور وطرحــه للاســتفتاء الشــعبي، 

ــار البرلمــان.1 ــة حــرة لاختي ــات تعددي والإعــداد لانتخاب
بعدهــا قــام المجلــس العســكري بتشــكيل لجنــة دســتورية لتعديــل بعــض مــواد دســتور 
1971، والــذي تــم تعليقــه بعــد تنحــي مبــارك، وقــد جــرى الاســتفتاء عــى هــذه التعديــلات 
في 19 مــارس 2011. وبينــما تعاملــت اللجنــة مــع بعــض أســئلة المرحلــة الانتقاليــة، فإنهــا 
تجاهلــت أســئلة أخــرى، عــى ســبيل المثــال ركــزَّت اللجنــة عــى معايــر رمزيــة لتقليــص 
ــت  ــوع النظــام الانتخــابي، كــما كان ــل مــن ن ــا لم تتضمــن تفاصي ــس، لكنه ــات الرئي صلاحي
ــة  هــت اتهامــات للجن ــك وُجِّ ــة. بالإضافــة إلى ذل ــة الانتقالي غامضــة بشــأن تسلســل المرحل
بأنهــا كانــت متحيــزةً للإســلامين، حيــث رأســها المستشــار طــارق البــشري، وهــو قاضٍ ســابق 
ــت في عضويتهــا أيضًــا، المحامــي البــارز صبحــي صالــح،  ومــؤرخ ومفكــر إســلامي، ولأنهــا ضمَّ
عضــو جماعــة الإخــوان المســلمن والعضــو الســابق في مجلــس الشــعب. وقــد أثــارت هــذه 
اللجنــة المخــاوف في الأوســاط المدنيّــة والثوريــة مــن أن المجلــس العســكري وحركــة الإخــوان 
يتآمــران ســويًّا لوضــع جــدول للمرحلــة الانتقاليّــة يصــب في صالحهــما، وكان هــذا الأمــر أولَ 
ــا بــن القــوى  ــذي كان قائمً ــر والاســتقطاب الســياسي بعــد التوافــق ال ــة التوت ــد حال مــا ولَّ
السياســية طيلــة فــترة الـــ 18 يومًــا في ميــدان التحريــر.2 ثــم جــاء الاســتفتاء الــذي أجُــري في 
19 مــارس 2011 ليعَظــم حالــة الاســتقطاب الشــديدة بــن القــوى الإســلامية مــن ناحيــة، 

والقــوى الثوريــة والمدنيــة التقليديــة مــن ناحيــة أخــرى.
 كــما زرع الاســتفتاء لاحقًــا بــذور الاختــلاف التالي حــول شرعيــة ونزاهة العمليــة الانتخابية 
ــام بصياغــة إعــلان  ــس الأعــى للقــوات المســلحة ق ــي جــرت في 2011/2012، لأن المجل الت

1- حسن سلامة، مستقبل بناء النظام الديمقراطي عى ضوء التعديلات الدستورية، مجلة الديمقراطية، مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية، العدد 42، السنة 11، أبريل 2011، ص 103-102

2- التقرير النهائي لبعثة مركز كارتر لمتابعة الانتخابات البرلمانية في مصر 2011-2012، مركز كارتر، أطلانطا، 2012، ص 9

أولً: الطريق إلى النتخابات 
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ــت  ــي تّ ــة الت ــواد المعدل ــى الم ــوى ع ــارس 2011، احت ــم إصــداره في أواخــر م ــتوري ت دس
الموافقــة عليهــا في الاســتفتاء، وأضــاف مــوادَّ إليهــا لم تطُرح للموافقــة الشــعبية، وبالإضافة إلى 
هــذا فــإن صياغــة بعــض المــواد التــي تضمنهــا الاســتفتاء قــد تغــرت في الإعــلان الدســتوري. 
وقــد ســبب هــذا الأمــر قلقًــا وارتبــاكًا في الشــارع بــن القــوى السياســية، وأضعــف أســس 
ــل بعدهــا  ــد الطريــق لاحقًــا لظهــور الطعــون الدســتورية، وعجَّ المرحلــة الانتقاليــة، مــا مهَّ

بحــل مجلــس الشــعب بقــرار قضــائي.3
مـن ناحيـة أخـرى؛ جـاءت جملـة القوانـن واللوائـح التنفيذيةّ الجديـدة المنظمّـة للعمليّة 
الانتخابيّة محافِظةً للغاية، وفي نفس الإطار الفلسـفيّ والقانوني الذي دشّـنه النظام السـياسّي 
السـابق، فقد حافظت التعديلات الدسـتورية عى نسـبة التمثيل الخاصّةِ بالعمّال والفلاحن 
)%50(، وهـي النّسـبة -التـي رآهـا البعـض- قـد تجاوزهـا الزمّـن وتجاوزتهـا طبيعـة النّظـام 
السـياسّي الجديد المزمع إنشـاؤه، خاصّة في ظلّ لجوء العديد من المرشّـحن إلى تغير صفتهم 
الانتخابيّـة إلى فـلاح أو عامـل، فيـما تـم الحفـاظ عـى ضعـف سـلطات مجلـس الشـورى، 
ورفضـت مطالـب القـوى السياسـية بزيـادة سـلطاته أو إلغائـه، ليظـلّ الشّـورى أقـرب إلى 
المجلـس الاستشـاريّ منـه إلى التشّريعـيّ. كـما سـاوم المجلس العسـكري عى مطالـب القوى 
السياسـية والثوريـة في فـرض قانـون العـزل السـياسّي عـى قيـادات الحـزب الوطنـي المنحَـلّ 
ومنْعِهـم مـن خـوض الانتخابـات لمـا اقترفـوه من جرائـمَ سياسـية في البلاد عى مـدار العقود 
ـل، وفي ثالثة فـرض الأمر الواقع فتمَّ إصـدار القانون  الفائتـة؛ فتـارة سـوَّف المجلـس وأخرى أجَّ
في نهايـة المطـاف دون تطلعّـات القوى السياسـية، وجاء ذلـك بعد فـوات الأوان وإغلاق فترة 
إيـداع التّرشـيحات، حيـث خـاض الكثر ممّـن انتمـوا إلى الحزب الوطنـي المنحَـلّ الانتخاباتِ 

تحـت رايـة أحـزابٍ معروفة، أو عـى المقاعـد الفرديةّ.4

3- المصدر نفسه
4- أحمد عبد ربه، الأحزاب المصريةّ وانتخابات البرلمان المصري 2011/ 2012، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، نوفمبر، 2011، ص 2
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فى 28 مــارس 2011 أصــدر المجلــس الأعــى للقــوات 
 2011 لســنة   )12( رقــم  مرســومًا  بقانــون  المســلحة 
بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الأحــزاب السياســية رقــم 
40 لســنة 1977، والــذي بموجبــه حدثــت إعــادة تنظيــم للحيــاة الحزبيــة في مــصر؛ حيــث 
ا مــن الأحــزاب في مــصر، بالمقارنــة  فتــح القانــون المذكــور البــاب لتأســيس عــدد كبــر جــدًّ
بمــا كان عليــه الوضــع في عهــد مبــارك. فقــد تــم تعديــل  مجموعــة مهمــة مــن الــشروط 
ــة  ــزاب القديم ــؤون الأح ــة ش ــاء لجن ــا إلغ ــزاب، أهمه ــيس الأح ــوق تأس ــت تعَ ــي كان الت
التــي كانــت تســيطر عــى إدارتهــا الســلطة التنفيذيــة، حيــث كان يرأســها رئيــس مجلــس 
الشــورى )الــذي كان ينتمــي لحــزب الأغلبيــة الــذي يرأســه رأسُ النظــام حينهــا(، وبعضوية 
وزيــر الداخليــة والعــدل ووزراء آخريــن، وبالتــالي كان التصريــح بنشــأة حــزب جديــد مــن 
عدمــه رهنًــا بيــد النظــام مُمثَّــلًا في وزراء حكومتــه، فيــما انتقــل هــذا الأمــر بعــد تعديــل 

ــة.                                                               5          ــة قضائي 2011 إلى لجن
لكــن لم يكــن هــذا القانــون بمســتوى طمــوح المجموعــات الثوريــة الصغــرة التــي رأت 
في القانــون الجديــد عــدة إشــكاليات؛ أبرزهــا البنــود الخاصــة بالتمويــل، والبنــد الخــاص 
بحتميــة وصــول عــدد توكيــلات مؤســي الحــزب لـــ 5000 توكيــل، والــشرط الخــاص بنــشر 
ــى  ــات ع ــشر محافظ ــن ع ــوا م ــى أن يكون ــن، ع ــن يوميت ــن في صحيفت س ــماء المؤسِّ أس
ــة آلاف  ــث عُدَّ شرط الخمس ــة،6 حي ــن كل محافظ ــو م ــن 300 عض ــل ع ــا لا يق ــل بم الأق
ــل  ــية مث ــزاب السياس ــض الأح ــروج بع ــاق خ ــة، أع ــا للغاي ــا مجحفً ــس شرطً ــو مؤس عض

ــا في حــزب مــصر القويــة. حــزب التيــار المــصري، الــذي اندمــج لاحقً
ــال  ــهده المج ــذي ش ــع ال ــم الواس ــع الزخ ــزاب وم ــيس الأح ــاب لتأس ــح الب ــما فتُِ حين
ــع  ــا م ــل عدده ــزاب، وص ــن الأح ــر م ــدد كب ــأ ع ــاشرة؛ نش ــورة مب ــد الث ــياسي بع الس
الأحــزاب القديمــة إلى أكــر مــن 100 حــزب.7 وقــد مــرَّ تأســيس الأحــزاب خــلال عامــي 
ــا عــن  ــبرَّ أغلبه ــي ع ــت مــن الأحــزاب الت ــن أساســيتن. الموجــة الأولى كان ــورة بموجت الث
ــل كلٌّ  ــدة حم ــة إلى أحــزاب عدي ــة، بالإضاف ــية التقليدي ــة والسياس ــارات الأيديولوجي التي
منهــا لــواء التعبــر عــن الثــورة وأهدافهــا. فظهــر مــن الجانــب الإســلامي حــزب الوســط، 
بعــد قبــول أوراقــه مــن محكمــة القضــاء الإداري عقــب أســابيع معــدودة مــن 25 ينايــر، 

5- أحمد عبدالحميد حسن، إشكالية التمويل في العمل الحزبي، مجلة الديمقراطية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد 59، 
القاهرة، يوليو 2015، ص 123

 .lang=ar?121/http://www.sis.gov.eg/section/325 :2018 /12/ 28 6- تطور الحياة الحزبية في مصر، الهيئة العامة للاستعلامات، شوهد في
7- مروة شوقي، صاحب مشروع “دمج الأحزاب”: نهدف لتقليص العدد من 106 إلى 10 فقط، مصراوي، )8/ 4/ 2018(، شوهد في 29/ 12/ 2018: 

https://goo.gl/EZd1aR

ثانيًا: الأحزاب المتنافسة
 في البرلمان
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ــا للحصــول عــى المشروعيــة القانونيــة، ثــم  بعــد محــاولات اســتمرت لأكــر مــن 15 عامً
ــذراع السياســية لجماعــة الإخــوان المســلمن،  ــة، ال ــة والعدال جــاء تأســيس حــزب الحري
وحــزب النــور، مُمثِّــل الدعــوة الســلفية في الإســكندرية، إضافــة إلى ظهــور أحــزاب إســلامية 
ــاء  ــل حــزب البن ــة؛ مث ــة قديم ــلفية وجهادي ــات س ــية لجماع ــا سياس ــت أذرعً أخــرى مثَّل
ــة،  ــزب الأصال ــة، وح ــزب الفضيل ــلامية، وح ــة الإس ــية للجماع ــذراع السياس ــة ال والتنمي

ــا.8 ــة، وغره وحــزب الإصــلاح والتنمي
ــرز أهدافهــا تقليــص  ــة ويســارية، كان أب ــة، ليبرالي ــل- أحــزاب مدني تأسّســت -في المقاب
ــد  ــي بع ــياسي والاجتماع ــن الس ــى المجال ــة ع ــة الديني ــزاب ذات المرجعي ــيطرة الأح س
الثــورة، وكان أهــمّ تلــك الأحــزاب المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي، والمصريــن الأحــرار، 
الليــبرالي الــذي قــاد تأسيســه رجــل الأعــمال المــصري نجيــب ســاويرس، ومــصر الحريــة، 
ســه أســتاذ العلــوم السياســية عمــرو حمــزاوي، وأحــزاب أخــرى عــبرت  الليــبرالي الــذي أسَّ
ــه لقــي  ــورة لكن ــل الث ــذي كان موجــودًا قب ــار النــاصري، كان أهمهــا الكرامــة ال عــن التي
ــا  ــو أيضً ــى تأسيســه ه ــة ع ــم الموافق ــل أن يت ــه الوســط، قب ــذي قابل ــت ال ــس التعن نف
بقــرار قضــائي. كذلــك ظهــرت عــدة أحــزاب يســارية مثــل: التحالــف الشــعبي الاشــتراكي، 
الــذي جــاء كمحاولــة لتأســيس حــزب لليســار العريــض، وضــمَّ بداخلــه قطاعــات يســارية 
متنوعــة، والاشــتراكي المــصري، الــذي أسســه عــدد مــن كوادر مــا يسُــمى بجيل الســبعينات. 

والعــمال والفلاحــن، وهــو محاولــة لم تصمــد بــادرت بهــا حركــة الاشــتراكين الثوريــن.
ة عــن تيــار الوســط، مثــل العــدل، الــذي  وفي مســاحة المنتصــف ظهــرت أحــزاب معــبرِّ
ظهــر باعتبــاره أبــرز الأحــزاب المعــبرة عــن الثــورة، وضــم قطاعــات شــابة واســعة ســواء 
مــن الذيــن التحقــوا بالسياســة بعــد الثــورة، أو مــن الشــباب الذيــن التفــوا حــول البرادعي 
ســيه مصطفــى النجــار، الــذي  بعــد رجوعــه إلى مــصر في 2010، حيــث كان أحــد أبــرز مؤسِّ
ــا-  ــى الحزب-حينه ــد لق ــر-لازم، وق ــب التغي ــم مطال ــة البرادعــي ودع كان منســقًا لحمل
زخــمًا واســعًا ســاعة تأسيســه. وبجــواره كانــت هنــاك أحــزاب جديــدة أيضًــا عــى نفــس 
المســاحة تقريبًــا، مثــل التيــار المــصري9 وحــزب مــصر الــذي أسســه الداعيــة عمــرو خالــد، 

وغرهــا.
ــق  ــورة، هــي التــي يمكــن أن يطُلَ ــة مــن الأحــزاب التــي نشــأت بعــد الث الموجــة الثاني
عليهــا أحــزاب الحمــلات الرئاســية، وهــي التــي ظهــرت بعــد منتصــف عــام 2012 عــى 
أنقــاض الحمــلات الرئاســية لبعــض مرشــحي الرئاســة، كالدســتور، ومــصر القويــة، والتيــار 
ســه المرشّــح  الشــعبي )تأســس في البدايــة كجبهــة ثــم تحــول لحــزب(، والمؤتــر الــذي أسَّ
ــد  ــه أحم ــذي أسس ــة ال ــة الوطني ــزب الحرك ــك ح ــوسى، وكذل ــرو م ــبق عم ــاسي الأس الرئ

8- أحمد عبدالحميد حسن، إشكالية التمويل في العمل الحزبي، مصدر سبق ذكره، ص 121
9- لم يستطع مؤسسو الحزب استكمال توكيلاته، وظل يعمل تحت التأسيس، وتعرض لأزمات قبيل 30 يونيو 2011، ثم اندمج لاحقا في »حزب مصر القوية«. 
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شــفيق )آخــر مــن تــولى رئاســة الــوزراء في عهــد مبــارك(، وبجــوار هــذه الأحــزاب أتــت 
ــات  ــد محســوب عــى مجموع ــا جدي ــع، وبعضُه ــد والتجم ــم كالوف ــا قدي أحــزابٌ بعضُه

ــم.10 ــا محســوب عــى النظــام القدي ــة، وبعضه ديمقراطي
في الانتخابــات البرلمانيــة الأولى التــي جــرت بعــد الثــورة، اقتــصرت المنافســة عــى أحــزاب 
ــد.  ــما بع ــت في ــي تأسس ــة، الت ــة الثاني ــزاب الموج ــا أح ــارك فيه ــة الأولى، أي لم تش الموج
ودخلــت أحــزاب الموجــة الأولى في ائتلافــات متعــددة لخــوض الانتخابــات تحــت قوائــم 
موحــدة، وهــي ذاتهــا انقســمت لثــلاث مجموعــات أساســية، أحــزاب دخلــت في قوائــم 
تحالفيــة، وأحــزاب لم تدخــل في تحالفــات وإنمــا نزلــت في قوائــم منفــردة كحــزب الوفد، ثم 
المجموعــة الثالثــة وهــي الأحــزاب التــي تأسســت عــى يــد كتــل مرتبطــة بالحــزب الوطني 
ــدوا في وجودهــم  ــى، اعتم ــي قدام ــواب حــزب وطن ــكَّلها ن ــا أحــزابٌ ش ــم، وأغلبه القدي
الانتخــابي عــى العائــلات والعصبيــات القبائليــة أو الجهويــة التــي يمثلونهــا في مناطقهــم، 
ــي  ــد، ومحافظت ــاف، والصعي ــلاث مناطــق أساســية، الأري ــات في ث ــز هــذه المجموع وتترك
ــيتم اســتعراض  ــن هــذا الفصــل، س ــة م ــة. وفي الأقســام التالي ــيناء الشــمالية والجنوبي س
ــا في  ــي حصدته ــج الت ــة، والنتائ ــة التحالفي ــة الأولى ذات الطبيع ــم المجموع ــراءة قوائ وق

الانتخابــات البرلمانيــة التــي جــرت نهايــة 2011، واســتمرت حتــى بدايــة 2012. 

10- المصدر نفسه، ص 121
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ثالثًا: قائمة التحالف الديمقراطي 

الإخوان وخبرة التحالفات القديمة. 1
لم يكــن تحالــف الأحــزاب -حتــى التــي بينهــا وبــن الإخــوان صراع تاريخــي- مــع الإخوان 
ــدًا؛ فقــد خــاض  المســلمن في انتخابــات مجلــس الشــعب 2012/2011 مســتغرباً أو جدي
نــوابٌ مــن الإخــوان انتخابــات 1984 و1987 عــى قوائــم حــزب الوفــد ثــم قوائــم حــزبي 

العمــل والأحــرار، لأجــل مصلحــة مشــتركة خدمــت كلا الطرفــن.
النسـبية  ففـي عـام 1984 صـدر قانـون يجعـل الانتخابـات بنظـام )القوائـم الحزبيـة 
المشروطـة( فقـط، وهـو ما كان يعني بعدم السـماح لغـر الحزبين من المواطنن بالترشـح، 
وبنـاء عـى هـذا القانون كانت الأحزاب وحدها هي من تسـتطيع التقـدم بقوائم انتخابية، 
وبحيـث لا يقـل عـدد العـمال والفلاحـن فيها عـن النصف، وليـس للأفراد الحق في الترشـح 
إلا مـن خـلال هـذه القوائـم، ليقطـع حينهـا نظـام مبـارك الطريـق أمـام خـوض الإخـوان 
الانتخابـات حيـث لم يكـن لهـم حزب ينضـوون تحته وقتهـا. وكانت »نسـبيةٌ” تعني أن كل 
حـزب يؤُخـذ مـن قوائمه مقاعد بنسـبة ما حصـل عليه في الدائـرة من الأصـوات الصحيحة، 
ابتـداء مـن رأس القائمـة مـع مراعـاة نسـبة العـمال والفلاحـن، و”مشروطـةٌ” تعنـي أن 
القوائـم الخاصـة بالحـزب الـذي لم يحصـل عـى %8 مـن مجموع أصـوات الناخبـن الذين 
أدلـَوا بأصواتهـم خـاسرة، وليـس لهـا أى نصيـب في أى مقعـد، ويـؤول مـا حصلـت عليـه 
هـذه الأحـزاب مـن أصـوات لصالح حـزب الأغلبية. كان المقصـود من هذا القانـون تحديدًا 
تـَن، هـما الإخـوان المسـلمن، وكانوا من المسـتقلن  وقتهـا تحجيـمَ وصـول مجموعتـن مُهمَّ
الذيـن ليـس لهـم حـق الترشـح، وكذلـك تحجيـم وصـول حـزب الوفـد الجديـد، الـذي كان 
مـن الصعوبـة الشـديدة حصولـه عى نسـبة الــ %8، حيث لم يكن مى عى نشـأته سـوى 

ثلاثـة أشـهر فقط.11 
تحــت ضغــط هــذا القانــون فاوضــت جماعــة الإخــوان المســلمن حــزب الوفــد الجديــد 
ــه  ــه لا يمكن ــدًا أن ــذي أدرك جي ــبرالي ال ــا الحــزب اللي ــق حينه ــه، واف ــى قوائم للترشــح ع
وحــده تجــاوز نســبة الـــ 8 % بــدون الإخــوان المســلمن، الــذي يمتلكــون قاعــدة تنظيميــة 
كبــرة، وشــعبية جارفــة، وبالفعــل خــاض الإخــوان والوفــد هــذه الانتخابــات عــى قائمــة 

واحــدة.12

11- إبراهيم الزعفراني، )أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمن، من جيل السبعينيات الذي أسهم في تأسيسها الثاني(، الإخوان وانتخابات مجلس 
https://goo.gl/oNQpvy : 2018 /12 /29 الشعب عام 1984، حساب إبراهيم الزعفراني عى موقع فيسبوك، ) 29 / 11/ 2015(، شوهد في

12- المصدر نفسه
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ثـم بعـد صـدور حكـم المحكمـة الدسـتورية ببطـلان مجلـس الشـعب الذي انتخـب عام 
1984، لإخلالـه بالدسـتور لأنـه لم يسـمح لغـر الحزبيـن بالترشـح؛ تـت الدعـوة لعقـدة 
انتخابـات برلمانيـة جديـدة، وحينهـا رفـض حـزب الوفـد التحالـف مـرة أخرى مـع الإخوان 
لعـدة أسـباب؛ أولهـا بسـبب شـعوره أنـه أقـوى في هـذه الجولـة بعـد أن حقـق انتصـارًا 
جيـدًا في انتخابـات 1984، عـىَّ مـن أسـهمه بشـكل كبر، كذلك مـرّ الوفد بعـد مرور ثلاث 
سـنوات عـى تأسيسـه بحالـة اسـتقرار تنظيمـي، عززهـا تفوقـه في الانتخابـات، وانضـمام 
قطاعـات برجوازيـة كبـرة وصغـرة إلى جسـده التنظيمـي، الأمـر الأهـم أن الوفـد أدرك أن 
تكـرار تجربـة التحالـف مـرة أخـرى مع الإخـوان معناها بالتبعيـة ذوبان شـخصية الوفد في 
الإخـوان وضيـاع شـعبيته، كـما أحـب الوفد أن يتخلـص من الضغـوط الداخليـة والخارجية 
التي تتهمُه بأنه السـبب في السـماح للإخوان بالمرور في المجال السـياسي، وإثبات وجودهم 
وشـعبيتهم عـى أكتافـه، لهـذه الأسـباب وغرهـا قـرر حـزب الوفـد أن ينفـرد في انتخابـات 
عـام 1987 بقائمـة حزبيـة وحـده، واعتـذر للإخـوان حينهـا عـن تكـرار التجربـة، ومـن ثـم 
لجـأ الإخـوان لحـزبي العمل والأحـرار وكوَّنوا مـا عرف حينهـا بائتلاف التحالف الإسـلامي.13

2. وثيقة للتوافق تقود للتحالف
خــلال شــهر مــارس 2011، وعــى إثــر حالــة الاســتقطاب الشــديد التــي بــرزت نتيجــة 
الخــلاف حــول اســتفتاء 19 مــارس ونتائجــه، ونتيجــة التخــوف مــن الإعــلان الدســتوري 
الــذي صــدر في نهايــة مــارس 2011 والــذي تــت إضافــة مــواد زائــدة إليــه بجــوار تلــك 
المــواد التــي تــم الاســتفتاء عليهــا،14 بــادرت جماعــة الإخــوان المســلمن بالدعــوة للحــوار، 
في محاولــة منهــا لوضــع حــد لهــذا الاســتقطاب، ومــن أجــل التشــاور حــول وضــع أســس 
ــه  ــو إلزام ــتوري ه ــلان الدس ــن الإع ــات م ــار التخوف ــا أث ــم م ــي. كان أه ــق الوطن للتواف
ــد  ــد، وهــو البن ــة تأسيســية لعمــل دســتور جدي ــادم بتشــكيل لجن ــس الشــعب الق مجل
ــا لــدى القــوى الثوريــة والقــوى المدنيــة التقليديــة، التــي أدركــت أن  الــذي أحــدث قلقً
ــتور،  ــع الدس ــى وض ــلامية ع ــوى الإس ــة للق ــة واضح ــدًا هيمن ــاه تحدي ــد معن ــذا البن ه
بالإضافــة لفلــول الحــزب الوطنــي المنُحــلّ لأنهــما وحدهــما كانــا المؤُهلـَـن لحصــد مقاعــد 

أكــبر في البرلمــان القــادم دون غرهــما. 
ودرءًا لتلـك المخـاوف دعـا مرشـد الإخـوان قـادة الأحـزاب للتشـاور يوم 16 مـارس 2011 
عـى مـشروع وثيقـة تصبح إطـارًا للدسـتور المقبـل. وطرحت الجماعـة وثيقـة مبدئية هي 
وثيقتهـا القديمـة التـي صـدرت في خريف عـام 2010، تحت عنـوان مبادرة مـن أجل مصر. 

13- إبراهيم الزعفراني، )أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمن، من جيل السبعينيات الذي أسهم في تأسيسها الثاني(، الإخوان وانتخابات مجلس 
https://goo.gl/CH1PmJ : 2018 /12 /29 الشعب عام 1987، حساب إبراهيم الزعفراني عى موقع فيسبوك، ) 30 / 11/ 2015(، شوهد في

14- داليا عثمان، »المصري اليوم« تنشر نص »الإعلان الدستوري«.. وانتخابات الرئاسة قبل نهاية العام الجاري، المصري اليوم، ) 30 /3/ 2011(، شوهد 
https://www.almasryalyoum.com/news/details/122361 :2018 /12 /28 في

https://www.almasryalyoum.com/news/details/122361
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وكان هـذا اللقـاء بمثابـة نـواة للتحالـف الديمقراطـي لاحقًـا، وبعـد ظهـور مسـودة الوثيقة 
تحـول النقـاش في اجتماعـات قادة الأحزاب إلى الاتفاق عى تأسـيس تحالـف انتخابي، يضم 
أغلـب الأحـزاب القديمة والجديدة، و”يضمن تثيلاً أوسـع للأحزاب والقوى السياسـية كلها، 
ويمنـع اخـتراق المـال والعصبيـات وفلـول النظـام السـابق”، وفقًا لروايـة وحيـد عبدالمجيد، 
منسـق قائمة التحالف الديمقراطي وأسـتاذ العلوم السياسـية والرجل المحسـوب عى حزب 
الوفـد، وهـو الـذي كان شـاهدًا عـى ظهور قائمـة التحالف الديمقراطـي من أولهـا لنهايتها، 
وهـو أيضًـا الرجـل الـذي تـم اختيـاره في منصب المنسـق لهـذا التحالف، باقـتراح من حزب 

الوفـد، وبموافقـة من أغلبيـة الأحزاب.15 
ــا،  تــم الاتفــاق في اجتــماع اســتضافه حــزب الوفــد في 14 يونيــو 2011 بحضــور 13 حزبً
عــى أن تكــون هــذه الوثيقــة أساسًــا لتحالــف ديمقراطــي يقــوم عــى التعــاون مــن أجــل 
بنــاء نظــام ديمقراطــي، والتوافــق عــى المبــادئ الأساســية للدســتور الجديــد، ثــم نوُقشــت 
الوثيقــة عــى نطــاق أوســع في الاجتــماع الــذي اســتضافه حــزب الحريــة والعدالــة يــوم 21 

يونيــو 2011 بحضــور 18 حزبًــا.16
ــى  ــادئ العامــة الرئيســية الت ــة قســمن: أولهــما المب تضمــن مــشروع الوثيقــة في البداي
يمكــن التوافــق عليهــا كأســاس للنظــام الديمقراطــيّ، والثــاني إجــراءات عاجلــة عــى المــدى 
القصــر، ولمَّــا كان بعــض هــذه الإجــراءات قــد تحقــق، تــم اســتبعاد القســم الثــاني، وإدراج 
ــية، وكان  ــادئ الأساس ــن المب ــة ضم ــادئ عام ــى مب ــوي ع ــما ينط ــه م ــا ورد في ــض م بع
مــن أهــم مبــادئ الوثيقــة: الحــق في تــداول الســلطة عــبر الاقــتراع العــام الحــر النزيــه، 
وحريــة تشــكيل الأحــزاب السياســية بالإخطــار عــى ألا تكــون أحزابـًـا دينيــة أو عســكرية 
ــا هــو  ــر م ــن تفصــل في تقري ــة وحدهــا هــي م ــون الســلطة القضائي ــة، وأن تك أو فئوي
مخالــف للدســتور، وأن الإســلام ديــن الدولــة الرســمي، ومبــادئ الشريعــة الإســلامية هــي 
المصــدر الرئيــي للتشريــع، مــع حــق غــر المســلمن في الاحتــكام إلى شرائعهــم في أحوالهــم 
ــية  ــب الأحــزاب السياس ــا أغل ــا حينه ــود أســهم في صياغته ــن بن ــا م الشــخصية،17 وغره

التــي شــاركت في اجتــماع التحالــف في البدايــة.
ــلمن-  ــوان المس ــة الإخ ــية لجماع ــذراع السياس ــة -ال ــة والعدال ــزب الحري ــن ح ــم أعل ث
ــات  وحــزب الوفــد رســميًّا عــن تبنــي تشــكيل تحالــف انتخــابي واســع، يخــوض الانتخاب
ــن  ــزاب كان م ــن الأح ــرة م ــة كب ــوة مجموع ــذه الدع ــتجابت له ــدة، واس ــة موح بقائم
بينهــا: التجمــع، والنــاصري، والعــدل، والوســط، والغــد، ومــصر الحريــة، والنــور، والكرامــة، 
والتوحيــد العــربي، والجمعيــة الوطنيــة للتغيــر، وفي الاجتــماع الــذي عقــد يــوم 12 يونيــو 

https://www. :2018 /12/ 27 15- وحيد عبدالمجيد، »التحالف الديمقراطي«.. رحلة الصعود والتفكك، جريدة الوطن، )20/ 11/ 2012(، شوهد في
elwatannews.com/news/details/80136

https://goo.gl/MHMU5Y : 2018 /12 /28 16- سمر حمدي، وثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر، الوفد ) 7 / 7/ 2011(، شوهد في
17- المصدر نفسه

https://www.elwatannews.com/news/details/80136
https://www.elwatannews.com/news/details/80136
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2011، بمقــر الوفــد قــرر الحــاضرون تشــكيل ثــلاث لجــان، الأولى لإعــداد مــشروع قانــون 
انتخابــات مجلــس الشــعب، والثانيــة لجنــة تعمــل عــى التنســيق بــن أحــزاب القائمــة، 
ــوان  ــت عن ــة حمل ــة لوثيق ــخة أولي ــماع بنس ــرج الاجت ــات، وخ ــي الملاحظ ــة لتلق والثالث

ــادرة التحالــف الوطنــي مــن أجــل حكومــة وحــدة وطنيــة(.18 )مب
في نفــس اليــوم أيّ 21 يونيــو 2011؛ صــدر أول بيــان ضمني باســم التحالــف الديمقراطي، 
ــي  ــماع الوطن ــيس الإج ــات لتأس ــود والطاق ــد الجه ــى ضرورة »حش ــه ع ــد في ــم التأكي ت
لتحقيــق أهــداف ثــورة الشــعب، وبنــاء التحــول الديمقراطــي، وتأســيس الدولــة القانونيــة 
القائمــة عــى المواطنــة وســيادة الشــعب”، كــما تضمــن البيان اتفــاق المشــاركن في الاجتماع 
عــى إصــدار وثيقــة توافقيــة، واقــتراح مــشروع قانــون لانتخــاب مجلــس الشــعب “يضمــن 
تثيــلًا أوســع للأحــزاب والقــوى السياســية كلهــا، ويمنــع اخــتراق المــال والعصبيــات وفلــول 
النظــام الســابق”، وصــدر ذلــك البيــان بتوقيــع 17 حزبـًـا لم يكمــل بعضهــا الطريــق في إطار 
هــذا التحالــف كان مــن بينهــا: الحريــة والعدالــة، والوفــد، والغــد، والكرامــة، والنــاصري، 
والتجمــع، والنــور، والجبهــة الديمقراطيــة، والعمــل، والجيــل، ومــصر الحريــة، والحضــارة، 
والعــدل، وانتهــى ذلــك الاجتــماع إلى تشــكيل لجنــة لوضــع اقــتراح لمــشروع قانــون جديــد 
لانتخــاب مجلــس الشــعب، وعقــدت هــذه اللجنــة اجتماعــن، وأعــدت الاقــتراح المطلــوب 
عــى أســاس نظــام القوائــم النســبية وغــر المشروطــة للأحــزاب والمســتقلن )أى أن يكــون 
لأي عــدد مــن المســتقلن الحــق في تكويــن قائمــة انتخابيــة، وعــدم اشــتراط نســبة حــد 

أدنى للتمثيــل في المجلــس(.19
“التحالــف  قائمــة  شــكلت  التــي  الأحــزاب  مجموعــة  أقــرَّت   2011 يونيــو   28 في 
ــة منبثقــة  ــه لجن الديمقراطــي مــن أجــل مــصر” مــشروعَ قانــون لمجلــس الشــعب، أعدت
ــف  ــف، يأخــذ بنظــام القائمــة المغلقــة للأحــزاب والمســتقلن، وأوضــح التحال عــن التحال
أنــه سرســل هــذا المــشروع إلى المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة، ثــم أصــدر التحالــف 
ــات، مقترحــن أن تكــون  ــة للاســتعداد للانتخاب ــه بإعطــاء فرصــة معقول ــب في ــا طال بيانً
هنــاك فــترة كافيــة للحمــلات الانتخابيــة بعــد إعــلان فتــح بــاب الترشــيح، وأوضــح البيــان 
أن التنســيق الانتخــابي لا يعنــي في هــذا الســياق توزيــع حصــص، بــل التعــاون في حمــل 
أعبــاء جســيمة تواجــه البــلاد، ورأى إعطــاء أولويــة لوضــع قواعــد وضوابــط هــذا التنســيق 
في ضــوء قانــون مجلــس الشــعب الجديــد، واتفــق التحالــف عــى الــشروع في رفــع الواقــع 
ــار  ــا لاختي ــاء عليه ــن البن ــي يمك ــس الت ــع الأس ــات، ووض ــر والمحافظ ــابي في الداوئ الانتخ
ــع  ــي، ومن ــخ الوطن ــة المســتقلة ذات التاري ــن الأحــزاب والشــخصيات العام المرشــحن م

18- عبدالغفار شكر، التحالفات الانتخابية لمجلس الشعب 2011/ 2012، في عمرو هاشم ربيع ) مؤلف وآخرون(، انتخابات مجلس الشعب 2011/ 
2012، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، ط 1، 2012، ص 101

19- وحيد عبدالمجيد، »التحالف الديمقراطي«.. رحلة الصعود والتفكك، مصدر سبق ذكره
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تأثــر المــال والعصبيــات عــى الانتخابــات، وأن يحكــم المفاضلــة بــن المرشــحن الحاجــة 
إلى خــبرات وكفــاءات، فيــما لم يوقــع حــزب مــصر الحريــة عــى البيــان الصــادر، وهــو مــا 
يعنــي انســحاب الحــزب مــن التحالــف، فيــما انضــم حزبــا الفضيلــة الســلفي، والخــضر 

ــف.20 إلى التحال

3.انسحاب الأحزاب الكبرى من التحالف الديمقراطي
في 7 يوليــو 2011 وأثنــاء اســتضافة حــزب الوفــد لاجتــماع التحالــف، والــذي شــارك فيــه 
رؤســاء وممثلــو حــزب الحريــة والعدالــة )محمــد مرسي(، وحــزب الوفــد )الســيد البدوي(، 
ــاصري،  ــة، والن ــا: الكرام ــن بينه ــزاب م ــن الأح ــرى م ــرة أخ ــة كب ــة إلى مجموع بالإضاف
والتجمــع؛ أعلــن عــدد مــن الأحــزاب رفضهــا الانضــمام إلى التحالــف الديمقراطــي، رغــم 
مشــاركتها في بعــض الاجتماعــات والنقاشــات التــي قــادت إلى إعــلان وثيقتــه، مثــل الوســط 
والعــدل ومــصر الحريِّــة وغرهــا، إمــا قلقــاً مــن ســيطرة الإخــوان المســلمن وحــزب الحرية 
ــزب  ــا بالح ــةٍ بارتباطه ــرى مُتَّهَم ــزاب أخ ــاركة أح ــى مش ــا ع ــه، أو اعتراضً ــة علي والعدال

الوطنــي الســابق في تأسيســها.
ــى  ــهر ع ــد ش ــف، أى بع ــن التحال ــع م ــزب التجم ــحب ح ــطس 2011 انس وفي 7 أغس
توقيــع الوثيقــة، بســبب اعتراضــه عــى عــدم اســتجابة الأحــزاب لاقتراحــه بشــأن إدانــة 
مــا صــدر عــن التيــار الدينــي في جمعــة 29 يوليــو 2011 ومطالبتــه بالاعتــذار عــما حــدث 
ــع  ــة(، واتخــذ حــزب التجم ــة الشريع ــت باســم )جمع ــي عرف ــة الت ــا، وهــي الجمع فيه
قــراره بالانســحاب عقــب اجتــماع التحالــف الديمقراطــي الــذي اســتضافه حــزب الوفــد في 
6 أغســطس 2011. كــما انســحب حــزب النــور مــن التحالــف الديمقراطــي، وأعلــن ذلــك 
ــا  ــف قلقً ــور في هــذا التحال ــاني مــن ســبتمبر 2011، وكان وجــود حــزب الن رســميًّا في الث
ــة  ــة والعدال ــز لحــزب الحري ــدور الممي ــة نتيجــة حساســيته الشــديدة مــن ال ــذ البداي من
وحــزب الوفــد، وشــعوره بأنهــما لا يضعانــه في الموقــع الــذي يليــق بــه، فقــد كان اتجــاه 
ــة  ــع الأحــزاب والشــخصيات المدني ــف م ــت هــو التحال ــك الوق ــم في ذل الإخــوان وحزبه
ــات  ــب انتخاب ــك عق ــد ذل ــدث بع ــا ح ــلاف م ــام الأول، بخ ــارية في المق ــة واليس الليبرالي
البرلمــان، وخصوصًــا منــذ أن بــدأ العمــل في الجمعيــة التأسيســية للدســتور. أمــا الحــزب 
النــاصري وحــزب البنــاء والتنميــة المنبثــق عــن الجماعــة الإســلامية، فقــد انســحبا تباعًــا في 
منتصــف أكتوبــر 2011 احتجاجًــا عــى عــدم حصولهــما عــى عــدد معقــول مــن المرشــحن 

في قوائــم التحالــف الديمقراطــي.

https://www. :2018 /12 /27 20- هاني الوزيري، »التحالف الديمقراطي« يقرُّ »القائمة المغلقة«..، المصري اليوم، ) 28/ 6/ 2011(، شوهد في
almasryalyoum.com/news/details/140841
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ــة هــي الشــغل الشــاغل لأحــزاب  ــات البرلماني ــة أصبحــت الانتخاب وخــلال الفــترة التالي
التحالــف الديمقراطــي، حيــث ركــزت اجتماعاتهــا كلهــا عليهــا. وهنــا، تحديــدًا، بــدأ هــذا 
ــا سياســيًا  التحالــف يفقــد طابعــه الــذي ارتبــط بظــروف تأسيســه، وهــو أن يكــون كيانً
ا للاســتقطاب، وأخــذ يتحــول إلى تحالف  يســعى إلى بنــاء توافــق وطنــي واســع ويضــع حــدًّ
انتخــابي. وكان حــزب الوفــد هــو أكــبر الأحــزاب التــي غــادرت التحالــف الديمقراطــي في 
ــد لنســبة مرشــحيه في  ــن تصــور حــزب الوف ــق ب ــذر التوفي ــد تع ــر 2011، فق أول أكتوب
الانتخابــات وموقــف حــزب الحريــة والعدالــة الــذي لم يلتــزم بمــا أعلنــه في البدايــة وهــو 

أنــه لــن ينافــس عــى أكــر مــن 30 في المائــة مــن مقاعــد البرلمــان.21
ظهــر مــن خــلال شــهادة وحيــد عبدالمجيــد أن جماعــة الإخــوان المســلمن -في رأيــه- قــد 
ــاء الدعــوة  ــة أثن ــا في البداي ــي طرحته ــت بوعدهــا فيمــا يخــص فكــرة التوافــق، الت أخلَّ
للنقــاش حــول وثيقــة التحالــف. وأنهــا لم تقــدم تنــازلات كافيــة للقــوى السياســة الأخــرى، 
رغبــة منهــا في الهيمنــة عــى المجلــس الــذي ســيتم انتخابــه، ولاحقًــا الهيمنــة عــى اللجنــة 
ــبر 2012،  ــا في نوفم ــي نشره ــهادته الت ــد في ش ــد المجي ــبر عب ــتور. واعت ــية للدس التأسيس
ــا، بعــد أن  ــا إلى تفكيــك التحالــف تدريجيً أن “جماعــة الإخــوان المســلمن اتجهــت فعليًّ
حققــت هدفهــا منــه وهــو تحســن صورتهــا، وإعــادة تقديمهــا إلى الــرأي العــام في مــصر 
وإلى المجتمــع الــدولي في صــورة جديــدة، ونجحــت في تجميــد التحالــف الديمقراطــي فعليًّــا 
ــت  ــرسي شــخصيًّا، وتضمن ــد م ــا د. محم ــي وقعه ــه الت ــزام بوثيقت ــن الالت ــي تتحــرر م ل

مبــادئ تصلــح أساسًــا لدســتور ديمقراطــي حديــث بعيــدًا عــن هيمنــة أي تيــار”.22

4. تعليلات الأحزاب المشاركة في التحالف
يبقــى هنــاك ســؤال ملــح: لمــاذا لجــأت بعــض الأحــزاب المدنيــة للتحالــف مــع الإخــوان 
المســلمن في قائمــة التحالــف الديمقراطــي؟ إجابــة هــذا الســؤال بالنســبة للأحــزاب التــي 
ــه ســؤال  ــم انســحبت، هــي أن ــي وافقــت عــى المشــاركة ث ــف، أو الت شــاركت في التحال
ــف،  ــه التحال ــس في ــذي تأس ــياسي ال ــياق الس ــتبعد الس ــث يس ــل، حي ــن الأص ــئ م خاط

ومجمــل الــشروط التــي حكمــت تلــك اللحظــة.
بالإضافــة لتلــك الإجابــة؛ ســنجد أن بعــض القــوى التــي شــاركت تسُــوق مــبرراتٍ أخــرى، 
أهمهــا أنــه كانــت هنــاك ثمــة حاجــة لتوحيــد القــوى الموجــودة داخــل الميــدان، بتنوعاتهــا 
الأيديولوجيــة، لتحقيــق مــا تبقــى مــن أهــداف الثــورة عــبر البرلمــان، وتحقيــق واحــد مــن 
شــعارات الثــورة بعــد تنحــي مبــارك هــو »مــن الميــدان إلى البرلمــان«، ومنــع وصــول نــواب 
قدامــى مــن الحــزب الوطنــي المنحــل للمجلــس التشريعــي. فكثــر مــن الأحــزاب الجديدة 

21- وحيد عبدالمجيد، »التحالف الديمقراطي«.. رحلة الصعود والتفكك، مصدر سبق ذكره
22- المصدر نفسه
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التــي ظهــرت بعــد الثــورة خرجــت مــن مجــال ســياسي تــم تجريفــه تامًــا في عــصر مبــارك، 
ولم تكــن قــد اســتكملت تشــكيل تنظيماتهــا بعــد، وهــو مــا يجعلهــا عاجــزة عــن مواجهــة 
ــده بالإعــلان الدســتوري  ــم تحدي ــذي ت ــا للمســار ال ــه وفقً ــي وحدهــا. ولأن ــول الوطن فل
الــذي أصــدره المجلــس العســكري، كان مــن المفــترض أن يقــوم مجلــس الشــعب الجديــد 
باختيــار اللجنــة التــي ســتضع الدســتور، وهــو مــا دفــع القــوى الأصغــر إلى ضرورة البحــث 
عــن صيــغ توافقيــة تضمــن بهــا وجــودًا في البرلمــان، والمشــاركة بالتــالي في انتخــاب اللجنــة 
ــد،  ــة، والوف ــة والعدال ــت دعــوة حــزبي الحري ــمَّ لبَّ ــلاد، ومــن ثَ ــي ســتضع دســتور الب الت

الحزبــن الأكــبر والأقــوى حينهــا.23 
كان التحالــف الانتخــابي مــع الإخــوان مــن وجهــة نظــر هــذه الأحــزاب لا يعنــي بالمــرة 
أنــه تحالــف ســياسي، لأن ممثــلي أحزابهــم في البرلمــان خاضــوا معــارك ضــد الإخــوان بعــد 
ذلــك، ولكــن المرحلــة الانتقاليــة حينهــا كانــت تســتلزم وجــود مشــاريع قوانــن أساســية 
ــاريع  ــد، ومش ــس بع ــي لم تتأس ــية الت ــاة السياس ــدة للحي ــس جدي ــع أس ــهم في وض تسُ
ــاج إلى توافــق وطنــي عليهــا. والإخــوان -بصفتهــم أصحــاب الحــزب  القوانــن هــذه تحت
الأكــبر حينهــا- كان يفُــترض عليهــم أن يســعَوا إلى تحقيــق هــذا التوافــق، قبــل الأحــزاب 
الصغــرة. ومــن هنــا فــإن التحالــف الانتخــابي الــذي تــم في انتخابــات 2012/2011 مثلــه 
مثــل أي تحالفــات انتخابيــة قديمــة أخــرى، تــم بناؤهــا لأهــداف تكتيكيــة مرتبطــة بتنظيم 
ــان  ــا في البرلم ــوات لدخوله ــن الأص ــلازم م ــد الأدنى ال ــر الح ــزاب، وك ــذه الأح ــود ه وج

وليــس أكــر.24
البعــض أيضًــا يــبرر أنــه رغــم انقــلاب الإخــوان عــى فكــرة التوافــق فيــما يخــص وضــع 
ــن  ــم لم يك ــا، لأنه ــم الانســحاب حينه ــى أحزابه ــا ع ــن كان صعبً ــم، لك الأحــزاب بالقوائ
ــس الانتخــابي،  ــا في مســار التناف ــل الدخــول فعليًّ ــة قب ــق للغاي ــت ضي ــم ســوى وق لديه
ــف،  ــي الضعي ــم التنظيم ــم وضعه ــرد، بحك ــكل منف ــزول بش ــم الن ــا عليه ــما كان صعبً ك
ــد  ــت بع ــرة تأسس ــزاب الصغ ــب الأح ــا وأن أغل ــحيحة، خصوصً ــة الش ــم المالي وموارده

ــاشرة.25  ــورة مب الث
محمــد محمــود عويضــة، أحــد مؤســي حــزب التوحيــد العــربي -وهــو حــزب انشــقت 
ــال  ــة- ق ــول قومي ــا إســلاميًا ذا مي ــت حزبً ــم، وكون ــه عــن حــزب العمــل القدي مجموعت
حينهــا مــبررًا وجودهــم في التحالــف الانتخــابي مــع حــزب الحريــة والعدالــة: “إن التحالــف 
ســيجبر حــزب الحريــة والعدالــة عــى التنــازل عــن نســبة ترشــحه عــى %50 مــن مقاعــد 

23- آراء متقاطعة تم التحصل عليها من خلال مقابلات الباحث مع: عماد حمدي، المتحدث الإعلامي لـ«التيار الشعبي«، ومنسق لجنة الانتخابات 
بحملة حمدين صباحي 2012، وعضو المكتب السياسي بحزب الكرامة، مقابلة إنترنت مع الباحث، 18/ 12/ 2018. وأحمد علي، مسؤول مكتب 

الطلاب السابق بـ«التيار الشعبي«، مقابلة عى الإنترنت مع الباحث 23 / 12/ 2018

24- المصدر نفسه
25- المصدر نفسه
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البرلمــان، وإلا لمــاذا دعانــا إلى هــذا التحالــف؟” كــما كان التحالــف بالنســبة لهــذه الأحــزاب 
الجديــدة، والصغــرة في نفــس الوقــت فرصــةً للمشــاركة في وضــع مبادئ وأســس للتنســيق 

الانتخابي”.26

5. النتائج التي حصدتها قائمة التحالف الديمقراطي
حصـل التحالـف الديمقراطـي الـذي قاده حـزب الحرية والعدالـة عى 227 مقعـدًا، منها 
127 مقعـدًا عـن القوائـم، و100 عـن الفـردي، كان هنـاك مسـتقلون، مـن بينهـم وحيـد 
عبدالمجيـد، منسـق التحالـف، وحصل حـزب الكرامة عى 6 مقاعد لكل من: أمن اسـكندر، 
وسـعد عبـود، ومحمـد منيب، وكـمال أبو عيطة، ونصري مسـعد، ومحمد السـعيد إدريس، 
ومنهـا ممثـل واحـد عـن حـزب العمـل هـو مجـدي قرقـر، وواحـد عـن حـزب الحضـارة، 
وللحـزب ممثـل آخـر في المقاعـد الفرديـة، كـما أن هنـاك ممثـلًا لحـزب مصر العـربي، وهو 

عـادل القلا.27

26- هاني الوزيري، »التحالف الديمقراطي« يقرُّ »القائمة المغلقة«..، مصدر سبق ذكره 
27- عمرو هاشم ربيع، نتائج الانتخابات البرلمانية 2012/2011، في عمرو هاشم ربيع ) مؤلف وآخرون(، انتخابات مجلس الشعب 2011/ 2012، 

مصدر سبق ذكره، ص 377
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بعــد خــروج حــزب التجمــع مــن المشــاورات الأولى 
أجــل  مــن  الديمقراطــي  التحالــف  بتكويــن  الخاصــة 
ــزب  ــرار والح ــن الأح ــزب المصري ــع ح ــارك م ــصر؛28 ش م
المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي في الدعــوة لتكويــن تحالــف مضــاد لتحالــف الإخــوان، 
هدفــه بالأســاس كبــح جماعــة الإخــوان المســلمن عــن الســيطرة عــى الأغلبيــة في برلمــان 
2012/2011، وكذلــك هيمنتهــا عــى أغلــب المؤسســات التشريعيــة والرقابيــة، والتنفيذيــة 

ــة. ــة الجمهوري كرئاس
ــف  ــن يتحال ــه ل ــو 2011، أن ــف يوني ــة، وفي منتص ــن البداي ــرار م ــن الأح ــن المصري أعل
ــا،  ــس تحالفً ــه لي ــي بأن ــف الديمقراط ــف التحال ــور، ووص ــلمن، أو الن ــوان المس ــع الإخ م
بــل صفقــة بــن القــوى المشــاركة لتقســيم كعكــة مقاعــد مجلــس الشــعب فيــما بينهــا، 
ثــم تشــكلت لجنــة للتنســيق الانتخــابي، ضمــت ممثلــن عــن أحــزاب متعــددة، حاولــت 
ضــم ائتــلاف شــباب الثــورة، وحــزب النهضــة كي تخفــف مــن حالــة الاســتقطاب الدينــي 
ــي،  ــف الديمقراط ــة التحال ــة في مواجه ــة المصري ــكيل الكتل ــب تش ــذي صاح ــماني، ال العل
ــى  ــر انته ــن الأم ــورة، لك ــباب الث ــلامية وش ــول إس ــا ذات مي ــة أحزابً ــم الكتل ــث تض بحي
بالفشــل بســبب إصرار قيــادات المصريــن الأحــرار والمــصري الديمقراطــي الاجتماعــي عــى 
عــدم تغيــر اســم القائمــة بــدلًا مــن »الكتلــة المصريــة« إلى “تحالــف اســتمرار الثــورة”.29

ــض،  ــه رف ــة، لكن ــة الكتل ــه بقائم ــد لإلحاق ــع حــزب الوف ــاوض بســيط م ــما جــرى تف ك
ــة في  ــه القديم ــة، وخبرت ــده التنظيمي ــى قواع ــمادًا ع ــردة، اعت ــة منف ــزول بقائم ــرر الن وق

الانتخابــات.30
كــما أعلنــت بقيــة الأحــزاب الأخــرى انســحابها بســبب اعتراضهــا تحديــدًا عــى شــكل 
ترتيــب القوائــم، وضــم أعضــاء منتمــن ســابقًا للحــزب الوطنــي المنحــل، وكذلــك لهيمنــة 
المصريــن الأحــرار عــى طريقــة وضــع ترشــيحات القوائــم،31 وأخــرًا اســتقرت القائمــة عــى 
ثلاثــة أحــزاب فقــط هــي المصريــن الأحــرار والتجمــع والمــصري الديمقراطــي الاجتماعــي، 
للمــصري  بينهــا كالآتي: 50 % لحــزب المصريــن الأحــرار، و40%  النســب  وتوزعــت 

https://goo.gl/ : 2018 /12 /28 28- محمد إسماعيل، »التجمع« يرفض الانضمام لتحالف »الوفد والإخوان«، )21 يونيو 2011(، شوهد في
HbfGCU

29- عبدالغفار شكر، التحالفات الانتخابية لمجلس الشعب 2011/ 2012، مصدر سبق ذكره، ص 103
30- محمد عرفات، الأمن العام السابق للحزب الديمقراطي المصري الاجتماعي، مقابلة عى الإنترنت مع الباحث، 6 / 1/ 2019. 

31- معلومات متقاطعة تحصل عليها الباحث من خلال مقابلته مع: عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي السابق، مقابلة 
شخصية مع الباحث، القاهرة، 18/ 11/ 2018، ومحمد سالم، عضو المكتب السياسي بالحزب الديمقراطي المصري الاجتماعي، مصدر سبق ذكره، وبلال 

حبش، عضو المكتب السياسي لحزب »المصرين الأحرار«، مصدر سبق ذكره 

رابعًا: قائمة الكتلة 
المصرية

https://goo.gl/HbfGCU
https://goo.gl/HbfGCU
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الديمقراطــي الاجتماعــي، و%10 للتجمــع.
وبعيــدا عــن التجمــع باعتبــاره أول الأحــزاب التــي تأسســت بعــد فتــح المجــال الســياسي 
لتعدديــة مقيــدة في عهــد الســادات، والمــصري الديمقراطــي الاجتماعــي، الــذي تــم تناولــه 
ــا الحديــث عــن نشــأة حــزب المصريــن  ــد هن باســتفاضة في الفصــل الثالــث، فمــن المفُي

الأحــرار وطبيعــة التكوينــات التــي أســهمت في تشــكيله.
يعُــد المصريــن الأحــرار أحــد أبــرز وأقــوى الأحــزاب الليبراليــة التــي ظهــرت بعــد الثــورة 
ــى الحــزب مــع بعــض الأحــزاب الليبراليــة واليســارية حينهــا خطابًــا يؤســس  مبــاشرة، تبنَّ
لأهميــة وجــود قاعــدة قويــة مــن الأحــزاب المدنيــة التــي يمكنهــا كبــح ســيطرة الأحــزاب 
الإســلامية عــى المجــال الســياسي، وتعاظــم نفوذهــا وصعودهــا بقــوة بعــد ثــورة ينايــر. 

كان مهنــدس عمليــة تأســيس الحــزب رجــلَ الأعــمال الشــهر نجيــب ســاويرس، الــذي 
دخــل في مفاوضــات مــع سياســين ورجــال أعــمال، وتــم الإعــلان عــن تأســيس الحــزب في 

19 يونيــو 2011. 
كان جــزءًا مــن اســتراتيجية الحــزب اســتهداف جمهــور الأقبــاط باعتبارهــم كتلــة غــر 
ــي  ــة الت ــد الاجتماعي ــدى القواع ــم كإح ــماد عليه ــد، والاعت ــكل جي ــيَّا بش ــةٍ سياس مُمَثَّل
يمكــن أن تصُــوِّت للحــزب أمــام كتلــة اجتماعيــة شــعبية واســعة تديــن بالــولاء الاجتماعــي 

للأحــزاب الإســلامية.
احتــوى الحــزب في عضويتــه عــى تثيــل جيــد للأقبــاط في تكوينــه التنظيمــي، وصلــت 
نســبتهم -وفــق معلومــات أدلى بهــا عضــو قيــادي بالحــزب للباحــث- إلى %40، وبجانــب 
ــية هــم نخــب  ــة أساس ــي اســتهدفها مؤسســوه كعضوي ــة الأولى الت ــت الفئ هــؤلاء، كان
الطبقــة البرجوازيــة، والشريحــة العليــا للطبقــة المتوســطة مــن رجــال الأعــمال والبرلمانيــن 
والسياســين الســابقن مــن أعضــاء الحــزب الوطنــي المنحــل، وحــزب الجبهــة الديمقراطيــة 
وحــزب الغــد، وأســاتذة جامعــات، والأهــم بالطبــع قيــادات مجتمعيــة في الصعيــد 
والأريــاف لهــا ارتباطــات عضويــة وثيقــة بمجتمعاتهــا المحليــة، ويفضــل مــن لهــم خلفيــة 

بالترشــح ســابقًا في مجلــي الشــعب والشــورى.32
وقــد أقــر نجيــب ســاويرس لاحقًــا، أنَّــه قــام بإدمــاج بعــض وجــوه نظــام مبــارك أثنــاء 
تأســيس حزبــه، مــبررًا ذلــك بأنــه لا يــأتي بمرشــحيه مــن القمــر، بــل اختــار بعضهــم مــن 
رجــال نظــام مبــارك، معتــبراً أن أعضــاء الحــزب الوطنــي المنحــل ليســوا فاســدين كلهــم 
ــب  ــر يصع ــو أم ــم، وه ــراً في دوائره ــا كب ــدًا اجتماعيً ــم تواج ــر منه ــضرورة، وأن لكث بال

ــه.33 تجاهل

32- بلال حبش، عضو المكتب السياسي لحزب »المصرين الأحرار«، مقابلة شخصية مع الباحث، القاهرة، 18/ 11/ 2018

33- ياسمن محفوظ، »المصرين الأحرار« يكشف تفاصيل رفض الانضمام لـ«دعم مصر«: حزب وطني جديد، جريدة الوطن، ) 12 أكتوبر 2015(، 
https://www.elwatannews.com/news/details/872014 :2015 تاريخ زيارة الرابط 29 ديسمبر

https://www.elwatannews.com/news/details/872014
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اســتطاع الحــزب في فــترة وجيــزة أن يجمــع 160 ألــف توكيــل أثنــاء تأسيســه، واعتمــد 5 
آلاف طلــب، تــم تقديمهــا كي ينــال رخصتــه الرســمية في يونيــو 2011 ليخــوض الانتخابــات 

34 بعدها.
ــة مبــاشرة؛ دخــل الحــزب في مفاوضــات مــع مجموعــة مــن  ــات البرلماني قبيــل الانتخاب
الأحــزاب الليبراليــة واليســارية، أبرزهــا كان المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي، والتجمــع، 
والوفــد، والتحالــف الشــعبي الاشــتراكي، والجبهــة الديمقراطيــة، وبعــض الأحــزاب المدنيــة 
ــلاف  ــة الائت ــة” لمواجه ــة المصري ــف انتخــابي تحــت اســم »الكتل الصغــرة، لتأســيس تحال
الــذي كان يقــوده حــزب الحريــة والعدالــة. وبعــد دخــول أحــزاب وخــروج أخــرى عــى 
ــل  ــر داخ ــزب وآخ ــن كل ح ــا ب ــترض توزيعه ــد المف ــدد المقاع ــى ع ــاوض ع ــة التف أرضي
ــرار،  ــن الأح ــي: المصري ــزاب ه ــة أح ــن ثلاث ــر ب ــس الأخ ــة تأس ــة المصري ــلاف الكتل ائت

ــع. ــي، والتجم ــي الاجتماع ــصري الديمقراط والم
ــان  ــا اثن ــزاب، ضمنه ــة أح ــن ثلاث ــة م ــة المصري ــكل الكتل ــتغرب أن تتش ــن المس كان م
ــد  ــر فق ــة الأم ــن في حقيق ــة. لك ــية والأيديولوجي ــورات السياس ــا في التص ــان تامً مختلف
ــف مضــاد للســيطرة الإســلامية عــى المجــال  تشــكلت بالأســاس كقائمــة تعــبر عــن تحال
الســياسي والاجتماعــي مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى -وبحــد توصيــف بعــض قيــادات 
هــذه الأحــزاب- لم يكــن هــذا التحالــف ســوى تحالــف انتخــابي مؤقــت يســمح بوجــود 
ممثلــن عــن أحــزاب علمانيــة بالبرلمــان، لكــن لاحقًــا كل حــزب ســيعمل بمفــرده بنــاء عــى 

برنامجــه الســياسي.35
ــة يســتفيد بشــكل مــا أو بآخــر مــن  ــة المصري كان كل حــزب مشــارك في ائتــلاف الكتل
ــة التــي  ــن الحزبــن الآخريــن معــه. كان المصريــن الأحــرار ماكينــة الائتــلاف الماليّ المكوّنَ
ــما كان المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي  ــا غــر محــدود لمرشــحيه، في وفــرت دعــمًا ماليًّ
واجهــة جيــدة بمــا يضمــه مــن رمــوز سياســية وثوريــة، فــكان مــن الطبيعــي إذن في ظــل 
منــاخ كان قريبًــا مــن الثــورة وأحداثهــا، أن يعتمــد المصريــن الأحــرار عــى هــذه الوجــوه، 

خصوصًــا مــع طبيعتــه المحافظــة التقليديــة. 
ونفــس الــيء بالنســبة للتجمــع، فرغــم قــدرات الحــزب المحــدودة فيــما يخــص مســألة 
ــد  ــذي تزاي ــزب ال ــف الح ــك ضع ــة، وكذل ــحيحة للغاي ــوارده الش ــا، وم ــات ذاته الانتخاب
بشــكل كبــر -خصوصًــا في العقــد الأخــر قبــل الثــورة وبعدهــا- بســبب العلاقــة الوطيــدة 
التــي تربــط أبــرز قياداتــه )رفعــت الســعيد رئيــس الحــزب الســابق( بنظــام مبــارك مــن 
ناحيــة، وجمــود الحــزب تقريبًــا بســبب ممارســات قياداتــه الداخليــة مــن ناحيــة أخــرى، 

34- المصدر نفسه
35- معلومات متقاطعة تم الحصول عليها من خلال مقابلات الباحث مع: بلال حبش، عضو المكتب السياسي لحزب »المصرين الأحرار«، مصدر تم 

ذكره، ومحمد سالم، عضو المكتب السياسي عن الحزب الديمقراطي المصري الاجتماعي، مقابلة شخصية مع الباحث، القاهرة، 9/ 10/ 2018
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ــبرة  ــلامين ن ــع الإس ــا م ــص معركته ــما يخ ــة في ــى للقائم ــع أعط ــإن التجم ــك ف ــم ذل رغ
ــدة الســابقة التــي خاضهــا الحــزب ورئيســه ضــد  ــا مــع المعــارك العدي واضحــة، خصوصً

التيــار الإســلامي بشــكل عــام منــذ التســعينيات.
اســتطاعت قائمــة الكتلــة أن تحقــق نســبة أقــل مــن المعقولــة، حيــث حصلــت إجــمالًا 
عــى 35 مقعــدًا، منهــا 34 مقعــدًا للقوائــم، وواحــد للفــردي بدائــرة قــصر النيــل بالقاهــرة، 
وقــد تضمنــت هــذه المقاعــد 14 مقعــدًا للمصريــن الأحــرار، و18 للمــصري الديمقراطــي 
ــة إجــمالًا.36 ويتضــح أن النســبة  ــن للتجمــع، ومقعــدًا لمرشــح الكتل الاجتماعــي، ومقعدي
التــي حصــل عليهــا المصريــن الأحــرار جــاءت ضعيفــة أخــذًا في الاعتبــار التمويــل الكبــر 
الــذي ســاهم بــه، والتنســيق -وفــقًا حتــى لمحللــن ليبراليــن مثــل عمــرو حمــزاوي- مــع 
ــة  ــة المصري ــة.37  إلا أن الكتل ــة المصري ــة للكتل ــل القبطي ــت الكت الكنيســة لضــمان تصوي
ــم  ــات، رغ ــة في إدارة الانتخاب ــبرة تنظيمي ــود خ ــدم وج ــا ع ــق؛ أوله ــدة عوائ ــا ع قابلته
اجتهــاد الحزبــن في ضــم أعضــاء مــن نــواب الحــزب الوطنــي المنحــل إلى القائمــة، الأمــر 
ــل التصويــت لصالــح مســاحة ليبراليــة مناوِئــةٍ للإخــوان ذهــب صوتــه  الثــاني أن مــن فضَّ
لحــزب الوفــد الــذي انضــم إليــه عــدد كبــر مــن نــواب وأعضــاء الوطنــي القدامــى، ثــم 
العقبــة الثالثــة التــي واجهــت الكتلــة المصريــة، وبالطبــع الحــزب الأهــم فيهــا المصريــن 
ــلفين(،  ــوان أو الس ــواء الإخ ــلامين )س ــبوق للإس ــر المس ــود غ ــت في الصع ــرار، تجل الأح
لتهــم لحصــد أغلبيــة كاســحة في أول برلمــان  الذيــن امتلكــوا قواعــد جماهريــة كبــرة أهَّ

يتــم انتخابــه بعــد الثــورة.
ــة الإخــوان  ــاوئ لجماع ــماني من ــلاف انتخــابي عل ــة نفســها كائت ــة المصري صــدرت الكتل
المســلمن، يبــذل محاولاتــه بشــكل كبــر لكبــحِ هيمنــة الإخــوان والســلفين عــى مجمــل 
ــك لم يعطــوا  ــاة السياســية في مــصر، خاصــة وأن الإخــوان المســلمن والســلفين كذل الحي
-وفقًــا لآراء كل أعضــاء القيــادات الحزبيــة المدنيــة في مقابلتهــم مــع الباحــث38- لشركائهــم 
في العمليــة السياســية أي إشــارة جــادة وحقيقيــة عــى شــعار “مشــاركة لا مغالبــة” الــذي 
كان الإخــوان يرددونــه طــوال الوقــت، بــل العكــس هــو مــا حــدث؛ حيــث ســيطر الإخــوان 
ــية  ــة التأسيس ــى اللجن ــة، وع ــى الرئاس ــورى، وع ــعب والش ــي الش ــة مجل ــى أغلبي ع
للدســتور، وعــى اختيــار وطريقــة تشــكيل حكومــة هشــام قنديــل، وهــو مــا عــزز مــن 

حالــة الاســتقطاب بشــكل كبــر.
عــززت الكتلــة المصريــة وجودهــا في المنافســة الانتخابيــة بتمويــل مــالي ضخــم، وبخطاب 
ســياسي مناقــض للخطــاب الــذي يصــدره الإســلاميون الذيــن رفعــوا منــذ جمعــة 29 يوليــو 

36- عمرو هاشم ربيع، نتائج الانتخابات البرلمانية 2012/2011، في عمرو هاشم ربيع ) مؤلف وآخرون(، انتخابات مجلس الشعب 2011/ 2012، 
مصدر سبق ذكره، ص 377

37- المصدر نفسه
38- رأي تم التأكيد عليه طوال الوقت من خلال مقابلات الباحث مع أغلب أعضاء الأحزاب والحركات المدنية
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ــزاب  ــت أح ــما رفع ــة، في ــن الدول ــى دي ــوف ع ــة” والخ ــق الشريع ــعار “تطبي 2011 ش
الكتلــة المصريــة شــعار »مدنيــة الدولــة المصريــة«.

رغــم ذلــك -والحديــث هنــا للباحثـَـن عمــرو حمــزاوي وميشــيل ديــن- نســقت الكتلــة 
المصريــة بقــوة مــع الكنائــس المســيحية لضــمان تصويــت المســيحين الأقبــاط لمرشــحيها، 
ــة  ــت البيئ ــة- أضح ــراف المعنيّ ــة للأط ــداف الأوّلي ــلاف الأه ــى خ ــك -وع ــة لذل ونتيج
ــى  ــتقطاباً ع ــر اس ــام 2011 أك ــة لع ــات البرلماني ــد الانتخاب ــتراب موع ــع اق ــة م السياس
خطــوط دينيــة، وهــذا أضر بالجاذبيــة الانتخابيــة للكتلــة المصريــة، وانحــرف بهــا عــن 

ــا.39 ــة لبرنامجه ــة العلماني الطبيع
ــذه  ــذي أخ ــت ال ــار التصوي ــكلَ مس ــوزي، ش ــامح ف ــث س ــف الباح ــد وص ــى ح وع
ــات  ــة وبعدهــا في الانتخاب ــة المصري ــات 2012/2011 للكتل ــاط في انتخاب المســيحيون الأقب
الرئاســية 2012، خصوصًــا في الجولــة الثانيــة لأحمــد شــفيق المرشــح الرئــاسي المحســوب 
عــى النظــام القديــم، تجســيد لحالــة مــن التكتــل الاضطــراري. والســبب الواضــح لذلــك 
-وفــقًا لفــوزي- جــاء نتيجــة أن التصــورات العقديــة لأطــراف كــر في الحركــة الإســلامية 
ــت حــول الإخــوان، ثــم رئيســهم محمــد مــرسي، لم تكــن تحمــل للأقبــاط مشــاعر  التــي التفَّ
ودّ، أو إقــرار واضــح بحقهــم في المواطنــة الكاملــة، بــل عــى العكــس حيــث كانــوا يتهمــون 
الأقبــاط بالتمــدد عــى حســاب المســلمن في الــروة والمكانــة. وبعــد تنحــي مبــارك زادت 
أحــداث العنــف الموجهــة نحــو الأقبــاط بشــكل كبــر، وعظَّمــت مــن حالــة التخــوُّف مــن 
ــواء  ــن الل ــا ضــد تعي ــح، وخــروج أهــالي قن ــة بأطفي ــل: الأحــداث الطائفي الإســلامين مث
ــا لهــم، حيــث قطعــوا طريــق الســكك الحديديــة في ســابقة أولى  عــماد ميخائيــل محافظً
في تاريــخ مــصر الحديــث، وظلــوا معتصمــن حتــى رضخــت الســلطة لمطلبهــم، واتهامــات 
لشــباب مــن الأقبــاط بــازدراء الديــن الإســلامي، وحصــار الســلفين للكاتدرائيــة بدعــوى 

تســليم ســيدات مســلمات محتجــزات بداخلهــا.
وقــد صــوَّت الأقبــاط في الانتخابــات البرلمانيــة الأولى -وفــقًا لفــوزي- للكتلــة المصريــة في 
الأغلــب الأعــم عــدا بعــض الاســتثناءات، وقــد ظهــر الصــوت القبطــي كانعــكاسٍ مبــاشر 
ــق في  ــار الإســلامي خارطــة الطري ــا التي ــدأ به ــي ب ــي، والت ــة الفــرز عــى أســاس دين لحال
اســتفتاء مــارس 2011، حيــث حشــد الإســلاميون في التصويــت بنعــم عــى أســاس دينــي 
بحــت، رغــم أن المــادة الدســتورية الخاصــة بالشريعــة لم تكــن أصــلًا موضــع اســتفتاء، وفي 
المقابــل حشــد التيــار المــدني إلى جــوار المســيحين بالتصويــت بالرفــض أمــلًا في أن يوُضــع 
الدســتور أولًا قبــل إجــراء الانتخابــات البرلمانيــة التــي كان مــن المتوقــع أن يحصــد التيــار 

الإســلامي الأغلبيــة فيهــا، وهــو مــا حــدث بالفعــل.40
39- عمرو حمزاوي، ميشيل دنّ، الأحزاب السياسية العلمانية في مصر: تنازع من أجل الهوية والاستقلال، مركز كارنيغي للسلام الدولي، بروت، 2017، 

ص 21-20
40- سامح فوزي، الكنيسة والسلوك التصويتي للأقباط المسيحين، مجلة الديمقراطية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيحية، العدد 54، 



أحزاب ثورة يناير

236

ــن لم يلتحقــوا  ــادات اليســار الديمقراطــي، الذي ــة للباحــث مــع ناشــط مــن قي في مقابل
بالحــزب المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي، تحــدث عــن أن الثــورة كانــت تحتــاج لحــزب 
يســاري يعــبر عــن قطاعــات ثوريــة حقيقيــة. فيــما بــدا واضحًــا أن المــصري الديمقراطــي 
الاجتماعــي ســيعتمد عــى تركيبــة اجتماعيــة أكــر محافظــة، كــما بــدا ومنــذ الوهلــة الأولى 
لتأســيس الحــزب. وخــلال ســعيه لبنــاء تحالفــات لدخــول البرلمــان، مــال لقائمــة انتخابيــة، 
يهمــن عليهــا رجــال الأعــمال، وتحــوي فلــول ســابقن مــن الحــزب الوطنــي. وقــد أشــار 
القيــادي اليســاري أنــه حينــما ســأل صديــق لــه بالحــزب المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي، 
عــن: كيــف ســينظمون العمــل مــع حلفائهــم بالقائمــة، أخــبره بــأن حزبــه –أي المــصري 
ــون  ــما ســيدفع المصري ــم الانتخــابي، في ــإدارة التنظي الديمقراطــي الاجتماعــي- “ســيقوم ب
الأحــرار الأمــوال، أمــا الكنيســة فســتقوم بالحشــد”. لم يحــب القيــادي بالطبــع أن يعلــن 
للباحــث عــن اســم صديقــه بشــكل صريــح، لكنــه كان يوضــح أن نشــأة بعــض الأحــزاب 
ــياسي، وأن  ــام والس ــن الع ــوان في المجال ــة الإخ ــألة مقاوم ــى مس ــاس ع ــوم بالأس كان يق
ــذي كان ظاهــراً حينهــا يوضــح أن مســارات التصويــت كانــت مضغوطــة  الاســتقطاب ال
بخطابــن حاديّــن للغايــة، وإن كان المنطــق يقــول هنــا بــأن الإخــوان والســلفين تحملــوا 
جــزءًا أزيــد مــن هــذا الاســتقطاب، بفعــل أنهــم يمثلــون الأغلبيــة مــن جهــة، ومــن جهــة 
ــي  ــة الت ــة شــديدة الحــدة، كالتعبئ ــات وشــعارات ديني ــر خطاب أخــرى مبادرتهــم بتصدي

حدثــت  بجمعــة الشريعــة في 29 يوليــو 2011 عــى ســبيل المثــال.
ــون الأحــرار  ــن المــصري الديمقراطــي الاجتماعــي والمصري ــادات م ــل، طــرح قي في المقاب
ــن  ــاط م ــى إخــراج الأقب ــون ع ــوا يعول ــم كان ــة، وهــي بأنه ــة للغاي ــة نظــر منطقي وجه
حالــة العزلــة السياســية التــي فرُضــت عليهــم طــوال عــصر مبــارك، حينــما كانــت الكنيســة 
تثلهــم سياســياً ودينيًــا. فــكان مــن الطبيعــي دفــع الأقبــاط للانخــراط في الزخــم الســياسي 
ــو  ــذا ه ــية، لأن ه ــزاب السياس ــي الأح ــي، وه ــار الطبيع ــبر المس ــورة، ع ــى الث ــذي ت ال
ــع  ــة. وبالطب التجســيد الأمثــل لممارســة العمــل الســياسي، وليــس عــبر المؤسســات الديني
ــة، واســتهداف نخــب منهــم في  ــم اســتهدافهم كقاعــدة تصويتي كان مــن المنطقــي أن يت
ــرة  ــح كث ــل شرائ ــا مث ــة مثله ــك أن الشريحــة القبطي ــة الأحــزاب. يضــاف عــى ذل عضوي
غرهــا في المجــال العــام، كانــت قلقــة للغايــة مــن الخطــاب الســياسي الحــاد الــذي صدرتــه 
جماعــات الإســلام الســياسي بعــد الثــورة، والــذي ترُجــم بعضــه لأحــداث عنــف، مورســت 

ضدهــم بعــد الثــورة مبــاشرة.41

السنة 14، القاهرة، أبريل 2014، ص 138-137
41- وجهة نظر متقاطعة تم مناقشتها في مقابلات مع : محمد سالم، عضو المكتب السياسي عن الحزب الديمقراطي المصري الاجتماعي، مقابلة شخصية مع الباحث، 

مصدر سبق ذكره، وبلال حبش، عضو المكتب السياسي لحزب »المصرين الأحرار«، مقابلة شخصية مع الباحث، القاهرة، مصدر سبق ذكره،  ومحمد نعيم، عضو سابق 
بمجموعة »البوصلة«، وعضو سابق بالهيئة العليا للحزب الديمقراطي الاجتماعي، مقابلة سكايب مع الباحث، 12/ 12/ 2013. 
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ــعبي  ــف الش ــل التحال ــة، دخ ــذه القائم ــن ه ــل تكوي قب
الاشــتراكي بدايــة في مفاوضــات مع أحــزاب الكتلــة المصرية، 
للمشــاركة في الكتلــة، لكــن هــذه المفاوضــات فشــلت 
بســبب إصرار تلــك الأحــزاب عــى وضــع عنــاصر مــن فلــول الوطنــي في قوائــم الكتلــة، 
ووجــود حــزب التجمــع ضمــن أحزابهــا، وضغــوط شــباب التحالــف الراديكاليــن بســبب 
هيمنــة المصريــن الأحــرار عليهــا42 )ذلــك حســب روايــة قيــادات مــن حــزب التحالــف(، 
وربمــا تكــون فشــلت بســبب الخــلاف حــول عــدد المقاعــد المخصصــة للتحالــف )حســب 

ــن الأحــرار والمــصري الديمقراطــي الاجتماعــي(. ــن المصري ــوادر م ــة ك رواي
ــلاف  ــن ائت ــتراكي م ــعبي الاش ــف الش ــروج التحال ــر بخ ــى الأم ــوال انته ــع الأح وفي جمي
ــة المصريــة، وقيامــه بتأســيس قائمــة جديــدة هــي الثــورة مســتمرة بالاشــتراك مــع  الكتل
عــدد مــن أحــزاب وحــركات شــباب الثــورة، مثــل: مــصر الحريــة، والتيــار المــصري، وحركــة 
6 أبريل-الجبهــة الديمقراطيــة، وحركــة شــباب مــن أجــل العدالــة والحريــة. وأســفر ذلــك 
عــن ترشــح عــدد مــن أعضــاء ائتــلاف شــباب الثــورة البارزيــن عــى القائمــة، مثــل: إســلام 
لطفــي، وعبدالرحمــن فــارس، وأســماء محفــوظ، ومحمــد القصــاص عــن التيــار المــصري؛ 
وخالــد الســيد، ويــاسر الهــواري، ومحمــد عــواد، عــن حركــة شــباب مــن أجــل العدالــة 
والحريــة؛ وعمــرو عــزّ، وطــارق الخــولي، عــن حركــة 6 أبريل-الجبهــة الديمقراطيــة؛ وخالــد 
ــباب  ــل ش ــم، ممث ــاذ عبدالكري ــورة؛ ومع ــباب الث ــلاف ش ــع في ائت ــل التجم ــة، ممث تليم
الإخــوان في ائتــلاف شــباب الثــورة. كــما ترشــح عــى القائمــة عــدد مــن الرمــوز السياســية 
ــعبي  ــف الش ــزب التحال ــن ح ــد، ع ــت الزاه ــري، ومدح ــز الحري ــو الع ــل: أب ــارزة، مث الب
ــة  ــة جميل ــابقًا؛ والإعلامي ــة س ــصر الحري ــزب م ــس ح ــزاوي، رئي ــرو حم ــتراكي؛ وعم الاش
ــة تيســر فهمــي  ــا؛ والفنان ــي ستســاهم في تأســيس حــزب الدســتور لاحقً اســماعيل، الت

عــن حــزب المســاواة والتنميــة.43 
وقــد نجــح لقائمــة الثــورة مســتمرة 7 مرشــحن، 5 لحــزب التحالــف الشــعبي الاشــتراكي، 
ــة،  ومقعــد واحــد للفــردي ذهــب للمرشــح عمــرو حمــزاوي رئيــس حــزب مــصر الحري
ومقعــد فــردي آخــر. ولم ينجــح أي مــن الشــباب الذيــن ترشــحوا عــى ذات القائمــة، مــن 

42- عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي السابق، مقابلة شخصية مع الباحث، مصدر سبق ذكره
43- أحمد عبد الجليل، الجبهة الحرة تنشر قائمة بيضاء لمرشحي البرلمان، مصرس ) نقلا عن جريدة الفجر(، ) 15/ 11/ 2011(، شوهد في 5 / 1/ 
https://www.masress.com/elfagr/82884 :2019 ، انظر أيضا: عمرو عبدالعليم، » المرشحن المفضلن في انتخابات مجلس الشعب المرحلة 
الأولى«، صفحة الناشط عى موقع فيسبوك، ) 27 / 12/ 2011(، شوهد في https://goo.gl/LV44sC : 2019 /1 /6،  و بسمة المهدي ومحمود 

عثمان، معركة تكسر العظام فى »قصر النيل«.. عبدالمجيد يواجه تيسر فهمى.. وجميلة إسماعيل بلا منافس.. وائتلاف الثورة ينافس نفسه بجنوب 
https://goo.gl/1UwMLU :2019 /1 / 5 القاهرة، اليوم السابع، ) 25/ 10/ 2011(، شوهد في

خامسًا: قائمة الثورة 
مستمرة

https://goo.gl/LV44sC
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جميــع حــركات شــباب الثــورة.44
ــار  ــدَّ هــذا الفــوز بالنســبة للتحالــف الشــعبي الاشــتراكي نتيجــةً لا بــأس بهــا، باعتب وعُ
المــوارد الماليــة القليلــة التــي كان يمتلكهــا، وحداثــة الأحــزاب التــي شــكلت القائمــة، وكذلك 
ــورة، التــي لم يكــن  ــل الث ــه المجموعــات اليســارية قب ــذي كانــت علي ــة بالوضــع ال مقارن
يمثلهــا أحــزاب مــن الأســاس في البرلمــان أو في المجــال الســياسي عمومًــا، باســتثناء التجمــع 
الــذي كان قريبًــا مــن نظــام مبــارك. لكــن النتائــج بشــكل عــام بالنســبة لمجموعــة شــباب 
ائتــلاف شــباب الثــورة الذيــن ترشــحوا عــى ذات القائمــة جــاءت مُخيِّبــةً للآمــال بشــكل 
ــم  ــد، وســبَّبَ له ــس الشــعب الجدي ــم ينجــح أي منهــم في المــرور لمجل ــة، فل ــر للغاي كب
هــذا الأمــر صدمــة كبــرة كونهــم كانــوا حتــى فــترة قصــرة للغايــة نجومًــا في مشــهد ثــورة 

ينايــر. 
ــن  ــل، لك ــى الأق ــا ع ــهرة إعلاميً ــر ش ــي الأك ــتمرة ه ــورة مس ــة الث ــوه قائم ــت وج كان
القائمــة ذاتهــا هــي الأضعــف لأســباب عديــدة. فالانتخابــات البرلمانيــة 2011/2012 كانــت 
التجربــة الأولى لمرشــحي القائمــة، والأحــزاب التــي شــكلتها كلهــا أحــزاب ضعيفــة بســبب 
قدراتهــا التنظيميــة والماليــة، وبســبب حداثــة تكوينهــا. وكانــت أغلــب القائمــة لشــباب 
مــن الثــورة لم يكــن لهــم أي ســابق خــبرة بتنظيــم وإدارة حمــلات انتخابيــة، ولا تواصــل 
قاعــدي مــع الجماهــر. حتــى شــباب الإخــوان الســابقون أيضًــا كانــت قدراتهــم التنظيمية 
تتركــز بالأســاس في مســاحات ليــس لهــا ارتبــاط بالعمــل مــع الشــارع، مثــل العمــل مــع 
القطاعــات الطلابيــة، أو التنســيق الســياسي. هــذا غــر ســيطرة النــبرة الاحتجاجيــة عــى 
مجمــل الخطــاب الســياسي لشــباب الثــورة. بالإضافــة إلى أن مركــز اهتمامهــم وقتهــا كان 
ــى  ــية ع ــج سياس ــرز نتائ ــت تح ــي كان ــة، الت ــات الثوري ــل الفعالي ــم داخ ــد الدائ التواج
المســتوى العــام، لكنهــا لم تحقــق لهــم تواصــلًا جماهريًّــا في مناطقهــم المحليــة، بعضهــم 
مثــلًا شــارك في أحــداث محمــد محمــود الأولى عــى حســاب دعايتــه الانتخابيــة، ولم يكــن 
لديهــم ســوى بضعــة أيــام للترويــج لحملاتهــم الانتخابيــة قبــل الجولــة الأولى للانتخابــات 

مبــاشرة.
ــى  ــل ع ــة للتدلي ــذه القائم ــاركوا في ه ــن ش ــباب الذي ــات للش ــل اقتباس ــم نق ــن المه م

ــا: ــي قابلوه ــات الت الصعوب
طــارق الخــولي وكان عضــوًا بحركــة 6 أبريــل وممثــلًا عنهــا في ائتــلاف شــباب الثــورة، بــرر 
ــا عــى  عــدم نجاحــه في الانتخابــات بضعــف الدعايــة والإنفــاق المــالي، لكنــه ليــس نادمً
ــة، واكتشــف أن الأمــور عــى الأرض بخــلاف  ــا أكســبته خــبرة قوي ــة، لأنه خــوض التجرب
الأمــور في ميــدان التحريــر. ويضيــف الخــولي أن تلــك الانتخابــات لم تكــن معركــة شريفــة 

44- للمزيد، انظر الفصل الثاني، ائتلاف شباب الثورة. 
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ــوم الصمــت، وينَحــو  ــة في ي ــة انتخابي ــات الشــباب، ووجــود دعاي في ظــل ضعــف إمكان
فيهــا باللائمــة عــى الشــباب لأنهــم تركــوا ميــدان التحريــر مبكــراً بعــد الثــورة، ووقعــوا في 
فــخ الاندمــاج في الكيانــات السياســية، وانخرطــوا في حمــلات التشــويه المتبــادل، مــا أدى 
ــة في ديســمبر  ــع BBC العربي ــد أخــراً )في حــوار م ــم. ويؤك ــور به ــة الجمه ــدم ثق إلى ع
ــر ســقطت،  ــدان التحري ــة مي ــأن شرعي ــورة أن يعــترف ب 2011(: “يجــب عــى شــباب الث
وبــدأت مرحلــة شرعيــة البرلمــان”، ثــم يحــذر مــن أن “البرلمــان المقبــل ســيُواجَه بإضرابــات 
واعتصامــات كبــرة، وســيتحمل عــبء إصــلاح كل الأمــور، وربمــا يدخــل في صدامــات مــع 
المجلــس العســكري”.. بينــما عــى جانــب آخــر حاولــت أســماء محفــوظ، مرشــحة القائمــة 
ــصري  ــار الم ــا التي ــات إلا أن حزبه ــن الانتخاب ــحاب م ــدة، الانس ــصر الجدي ــرة م ــن دائ ع
رفــض ذلــك، فضــلًا عــن انتهــاء المــدة القانونيــة للانســحاب، فأصبحــت مرشــحة مــع وقــف 
التنفيــذ، وكان مبررهــا لذلــك هــو “نزيــف الــدم في ميــدان التحريــر” ورفضهــا لمــا تصفــه 

بـ”ســحب البســاط مــن تحــت الميــدان ومنحــه للانتخابــات”.45

http://www.bbc. :2018 /12 / 28 45- محمود أبو بكر، شباب الثورة »الخاسر الأبرز« في الانتخابات، بي بي سي العربية، )2 / 12/ 2011(، شوهد في
egypt_youth_111202/12/com/arabic/middleeast/2011

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/12/111202_egypt_youth
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/12/111202_egypt_youth
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/12/111202_egypt_youth
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تأســس حــزب النــور كــذراع سياســية معــبرة عــن 
المدرســة الســلفية بعــد تنحــي مبــارك مبــاشرة، وصَــدم 
الحــزب حينهــا مراقبيــه بمفاجــآت متتاليــة: ممارســاته البراجماتيــة للغايــة بالمفارقــة مــع 
مُكونـَـه المذهبــي والعقــدي الســلفي المتشــدد، وأيضًــا بالقــدرات التنظيميــة الكبــرة التــي 
ــه  ــا قيادات ــر به ــزب أن يظه ــاول الح ــي ح ــورة الت ــك بالص ــزب، وكذل ــوادر الح ــا ك أبداه
ــادر  السياســية والإعلاميــة )يــري ســلامة قبــل اســتقالته وانضمامــه لحــزب الدســتور، ن
بــكار، عــماد عبدالغفــور قبــل اســتقالته(. بالرغــم مــن حداثــة عمــل الحــزب بالسياســة، 
التــي لم تتجــاوز أشــهر، لكــن كانــت المفاجــأة الأكــبر، هــي حصولــه عــى الترتيــب الثــاني في 
الانتخابــات البرلمانيــة 2011/2012 متقــدمًا عــى أحــزاب كبــرة، لهــا تاريــخ مــن المشــاركة 
ــة  ــزاب في قائم ــد، أو أح ــل الوف ــة مث ــاكل حزبي ــة، وهي ــد تنظيمي ــات، وقواع في الانتخاب
ــة. ــة المصري ــة مثــل أحــزاب الكتل ــة واقتصادي ــة، وراءهــا تكتــلات كبــرة اجتماعي انتخابي

انســحب النــور وبقيــة الأحــزاب الســلفية مــن قائمــة التحالــف الديمقراطــي التــي قادهــا 
الحريّــة والعدالــة، بعــد أن شــعر الســلفيون أن الإخــوان أســهموا في هــذه القائمــة لأجــل 
مــدِّ صلاتهِــم بالأحــزاب المدنيــة عــى حســاب بقيــة الأحــزاب الإســلامية حينهــا، وكذلــك 
لاختلافهــم مــع الإخــوان عــى هيمنــة الحريــة والعدالــة عــى تشــكيل القوائــم، وتأخــر 
ممثليهــم بشــكل كبــر بهــا. وقــد تصــدر النــور القائمــة الجديــدة، ومعــه حــزبي الأصالــة، 

والبنــاء والتنميــة.46
ــزب  ــيء ح ــو مج ــعب 2012/2011 ه ــس الش ــات مجل ــآت انتخاب ــم مفاج ــت أه وكان
ــبة 47،25%  ــاني بنس ــب الث ــد المنص ــث حص ــة، حي ــة والعدال ــزب الحري ــا لح ــور تاليً الن
ــى  ــدًا ع ــا 96 مقع ــدًا، منه ــى 127 مقع ــة ع ــا الثلاث ــه بأحزابه ــدت قائمت ــلًا حص وتفصي
ــاء  ــزب البن ــدًا لح ــاك 14 مقع ــا كان هن ــن بينه ــة، م ــد الفردي ــى المقاع ــم، و31 ع القوائ
والتنميــة، و3 مقاعــد لحــزب الأصالــة الســلفي، وقــد أعلنــت مجموعــة البنــاء والتنميــة 

ــور.  ــزب الن ــن ح ــا ع ــة في مواقفه ــس،48 منفصل ــتقلة بالمجل ــة مس ــا كتل ــن تكوينه ع
لقــد نجــح حــزب النــور، الــذي كان يخــوض الانتخابــات لأول مــرة، وبكــوادر غــر مدربــة 
إطلاقًــا عــى العمليــة الانتخابيــة ومجرياتهــا، في تحقيــق نتيجــة كبــرة، رغــم أن المدرســة 
ــق  ــد تحق ــورة. وق ــام الث ــى قي ــل الســياسي حت ــن العم ــا ع ــدة تامً ــت بعي ــلفية كان الس

46- وحيد عبدالمجيد، »التحالف الديمقراطي«.. رحلة الصعود والتفكك، مصدر سبق ذكره.
47- يري العزباوي، بن الاستقرار والتغير.. الخرائط التصويتية المحتملة للانتخابات البرلمانية القادمة، المركز العربي للبحوث والدراسات، ) 29/ 12/ 

http://www.acrseg.org/2274/bcrawl : 2018 /12 / 1 2013(، شوهد في

48- عمرو هاشم ربيع، نتائج الانتخابات البرلمانية 2011/ 2012، مصدر سبق ذكره، ص 377
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ــلفية  ــة الس ــور والمدرس ــع حــزب الن ــا تت ــة، أهمه ــل مختلف ــة لعوام ــاح نتيج ــذا النج ه
ــذ نشــأة المدرســة في  ــة عقــود من ــة ضخمــة، بناهــا عــبر أكــر مــن ثلاث بشــبكة اجتماعي
الإســكندرية بــن منتصــف وأواخــر ســبعينيات القــرن العشريــن، حيــث اعتمــد فيهــا عــى 
ــد حصــد الحــزب  ــي. وق ــل الأهــلي والاجتماع ــا بالعم ــوي ممزوجً ــل الدع ــة العم ممارس
عــدد كبــر مــن الأصــوات في معاقلــه الأساســية، في الإســكندرية ومحافظــات الدلتــا خاصــة 
ــر كان  ــذي ســاعد عــى نجاحــه الكب ــاني ال ــل الث ــاط. العام ــر الشــيخ والبحــرة ودمي كف
تفتــت أصــوات الأحــزاب المدنيــة، بســبب تفرقهــا بــن قوائــم مختلفــة. كــما اســتفاد حــزب 
النــور خــلال الشــهور التــي تلــت الثــورة مــن حالــة الاســتقطاب الديني-العلــماني، وقــد 
عــزز اســتفادته بخطــاب يرتكــز عــى الهُوِيِّــة الدينيــة، فــكان مركــز دعايتــه الانتخابيــة هــو 
تطبيــق الشريعــة، والحفــاظ عــى هويــة الدولــة الإســلامية، في مواجهــة خطــاب القــوى 

المدنيــة المعــادي لأســلمة الدولــة والمجتمــع.
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• أولً: الخلفية التاريخية والنشأة	

• ثانيًا: حزب الكرامة بعد الثورة	

• ي	 ثالثًا: الهيكل التنظيمي للتيار الشع�ب

• ي المجال السياسي	
ي �ن رابعًا: حركة التيار الشع�ب

• مراجع الفصل الثامن	

الفصل التاسع	 
لمانية 2012/2011 ي النتخابات ال�ب

قراءة لتحالفات القوائم �ن
• أولً الطريق إلى النتخابات	

• لمان	 ي ال�ب
ثانيًا: الأحزاب المتنافسة �ن

• ثالثًا: قائمة التحالف الديمقراطي	

• رابعًا: قائمة الكتلة المصرية	

• خامسًا: قائمة الثورة مستمرة	

• سادسًا: قائمة حزب النور	

• مراجع الفصل التاسع	
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